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إكترونيةأكانتسواء،واسطةأوشكلأيفينقلهأوالكتابهذاإصداربإعادةيسمحلا

التخزينأو،التسجيلأو"فوتوكوبي!بالنسخالتصويرذلكفيبما،ميكانيكيةأو

الناشر.منخطيإذندون،والاسترجاع
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..العالمينربدلهالحمد

محمدنبيناعلىوالسلاموالصلدة

أجمعينوأصحابهآلهوعلى
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القصةهذه

فيطفولتهويلاحقيلاحقهاليتمواستمر..يتيماًولد..كالبردطهورطفلقصة

..وأحبابهبأهلهيفجعه..المرارةيذيقه..ودروبهامكةطرقات

..يتمهمنأكبريتماًالحياةدروبفيويكتشف..غربتهوتكبر!ي!محمدويكبر

..قلبهايعصروحزناًهماًلمِّنوالبشرية..يتمكلهافالأرض..همِّهمنأثقلوهمّاً

عاداتتسيل..بريئةدماءًتسيلوأوديةً..الأصناممنغابةًكانتالعربيةالجزيرة

..محيرةوتقاليدبالية

..وملاذاًمهرباًالغربةسوىيفعلماذا..حيالهابيديهوماذا..أمامهايفعلماذا

عليهتهبطتلكالشعوريةغربتهوفيوالدعاء..بالتوحيدإليهويعجربهبهايناجي

وبشرىبهجةبهافينطقأمتهنحو..مكةنحوبهاوينحدرالأمانةفيحمل..الرسالة

سياطاًالإجابةتأتي..ويحبيتمنىماغيرعلىالإجابةوتأتي..الإجابةوينتظر..لهم

بالأمين.يلقبالذيوهولهوتكذيباًوشتائم

هؤلاء؟مع!ي!الأمينفعلفماذا

فيجم!نقشهاالفير..معالتماملفنِّمنعاماًخمسينمنأكثركانتالإجالة

الساعة.قيامإلىالأرضهذهعلىدبَّممنغيرهموقلوبحولهمنقلوب

تتدفقودماء..الحياةشموستوقدشعلةبل..أبداًماضياًتكنلمسيرةالإجابة

.والأجيالالمستقبلعروقفي

إلىأقصاهامنالأرضأركانتهزالتيالصحوةهذهواقعهيمكةفي!يوسيرته

بدلا..مكةفيمنهشربتالذيالنبعمنتشربأنمنالصحوةلهذهبدولا..أقصاها

والأهواء.الرياحتذروهارمادإلىتحولتوالاالخالدةبشعلتهاتتقدأنمنلها

الأحدالتهذهأجعلأن..أمكنماأبسطأنالقصة-السيرةهذهفيأحاول

صغتهالذلك..التفريعأوالتعقيدعنيبحثونلامنخاصة..الجميعمتناولفيسهلة

فقط.متفرقةأحداثرواياتلاقصةلتكون،الصحيحةأحاديثهابينوربطت
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فالتوفيق..ذلكفيوفقتقدكنتإنوعظمتهبجلالهيليقحمداًللهفالحمد

.وحدهمنه

..زللتقدكنتإنوالغفرانالصفحوأرجوه

الصويانيمحمد
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المطلبعبكهجك

..أتىأينمنأدريلا

انحدر..منهأوجبلاًصعدربما

..الغنميرعىكانأو؟وادياًهبطربما

..أدريلا

..خطاهيقتلعمتعباًكانلكنه

..الكعبةنحوالثقيلجسدهيسحب

الحجر..فيالجسدبذلكألقىحيث

..النوممنسحيقةهوةفيوتردى

أكثر..بعمقيطالبههاتفاًقعرهافيليجد

()1(.طيبةأاحفر:لهفيقول

طيبة؟وماقائلاً:عاجلهلقد..المطلبعبديمهلهلم

عبدرجعالغدوفي.يردولماختفىوالهاتف،الصمتوأطبق..إجابةتأتولم

حتىسباتهفيغاصإنوما،تفسيراًالحلملذلكيجدعلهذلكمرقدهإلىالمطلب

بره()2(.)احفر:أخرىمرةيناديهالخفيالصوتذلكسمع

إلىرجعتالغدكانفلماعني،ذهبثمبره؟وماقلت::المطلبعبد)يقول

.زمزماحفر:فقالفجاءني..فيهفنمتمضجعي

؟زمزموما:قلت

عند،والدمالفرثبينوهي،الأعظمالحجيجتسقىتذم،ولاأبداًتنزفلا:قال

..النملقريةعند،الأعصمالغرابنقرة

.زمزمأسماءمناسم(1)

.زمزماسماءمناسم)2(
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غدا)1(صدق،قدأنهوعرفموضعهاعلىودلشأنها،المطلبلعبدبيّنفلما

فيها،فحفر..غيرهوليديومئذلهوليس،المطلبعبدبنالحارثابنهومعهبمِغوَلِه

فقاموا..حاجتهأدركقدأنهقريشفعرفتكبَّر)3(.)3(الطيالمطلبلعبدبدافلما

معكأشركنا..حقاًفيهالناوإن،إسماعيلأبينابئرإنها،المطلبعبديا:فقالوا،إليه

فيها.

وأُعطيتُهدونكمبهخصصتقدالأمرهذاإن،بفاعلأناما:المطلبعبدفقال

بينكم.من

فيها.نخاصمكحتىتاركيكغيرفإنّاأنصفنا:فقالوا

إليه.أحاكمكمشئتممنوبينكمبينيفاجعلوا:المطلبعبدقال

نعم.:المطلبعبدقال.هذيمسعدبنيكاهنة:قالوا

بنيمننفرومعه،المطلبعبدفركب.الشامبأشراف-الكاهنةهذه-وكانت

إذاحتىمفاوز)4(،ذاكإذوالأرضفخرجوانفر،قريشمنقبيلةكلمنوركب،أمية

فاستسقوابالهلكةاستيقنواحتىفعطشوا،صحابهوأالمطلبعبدماءنفذببعضهاكانوا

أصابكم.مامثلأنفسناعلىنخشىوإنابمفاوز..إنا:وقالوا.عليهمفأبوا،معهممن

منالآنلكمبمالنفسهحفرتهمنكمرجلكليحفرأنأرىإني:المطلبعبدفقال

رجلاًآخرهميكونحتى،واروهثم،حفرتهفيأصحابهدفعهرجل،ماتفكلما،القوة

به.أمرتمانِغمَ:فقالوا.جميعهركبضيعةمنأيسرواحدرجلفضيعةواحداً،

(عطشاً()ْالموتينتظرونقعدواثم،حفرةلنفسهرجلكلفحفر

الذيوالضيقالخصومةتلكسببهبطيء،انتحارإنه..سقيماًالرأيذلككانلقد

.القومأولئكعندوالشرفالرياسةحبإلاله،مبررلا

.الصباحفيانطلق1()

.الحجارةمنوهوالبئرطي)2(

أكبر.الله:قال)3(

فيها.ماءلامهلكةصحراءالأرضأنأي)4(

.بعدهماانظر،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليإلىالإسنادصحيحخبرالأقواسبيهنما)5(

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



بأيديناإلقاءناإن)والله:قائلااللُّحُودفيالملقاةالجثثبتلكالمطلبعبدصاح

يرزقناأقاللهفعسى..لَعَخزٌةلأنفسنانبتغيولا،الأرضفينضربلاللموتهكذا

.ازتَحِلُوا:البلادببعضماءً

ماءعينخفهاتحتمنانفجرتراحلتهالمطلبعبدبعث)1(إذاحتى،فارتحلوا

واستسقوا،أصحابهوشربفشربنزلثم،أصحابهوكبر،المطلبعبدفكبر،عذب

.الأحوالهذهجميعفيإليهمينظرونوهم،قريشقبائلدعاثم.أسقيتهمملأواحتى

قد:قالواثم.كلهمواستقوافشربوافجاءوا،اللهسقانافقدالماء،إلىهلموا:فقال

بهذهالماءهذاسقاكالذيإن،أبداًزمزمفينخاصمكماوالله،علينالكقضيوالله

ولم،معهورجعوافرجع،راشداًسقايتكإلىفارجع،زمزمسقاكالذيهو)2(الفلاة

()3(.زمزموبينبينهوخلوا،الكاهنةإلىيصلوا

اللهوأرجعوتمتماتها،الكاهنةبهمهماتلاوحدهاللهبفضلالمطلبعبدرجع

مكةإلىالمطلبعبدناقةوقادتهمبقبورها،التحفتجثثإلىالحياةالنبعبذلك

إنه،زمزمببئرالمطلبعبدبحقالتسليمويحملونالماء،بعضعيسهمعلىيحملون

..السلامعليهإسماعيلجدهبئرسقايةيتولىالآن

لكنها،يحفرهالمأنهرغممنهاشربمنوأول،الأولالبئرصاحبإسماعيلجده

..تفجرتأجلهمن

كان..محمولاًطفلاًكانإليهاوصلعندما..مكةسكنمنأولهوإسماعيلجده

...طفولةأكثركانتمكةلكنرضيعاً،

3(

بهاتمربشر،بلا..حياةبلاشجربلاوادياًكانت،جبالجدرانها..عراءأرضاًكانت

.للنهوضدفعها

فيها.ماءلاالتيالأرض

أحدمنسمعهربمامرسلفهوجده،يدركوهولمعنهاللهرضيعليعنصحيحخبرالأقواسبينما

عبدبنمرثدعنحبيبأبيبنيزيدحدثني:ا-39النبوةدلائلإسحاقابنرواه.،غيرهمأوأعمامه

الحجر،فيلنائمإني:هاشمبنالمطلبعبدقال:قالعليسمعانهزرير،بناللهعبدعن،اليزنيالله

مضجعيإلىرجعتالغدكانفلما،عنيذهبثم؟طيبةوما:قلت.طيبةاحفر:ليفقالآتأتانيإذ

ثقةومرثد0،06التقريبثقةيزيدإلخالمضنونة...وما:قلت.المضنونةاحفر:فقالفجاءنيفيهفنمت

303.التقريببالتشيعرميثقةتابعيزريروابنا-82.التهذيب
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رفقة،توقفتطيبةرفقةلكن،تتوقففلاتمركانتأيضاًوالرياح،تتوقففلاالقوافل

وتعبروالقفار،الفيافيتعبر،وتنخفضالدروبمعتعلوالبعيد،البعيدمنقادمةطاهرة

.السرابأمواجوتشق،والرمالالمفاوز

بهاجاءالسلامعليهالخليلزوجهابهاجاءهاجر..:اسمها..طاهرةامرأة

فوق)3(دوحةعندالبيت)1(عندوضعهماحتى،ترضعهوهيإسماعيلوبابنهاإبراهيم

هنالك،فوضعهماماء،بهاوليسأحد،يومئذبمكةوليسالمسجد،أعلىفيزمزم

مأفتبعتهمنطلقاً،إبراهيمقفىثمماء،فيهوسِقاءتمرفيهجراباًعندهماووضع

ولاأنيسبهليسالذيالواديبهذاوتتركناتذهبأين،إبراهيميا:فقالت؟إسماعيل

:قالبهذا؟أمركالله:لهفقالت،إليهايلتفتلاوجعلمراراًذلكلهفقالتشيء؟

حيثالثنيةعندكانإذاحتىإبراهيمفانطلق.رجعتثم.يضيعنالاإذاً:قالت.نعم

إِفِّىَزَبّنًا!الو:فقاليديهورفعالدعواتبهؤلاءدعاثمالبيتبوجههاستقبليرونهلا

أَئدَيرفَاَتجعَلاَلصَّلَؤةَلِحقِيمُوأرَبّنًااَلمححَرَّصمبَيْنِكَعِندَزَرعذِىغَيزِبِوَادٍذُرِّيَّتِىمِنأَشكَنتُ

*!)3(.يمَمثكُرُوقَلَعَيضاَفَّمَزَتِمِّنَوَاَززُقهُمإِلَحهِتمتَهوِىَاَلنَّاسِمِّفَ

فيمانفذإذاحتىالماء،ذلكمنوتشربإسماعيلترضعإسماعيلأموجعلت

نأكراهيةفانطلقتيتلبط،،يتلوى،إليهتنطروجعلت،ابنهاوعطشعطشتالسقاء

استقبلتثم،عليهفقامتيليهاالأرضفيجبلأقرب(4))الصفا(فوجدتإليهتنظر

بطنبلغتإذاحتىالصفامنفهبطت.أحداًترفلم،أحداًترىهلتتظرالوادي

أتتثمالواديجاوزتحتى،المجهودالإنسانسعيسعتثمدرعها)6(رفعت()ْالوادي

.مراتسبعذلكفعلتأحداً،ترفلمأحداً،ترىهلونظرتعليهافقامت()7()المروة

بينهما".الناسسعى))فلذلك:!سمالنبيقال

الكمبة.-الحرامالبيتموقعهناوالمقصود.يبنىأنقبل1()

العظيمة.الشجرة:الدوحة)2(

37.الآية:إبراهيمسورة)3(

السمي.منهالحاجيبدأالذيالصفاجبلهو)4(

.الآنالمسعىداخلالموجودةالخضرالعلاماتبينماوهو)5(

قميصها.هوالمرأةدرع)6(

آخر.جبل)7(
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موضععندبالملكهيفإذا..صه:فقالتصوتاًسمعتالمروةعلىأشرفتفلما

بيدهاوتقولتحوضه)1(،فجعلتالماء،ظهرحتى-بجناحهأو-بعقبهفبحث،زمزم

.تغرفبعدمايفوروهوسقائهافيالماءمنتغرفوجعلت..هكذا

الماءمنتغرفلملو-زمزمتركتلو،إسماعيلأمالله"يرحم!يَخيو:النبيقال

معيناً".عيناًزمزملكانت-

لله،بيتاًهاهنافإنالضيعةتخافيلا:الملكلهافقال.ولدهاوأرضعتفشربت

أهله.يضيعلااللهوإن،وأبوهالغلامهذايبنيه

وعنيمينهعنفتأخذالسيولتأتيه،كالرابيةالأرضمنمرتفعاًالبيتوكان

مقبلين)3(،جرهممنبيتأهلأوجُزهُم،منرِفقَةٌبهممرتحتىكذلكفكانت،شماله

ليدورالطيرهذاإن:فقالواعائفاًطائراًفرأوا،مكةأسفلفيفنزلواكداء،طريقمن

بالماءهمفإذاجريين)3(،أوجرياًفأرسلواماء،فيهوماالواديبهذالعهدناماء،على

ننزلأنلناأتأذنين:فقالواالماء،عند3إسماعيلوأم.فأقبلوابالماءفأخبروهمفرجعوا

نعم.:قالوا.عندناالماءفيلكملاحقولكننعم،:قالت؟عندك

إلىوأرسلوافنزلوا،الأنستحبوهيإسماعيلأمذلك))فألفى!يرو:النبيقال

العربيةوتعلمالغلاموشب"منهمأبياتأهلبهاكانإذاحتى،معهمفنزلواأهليهم

منهم.امرأةزوجوهأدركفلماشب،حينوأعجبهم،وأنفسهم،منهم

يجدفلم،تركتهيطالعإسماعيلتزوجبعدماإبراهيمفجاء،إسماعيلأموماتت

وهيئتهم؟عيشتهمعنسألهاثم.لنايبتغيخرج:فقالت،عنهامرأتهفسأل،إسماعيل

فاقرئيزوجكجاءفإذا:قال.إليهوشكتوشدةضيقفينحن،بِشرٍنحن:فقالت

بابه.عتبةيغيرلهوقوليالسلامعليه

جاءنانعم:فقالتأحد؟منجاءكمهل:فقالشيئاًآنسكأنهإسماعيلجاءفلما

جهدفيأنافأخبرتهعيشنا؟كيف:وسألني،فأخبرتهعنكفسألنا،وكذاكذاشيخ

)1(تجمعه.

)لساناللهفأبادهمألحدواالسنينمرورومع،إسماعيلفيهاتزوج،مكةنزلوااليمنمنحيجرهم)2(

(.العرب

.الرسولهوالجري)3(
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لك:ويقول،السلامعليكأقرأانأمرنينعم،:قالتبشيء؟أوصاكفهل:قال.وشدة

وتزوتوطلقها،بأهلكفالحقيأفارقكأنأمرنيوقدأبي،ذاك:قال.بابكعتبةغيِّز

.أخرىمنهم

امرأتهعلىفدخل،يجدهفلمبعدأتاهمثم،اللهشاءماإبراهيمعنهمولبث

..وهيئتهمعيشهمعنوسألها؟أنتمكيف:قال.لنايبتغيخرج:فقالت:عنهفسألها

اللحم.:قالت؟طعامكمما:فقال،وجلعزاللهعلىوألثنت،وسَعَةبخيرنحن:فقالت

والماء.اللحمفيلهمباركاللهم:قال.الماء:قالتشرابكم؟ما:قال

".فيهلهملدعاحبلهمكانولو،حَبٌّيومئذلهميكن))ولم:!ي!النبيقال

يوافقاء.لمإلامكةبغيرأحدعليهما)1(يخلولافهما

عتبةيثبت:ومريهالسلامعليهفاقرئيزوجكجاءفإذا:السلامعليهإبراهيمقال

الهيئة-حسنشيخأتانا.نعم:قالتأحد؟منأتاكمهل:قالإسماعيلجاءفلما.بابه

:قالبخير.أنَّافأخبرتهعيشنا؟كيف:فسألني..فأخبرتهعنكفسألني-عليهوأثنت

بابك.عتبةتثبتأنويأمرك.السلامعليكيقرأوهو.نعم:قالتبشيء؟فأوصاك

أمسكك.أنأمرني،العتبةوأنتأبي،ذاك:قال

دوحةتحتلهنبلاًيبريواسماعيلذلكبعدجاءثم،اللهشاءماعنهملبثثمِ

ثم.بالوالدوالولدبالولد،الوالديصنعكمافصنعا،إليهقامرآهفلما،زمزممنقريباَ

بأمر.أمرنياللهإن،إسماعيليا:قال

أمرنيالله"فإن:قال.وأعينك:قال؟وتعينني:قال.ربكبهأمركمافاصنع:قال

حولها".ماعلىمرتفعة)2(أكمةإلىوأشار..بيتاًهاهناأبنيأن

يبني،وابراهيمبالحجارةيأتيإسماعيلفجعل،البيتمنالقواعدرفعاذلكفعند

هـاسماعيل..يبنيوهوعليهفقام..لهفوضعهالحجربهذاجاءالبناءارتفعإذاحتى

(1العلمالسميعأنتإنكمناتقبل"ربنا:يقولانوهماالحجارةيناوله

والماء.اللحمأي(1)

حوله.مماارتفاعاًأشدهوالذيالموضعالأكمة)2(
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:يقولانوهماالبيتحوليدوراحتىيبنيانفجعلا

(1()1(العليمالسميعأنتإنكمناتقبل"ربنا

،والسلامالصلاةعليهمإسماعيلوابنهماوهاجرإبراهيمقدومقصةهيهذه

وتعالى:سبحانهيقولذلكوفيببنائها،اللهأمرالتيالمشرفةالكعبةبدايةهيوهذه

إِثبَزقِصَإِلم!وَعَهِذنَآمُصَلَّىإِنبَزهِوَضَقَامِرمِنوَاَتخذُواْوَأَتئالِّلئاسِمَثَابَةاَتبَيتَجَعَفنَاوَإِذ)

آجْعَلرَبِّقَالَءاتَنهِرُإِذ!وَاَلسُّجُودِوَألرُّئحَعِؤَألعَبهِفِينَلِلطًابَفِينَبَيتِىَطَهِّرَاأَنوَإشنَعِيلَ

ثُمَّفَاُمَتِّعُهُودلِيلًاوَمَىبهَفَرَقَالَلأَخِراَليَؤوِوًابِاَللَّهِمِتهُمءَامَنَمَناَلثمَزَتِمِنَأَقلَاُ،وَاززُنءَامِنًالَجَدًاهَذَا

وَإِشنَعِيلُاَئبَيتِاَئقَوَاعِدَمِنَإِئرَهِرُيَرْغُإِذاَلمَمحِيُر!وَاَلنَّارِوَبِئسَعَذَابِإِكَ-أَضطَغ

أُتَةُذُرِّيَّدنَاَوَمِنلَكَمُ!لِمَئنوَاَخعَفارَتنَا!اَئعليوُاَلسَّمِيعُأَنتَإِتكَمِنَّاَنَقَئلرَبًنَا

فِيهِغوَأئعَثرَبّنًا!اَلرَّحِمصُألتَّؤَابُأَنتَإِتكَعَلئنَآمَنَاسِكَنَاوَتثوَأَرِنَالَّكَقُ!لِمَةُ

اَئعَسينُأَنتَإِتكَوَيُزَكِّبهِخجوَألْحِكَةَاَثكِتَبَوَيُعَقِمُهُرُءَاينكَعَيغِخيَتلُواْمِحهُغرَسُو،

.(*!)2اَلحكِيرُ

بلبناء،فيهاليس..أخرىقصةالسلامعليهماإسماعيلوابنهلإبراهيموكان

والدماء.الصبرفيها

هذهفكانت،اللهمنوحيالأنبياءورؤيا،ابنهيذبحأنهمنامهفيإبراهيمرأىفقد

آئمَنَاهـأَفِّفِىأَرَئإِفِّيَبُنَىًهًالَآلسَّىَمَعَهُبَلَغَفَاَلَّا):عنهااللهيقولالتيالأحداث

اَلصّخَبِرِينَ!مِنَاَدلَّهُشَاَءَإِنسَتجِدُفِهتُؤمَرُمَاأقعَليائتِقَالَتَرَ!ثفَاَنظُرمَاذَاأَذمَجُكَ

تجزِىإِنَاكَزلِكَاَلزتَ!قتَصَدًلحذ!يبماتزَهِيرُأَنوَنَدَيهُ!لِفجَينِوَتَلا،أَشلَمَافَلَئًآ

.(و)3!هعَظِيرٍبِذِبمٍوَفَدَشهُ!آلمُبِينُأثبَبَؤألَهُوَفَذَااب!آلمُخسِنِينَ

مننسلهبهوحفظ،إسماعيلنبيهبهاللهكبشاًافتدىالذبحهذاوكان

.الانقطاع

مرفوعة.فقراتوجودمعموقوفاعبا!ابنعن1227-3البخاريرواه(1)

.ا-35912الآيات:البقرةسورة3()

.701الآية:الصافاتسورة)3(
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،هناكودفنماتحتىمكةفيإسماعيلوبقيهاجر،وماتت،إبراهيمسافر

ولا،وتحترمهاوتجلهابهاتحيطإسماعيلوسلالة،وكعبتهاللهبيتعلىالأيامومرت

شيئاً.بهتشركلاالحرامبيتهوتحج،والأصنامبالشركتلوتفا

المسمىالشيطانذلك..المخربذلكخرجحتى،الشركمنطاهرة..نقيةمكةكانت

وبغيرهمبهمفانحرف،أهلهاوقلوبمكةأرضفيالشركبغرسفبدألحي"،بن!!عمرو:ب

شيطان..السماويةالكتبكلوأنزلت،الرسلكلبعثتأجلهمنالذياللهتوحيدعن

سيبمنأولوكانالنار،فيقصبهيجر،الخزاعيعامربنلحيبن)عمرو:اسمهبشري

تُخلَب.ولاتُمَسُّلا،للآلهةتتركوبهائمشياه:والسوائب()1(البحيرةوبحرالسوائب

ملةوهنالأحدالواحدعبادةعنأهلهاوانحرف،والأصنامبالشركمكةغصَّت

مماتئنالكعبةكانت..بأيديهميصنعونهاوأحجارأخشابعبادةإلى،إبراهيمأبيهم

آخرهموكان،وعقولهمقلوبهمفيالشركفتناسلمكةأهلأما،ظهرهاعلىنصب

،زمزمبئروحاز،والشرفالزعامةحازالذيالمطلبعبد:السلامعليهإبراهيمحفيد

وينذر.يحلمكانلقد،أحلامهكلحتىيحزلمولكنه

وذبعبعشرةيعل!كاق

قلوبها،فيوتحمله،وتجلهتحبه..إليهتنظرالناسفوجدالمطلبعبدتَلَفَّت

السماءإلىرأسهفرفع،الحارثابنهإلاخلفهيجدفلم،وراءهونظروثالثةثانيةوتَلَفَّت

يدعووظلللحارث،بأخوةٍعينهيقرأنالمجدلهساقالذي،الكريمخالقهايخاطب

عشرةلهتوافىإننذر)قد:إنهلهمويقوليشهدهم..حولهالناسيخاطب..ويدعو

أحدهم.ينحرأنرهط)2(

القرعةفطارتينحر،أيهمبينهمأقرعالعشرةتوافىولماأراد،مالهاللهفحقق

المطلب.عبدإلىالناسأحبوكان-المطلبعبدبناللهعبدعلى

فطارت،الإبلوبينبينهأقرعثم.الإبلمنمائةأوهواللهم:المطلبعبدفقال

()3(الإبلمنالمائةعلىالقرعة

.42921-ومسلم7912-3البخاريرواهصحيح1(حديث)

أبناء.عشرةاللهرزقهإنأي)2(

أخبرنا-وهبابنأخبرناالأعلىعبدبنيونسحدتتي2923-تاريخهفيالطبريرواهحسنإسناده)3(
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ذلكلدماءبحاجةليسوهو،حساببغيريشاءمنويرزقثمنبلايعطياللهإن

منينجهفلم،ولدهبأغلىفأصابه،عليهاللهفشدد،شددوالدهلكنالبريء،الطفل

قصيرٍعمرٍبقيةليعيش،السكينمنالصغيرذلكانتشلت..الإبلمنمائةلاإٍورطته

ثباتها.علىالجبالبقيتما..التاريخفيمنقوشا

سن:بلغحتىذلكوكبرالطفلذلكعاش

الزواج

مبلغوبلغ،فيهوتربعالمطلبعبدقلبفيالوديعالطفلذلكاللهعبدتربى

..والتأملالصمتكثيرهادئبهكأني،سفهأوبطيشقومهيعرفهأندونالرجال

ويبحثوينتظر،ينتظرحولهمنكالعالمكانيثير،ماحياتهفيليس..بالانتظارمليء

عبدبنوهببنتآمنة!الهايقالفتاةفكانت،ويسألمكةبيوتاتفيلهزوجةعن

الإجابة.وهيالحبيبةهي"مناف

الحالمالغضوبالشباب،بالبهجةالصغيربيتهماوامتلأ،الحبفكان..تزوجا

نأيدريالشابهذايكنولم،والجمالوالأطفالبالربيعمليئة..فسيحةبيضاءبحياة

مخيلتهفيالراقصةالأحلامتلكأنيدرييكنلم،أبيهفديةومن،منهأقوىالقضاء

..لغيرهكانت

مشبعةسوداءسحابةالصغيربيتهتدلفأنفتوشكهوأما،أجمعللعالمإنها

إلىيسعى..الإبلمنبمائةالموتمنفرالذياللهفعبد،والنواحوالدموعبالحزن

فيالموتكانحيث..يثربنحووتوجهراحلتهامتطى..منهاواحدعلىحياضه

عنبعيداً..مكةعنبعيداًالمطلبعبدعنبعيداً..مقابرهاأحدفيليسكنه،انتظاره

نأقبلتيتمجنيناً..اللهعبدوأحلاماللهعبدأمانةتحملكانتالتي،الحزينةآمنة

الدنيا.هذهيرى

الله؟عبدماتأحقاً:تتساءلمكةكانت

الكعبة،عندابنهاتنحرأننذرتامرأةأنأخبرءأنهذفلببنقبيصةعن،شهابابنعنيزيد،بنيونس-

عنروايتهفيلكن4،61التقريبثقةيزيدوابن613،التقريبعابدحافظثقةوشيخه،ثقةيونس

ا-447.االتهذيبانظر.لذاتهحسناًحديثهيجعلقليلأوهماًالزهري
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فرداًيثربمنالقادمينيسأل..صوابهأفقدتهوالفاجعةالمطلببعبدكأني

أحدعلّسمع،لماتكذيباًيسمععلّه،مطاياهمبأزمةيتعلق..قوافلهميعترض..فرداً

إليك.قادموهوحياً،زالمايمتلماللهفعبدأبشر:فيقولبوجههيصيحالمسافرين

وتودع،الدنياهذهتودعالأخيرةاللهعبدأنفاسيحملكانالقوافلصمتلكن

مادفعيحاول..أضلاعهبينحرقتهطاوياًالكظيمالشيخذلكلينثني،المطلبعبد

بعيداًقبضالذيحبيبهافتبكي،المفجوعةآمنةأمامعيناهفتفضحهحزنمنبه

والهدايابالحبمحملاًلرجوعهوتشتاقلعودتهتحترقكانتوقتفيوفارقها،عنها

السفر.وحكايات

فقدطويلاًيدملمذلكلكن،اللهعبدعلىلهفاًمكةوالوجومالحيرةملأت

جاء:

السكونيهزقالفيل

وانتفضتجبالهامنالخوفتفجرمافسرعان،مكةفيالوجومذلكيطللم

زاحفضخمجيشوحرابمخيففيلأقدامتحتتئناليوممكة..هلعاًبطحاؤها

ومن،أقصاهاإلىأقصاهامنمكةيرجالجيشذلككان،وكعبتهالحراماللهبيتلهدم

مكةأهلفتطاير،مأربوسداليمنجبالأمامهيدحرجكانكأنما،ساداتهاإلىعبيدها

عبدقريشسيدولكن،يحتملونمافوقفالأمر،الشعاببينوتفرقواالجبالذرىفوق

ا(:لملكهغفقال.لمساءلتهمكفيهبينروحهوحمللهم،ثبتلقد..يهربلمالمطلب

الملك:فقال؟أردتشيءبكلفنأتيكبعثتألا،ربناياعناكما،إلينابكجاء)ما

المطلب:عبدفقال.أهلهأخيففجئتآمن،إلاأحديدخلهلاالذيالبيتبهذاأخبرت

عبدوتخلف،نحوهيسيروانطلق،يدخلهأنإلافأبى.فارجعشيءبكلنأتيكإنا

:قالثموأَهَلَّ.البيتهذامهلكأشهدلا:فقالجبلعلىفقام،المطلب

وأبي،إسحاقابنعندالضعيفةالرواياتبعضٍفيجاءكماأبرهةكانربما،الملكهذاتسميةتردلم1()

ألفاً...عشرينعلىمصفودسمبراسمهرجلابعثأبرهةإن:وقيلوغيرهما،1()44الدلائلفينعيم

رواية.علىروايةيرجحمالديليس
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إلهلكلإناللهم

محالهميغلبنلا

حلالكفامنعحلال

محالكأبداً

بدالكمافأمرفعلتفإناللهم

أبابيل،طيرٌأظلتهمحتىالبحر،نحومنالسحابةمثلفأقبلت

الفيلفجعل!هو)1(.سِجِّيلِمنعجَارَةٍتَزمِيهِم):تعالىاللهقالالتي

()4(.)3(مأكول..كعصففجعلهم..يعج)2(عجاً

منلطاغوتمبيداًسماوياًعذاباًوكانأهدافها،تخطيءلاحقيقيةحجارةكانت

غيت.الطوا

ترى،الوضعآلاممنتعانيآمنة..الهربيستطعلممنهناكفكانمكةفيأما

..وحيداً(()ْالفيليوم)فيابنهالتلدوحدهاأهلهاتركهاهل..الآلامتلكأقعدتهاهل

ربما.أدريلا؟ببلدهتحيطوسيوفرعبوالموت،أبوهوماتقومهتفرق

،والضلالللهمجيةوموتاً،للعالمحياةولدت..طفلاًولدتأنهاحدثالذيلكن

..الملائكةتحميه..آمناًالبيتلتجدقريشوعادت،الفيلأصحابومات،محمدوُلد

ولادتهوكانت()6()7(،أبوهتوفيبعدمااليتيمهذاآمنة)ولدت..الطيوروأسراب

طين.منحجارة

.الصوترفع:العج

فيتفتت.الزرعساقعلىاليابسالورقهوالعصف

بمافاكتفيتبصحتها،الجزماستطيعولا،الكتابمنهجمعتتسقلاضعيفةرواياتوردتذكرتكما

53الحاكمرواهاالتي،الروايةكهذهالإسنادقويكان -o rبنجرلرأنبأنا،راهولهبنإسحاقطريقمن

مندنواإذاحتىالفيلأصحاب)أقبل:عباسابنعنأبيهعنظبيانأبيبنقابوسعن،الحميدعبد

3-57التهذيبثقةوشيخه99التقريبحافظثقةإسحاق:...لملكهمفقال،المطلبعبداستقبلهممكة

معين:ابنقالمفسر،غيرفجرحهلين،فيه:الحافظقولرغميخالفلمإذاالحديثحسنوقابوس

جاء،عثمانعلىعلياًيقدم،بثبتليس:الساجيوقالالحد،جلدهليلىأبيابنأنإلاالحديثجايزثقة

.قادحغيرجرحوهذا.فضريهليلىأبيابنعليهتحملقضيةفيعندهعليهفشهدليلىأبيابنإلى

تقوله.شواهدوللخبر.بهبأسلاكوفي:العجليوقال،بهبأ!لا:عديابنوقال،ثقة:يعقوبوقال

عنإسحاقأبيبنيونسأخبرنا،حجاجأخبرنامعينابنطريقمناا-اْسعدابنرواهجيدإسناده

3-302الكاشف.حسنحديثهيونس(،الفيليوم!يَخي!اللهرسول)ولد:عباسابنعنجبيربنسعيد

.أعلاممعينوابنوسعيدكذلكوحجاج

تقويه.شواهدلهلكنمرسلالحديثمنالجزءوهذا)3-2913(مسلمرواء

عنها.فأعرضتمتضاربةالإسنادضعيفةذلكفيوصلتالتيفالأحاديثوالدهووفاةولادتهبينكمأما
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بالهجرةقبلوذلك،الفيلعاممن()2(الأولربيع)شهرأيامأحد()1(الاثنين)يوم

عاماً.)53(

أساطيرومولد

،للأرواحوفرحةللقلوببشرىهو..الدنيايهززالماحدث!ي!محمدمولد

وردهاالعطشىالجموعهذهوتحويل،والظلمةالتيهمنالبشريةلهذهالإنقاذوبداية

القلوبفيالمحبةتتشققأنيعنيلاذلكلكنفيه،وفرطتأضاعتهالذيالنبعإلى

.العقولوتحطمالأبصارتعمىحتى،وتتنامىتتنامىأساطيرعن

الأكاذيب،بأمطارالمولودحدثيسقونفصاروا،السذجبعضالحبعمىألقد

سيرتهتشوهكادتالتيالملفقةبالرواياتوجاءوا،والخرافاتالأساطيرحولهفأنشأوا

)3(.الطاهرة

إليهأشارفحيثماالقمر،يناغيكانرضيعطفلوهومحمداًإن:فقالواكذبوا

النجومإن:فقالواآخرونوكذبوالفضاء،الليلمساحاتفيبهيلعبوكأنه،اتجه

عليهاكتبتالذهبمنلوحهناككانأنه:فقالواولفقوا،مولدهعندالأرضمندنت

تنتظرالتيالأجيالعلىوتجنواأولئكأسرفلقد.مولدهيومأمهرأسعندأشعار

تحجبأنتستطعلمالأسطوريةالغيومتلكلكن.حدثكماالحدثتنتظر..الحقيقة

،مساسدون..تحريفدونهيكماالحقيقيةالأحداثبقيتفلقد،الحقيقةشمس

منها:وكان

)2(

fl)

A-''I)مسلمرواه.صحيححديث D)11..فيهولدتيومذاك11:!بًئقالحيث

عند:الأولبعضاً،بعضهمايقويحديثانذلكفيوردفقد،الصحيحهوالأولربيعشهرفيولدكونه

محمدمرسلوهوويونسوعقيلمالكرواهوالآخر:(ا-991كثيرابن)سيرةانقطاعوفيهشيبةأبيابن

فلم،ربيعمنعشرالثانيأوالثامنهوهليومأيتحديدلكن(1ا-99كثير)ابنمطعمبنجبيرابن

يبقىترجيحهملكن(1)2يوميرجحونالعلماءجمهورإن:يقولكثيرابنلكنصحيحخبرعلىأعثر

صحيح.سنددون

منالصحيحفميزواوالأسانيد،للرواياتالملميالنقدبمنهجوأساتذتهاالأمةهذهلعباقرةاللهفتحلولا

.السيرةموسوعةفيوالأكاذيبالأساطيرتلكجمعحاولتوقد.الضعيف
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أحملى!!نجم

أطباقتحتاللهعبديرقدحيث،يثربفيهناك..بشوقالمنتظرينبعضرآههناك

فلكياً.كانوربمايهودياً،كان.النجوميتأمل..السماءيتأملرجلوقف..الثرى

ماويلك:قالوا.إليهفاجتمعوا.اليهودمعشر)يا:قائلاًبقومهالرجلصرخ

لك؟

()1(.الليلةهذهفيبهولدالذيأحمدنجمطلع:قال

سراديبفيتختفيأنكادت..النجومبينتتلاشىأناليهوديةالصرخةتلككادت

وساقتهإليهاللهساقهعمرهمنالثامنةأوالسابعةفيطفلوجودلولا،المظلمةاليهود

اسمهيثربأهلمنصغيرغلام،وشاخكبرأنبعدلنالينقلهالحدثموقعإلىأقدامه

ثابت.بنحسان

بحدثمقروناًمولدهتاريخيعرفونوكانوانبي،بمخرجعلملديهمكانفاليهودإذاً

أنهالتوراةأخبرتهمفقد..خروجهمكانيعرفونكانوابلالسماء،فييظهرفلكي

فيكما!!فاران"جبالمنقريبةوهي،العربجزيرةفينخلذاتأرضاًسيسكن

جزيرةفينخلذاتأرضكلاليهودسكنلذا،مكةجبالهيفارانوجبال،التوارة

سكنتالتيالقبائلومن،يثربسكنأكثرهمولكن،وتبوكوهجرخيبر:ومنهاالعرب

أحدهم.النجمرأىالذيالرجلوهذا.وقينقاعوالنضيرقريضة:يثرب

..حيرانرجلمكةففي،النجمهذارأىالذيالوحيدهواليهوديهذايكنلم

فوقمنصوبةوهييتأملها..الأصنامفييحدقكان،نفيلبنعمروبنزيد:لهيقال

إنها.وعابديهاأتباعهاعقولوتخلفبتفاهتها،اقتناعاًإلاالأيامتزيدهفلا،اللهبيت

تؤخر.ولاتقدملاخرساء..بكماءصماءحجارةكونهاتعدولانظرهفي

بنيحيىعنعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحمنسماعا63ًإسحاقابنرواه،حسنحديث(1)

حسانعنأتهملاممنقوميرجالمنشئتمنحدلمي:قالزرارةبنسعدبنالرحمنعبدبناللهعبد

يصرخيثربفيبيهوديإذاوسمعترأيتماأعقلثمانأوسنينسبعابنيفعهلغلام)إني:قالثابتبن

يتهموالموالتابعون،يدلسلمإسحاقوابن،ثقتانولحيىفصالح،للتحسينقابلإسنادوهوغدات...(ذات

لكنعائشةعنأبيهعنهشامعنإسحاقابنرواهمامنهاتقويهشواهدوللحديثصحابةكانواوربما

أيضأ.وغيرهبعدهماومنهاعنمنإسحاقابن
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يتنفسوالبطاحالفيافيبينفسحةعنلهفبحثبها،زيدوضاقمكةبهاضاقت

وصوامع،العبادأديرةعنهايفتش..الحقيقةعنيبحث..والتوحيدالحريةفيها

منحبريديبينالطريقبهقذفحتى،السؤالعنيكفولا،ويسأليسأل..الرهبان

خرجقد،خارجهوأونبيبلدكفيخرج)قد:وقالمكةإلىبالعودةفأمره،الشامأهل

()1(.واتبعهوصدقهفارجع،نجمه

فلماءلمجي!،النبيصفةيذكرونوالنضيرقريظةبنييهودأحبارف!كانيثربفيأما

)2(.(يثربمهاجره،أحمدواسمه،بعدهنبيلاوأنهنبي،أنهأخبرواالأحمرالكوكبطلع

يخدمهمماإلامنهيمررونلاوعظيماً،لكنهمغزيراًعلماًيحملوناليهودكان

.وبابقفلألفخلفيخفونهذلكسوىوما،قبضتهمويحكم

.سماهفمنمحمدولدفقدإذا

التسهية

..حروفاًالمولودهذاكان،السنينمئاتوقبل،المطلبعبدوقبل،اللهعبدقبل

خرافإلىجاءمريمبنعيسى..بهأممهمويوصون،ويبشرونالأنبياءبهيتلفظوعداً

لِّمَائُصَدِّقاإيَيهُواَدئَهِرَسُوُلإِفِىإشزَءَيلَيننِىَ!الو:لهمويقول،ليهديهمالضالةاسرائيلبني

!)3(.أَخمَدُآكُهُؤبَغدِىمِنيَأْقِىبِرَسُولووَمُبَشًراآلَؤرَئةِمِنَيَدَىَّبَيق

قبلمنالتوراةوفي،الإنجيلفياسمهوذكربهوبشرالغيبهذااللهكشف

الغيبهذاحققالذيهومنأدريولا")4(،أحمدسميت11!يخي!:يقولولهذا،الإنجيل

بنوهبحدثنا،عاصمأبيبنبكرأبوحدتتا:قالا21(1/3كثير)ابننعيموأبوحبانابنرواهحسن،إسناده1()

زيدبنأسامةعنحاطببنالرحمنعبدبنويحيىسلمةأبيعنعمروعنمحمدعنخالدحدثنابقية

وابن(001)3/التهذيب،ثقةالطحاناللهعبدبنوخالد1/915(1)التهذيبثقةوهب.عمروبنزيدعن

جيد.بسند(119/)الدلائلفيالبيهقيعندشاهدوللحديثثقةتابعيويحيى،الحديثحسنعمرو

ضعيف،وهوسلمةبنالنضرطريقمن21(ا-4كثير)ابننعيمأبورواءضعيفوسندهبشواهدهحسن)2(

البيهقيدلائلفيوماسبق،مالهيشهدلكن1/942(،)اللسان.ضعيفوهوبنقيسبنإسماعيلعن

1/98(.)أيضاًالبيهقيعندوما1/19

.6:الآية:الصفسورة)3(

،=القيسيعامربناللهعبد:اسمهثقةوهوالعقديعامرأبيطريقمنْا1-£سعدابنرواهحسنسنده4()
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هاتفاًكانربماوهب؟بنتآمنةأمهأم،المطلبعبدجدهأهوالأمر،لهذااللهووفقه

أما:محمداً،سميالنهايةفيولكنه،ربمالأمهباسمههتفالسماءمن

وحم!انتهرف!اعه

تدعىامرأةحضانتهتشاركها..اليتيمابنهاأرضعمنأولهيآمنةأمهفكانت

رضاعه،فيشاركتثالثةامرأةوهناكعمرو(،بنثعلبةبنت)بركةواسمها(أيمن)أم

وأرضعت،!لمجيالهاللهرسولثويبة)أرضعتوقد.ثويبة:واسمهالهب،أبيلعمهأَمَةٌوهي

()1(.المخزوميالأسدعبدبنسلمةأبامعه

الباديةنساءمنمجموعةمكةغشيتالزمنمنفترةوبعدالأمر،بدايةفيهذا

منأبوابعلىتتزاحمأقدامهنوكانت،قريشأطفالإرضاعطريقعنالرزقيلتمسن

الأكثر.بالعطاءيديهيبسط

كانوربما،بالدراهمالأكفتملأالتيالسخيةالأبوابمنالمطلبعبدبابكانربما

،المرضعاتتلكبينمنلحفيدهوالاختيارالانتقاءفيغيرهمنافسةيستطيعلافقيراً

يتمالصغيرلهذافيجتمع،نحوهالتوجهعلىالمرضعاتيغريلاآمنةبيتيكونوقد

أمنة.عنبعيداًالطفلأصبحمافسرعانالأمريدملمموجع)2(.وفقرمرير

هوانقفيمعمد

)حليمةاسمهاهوازنمنطيبةامرأةأحضانفياليتيممحمدوأخيراًاستقر

بنسعد)بنيمضاربفيليسترضعراحلتهاعلىوحملتهحباً،شغفها(..السعدية

شامي.غيرعنهروىإذاالحديثحسنوهوالتميميمحمدبنزهيرشيخهالحديثبهذاحدثهوقد=

محمدبناللهعبدوشيخه)2/348(التهذيب.أحمدالإمامقالكمامستقيمةوهيبصريروايةوهذه

.والدهعن،طالبأبيبنعليبنمحمدهوهذاوشيخ،الحديثحسنعقيلابن

اللفظ.هذابغيرعليهمتفق)1(

هناك،إسنادهاضعفإلىبالإضافةالرواياتتضاربهوغناهأو!يخوَرمحمدبفقرأجزملايجدلنيالذي)2(

الضعيفةالفيلرواياتإلىبعضإلىعدناولو،!كيلامحمدسوىطفلاَتجدلبمحليمةإن:تقولرواية

ذبحالمطلبعبدإن:تقولصحيحةروايةمعنامركما،الإبلمنقطيطًيملكغنياالمطلبعبدلوجدنا

اللهيملكهماكلهيالإبلتلككانتفهلالنذر،عليهوقعأنبعداللهعبدلابنهفداءًالإبلمنمائة

؟!أعلم
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الوقوفثمبالحبو،الصغيرمحمدبدأالمضاربتلكوفيوأهلها،حليمةقومبكر()1(

بطريقةبعضهافيويتعثر،والكلماتالحروفببعضيلثغوبدأ،الصغيرتينقدميهعلى

الغنم.ويرعىويتحدثيمشيصارثم،محبوبة

يسوقانأخيهمعالخروجاعتادالمطر.كحبات..الصباحكأنفاسطاهراًطفلاًكان

حليمةأمهماأعدتهمايُخرجانالجوعيقرصهماوعندما،ويلعبانويمرحانالغنمات

كانت..البراءةمراتعفياللعبويعاودانجوعمنبهمامافيسكن،ليأكلانهزادمن

ذاتالصغيرأخيهصراخسوىصفوهايعكرلم،والبهجةوالجمالبالبراءةتشعأياماً

قائلاً:صباح

قُتِلقلىمعمداًإق

فيالبراءةتلكاغتيالعلىيقوىالذيمن..طفليقتلولماذا،حدثالذيفما

الأخضر؟الغنممرعى

ولم،أغنامهماخلفالخباءمنفخرجا،الطفلينأيقظالصباحأنهوحدثما

!يروَالصغيرمحمدالتفتوهناك،المرعىإلىوصولهماعندإلازادبلاأنهمايذكرا

عندومكثتأخيفانطلق،أمناعندمنبزادفأتنااذهبأخي)يا:فقالأخيهإلى

()3(.اليهم

شيء؟لهحدثفهلالمرعىفيوحيداًالبهمبيناليتيمهذاأصبحلقد

صلىرهشُقَّنع!

.لغيرهيجريلاشيءاليتيملهذاجرىلقد

رجلانأتانيلنابهمفيأنا)فبينا:فيقولبنفسهيحدتتاوهوإليهنستمعدعونا

ثم،بطنيفشقافأضجعانيثلجاً،مملوءذهبمنطستمعهمابيض،ثيابعليهما

عنسعدبنبحيرحدثنيبقيةتتاقالاربهعبدبنويزيدحيوةحدتتا184-4أحمدرواهحسنحديث1()

وعبدالرحمن.حدثهمانهالسلميعبدبنعتبةعنالسلميعمروبنالرحمنعبدعنمعدانبنخالد

بعمومه.حسنلكنه،الصحيحتخالفالتيالضعيفةالألفاض!بعضوفيه.بعدهمالهيشهدلكنمجهول

الضعيفة.الألفاض!بعضوفيه.بعدهمالهويشهدالسابقالحديثمنجزء)2(
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وبطنيقلبيغسلاثمفألقياها،سوداء،علقةمنهفأخرجافشقاه،قلبياستخرجا

منبعشرةزنه:لصاحبهحدهماأقالثم،كانكمارداهأنقياهإذاحتى،الثلجبذلك

فوزنتهم..فوزنني.أمته

فوزنتهم..بمائةفوزنني.أمتهمنبمائةزنه:قالثم

فوزنتهم..بألففوزنني.أمتهمنبألفزنه:قالثم

()1(.لوزنهمبأمتهوزنتهلوعنك،دعه:فقال

رأتثم،بهالملكانيفعلهماينظركان،حقاًغنماتهبينالصغيرهذاصدرشُقَّلقد

لامعجزةالعمليةهذهبهاتمتالتيالطريقةكانت،أصحابهورآهالشقأثرحليمةأمه

أتاه!شَيِ!اللهرسول)إن:يقولالعمليةتلكأثررأواالذينأصحابهأحدللبشر.تحدث

فاستخرج،قلبهعنفشق،فصرعه،فأخذه،الغلمانمعيلعبوهوالسلامعليهجبريل

ذهبمنطستفيغسلهثم.الشيطانحظهذا:فقال،علقةمنهفاستخرج،القلب

ظئره-يعنيأمهإلىيسعونالغلمانوجاء،مكانهفيعادهأثم،لأَمَهثم،زمزمبماء

.اللونمتغيرأي()3(اللونمنتقعوهوفاستقبلوهقتل،قدمحمداًإن:فقالوا-حليمة

!سَيِ!()3(.صدرهفيالمخيطذلكأثرأرىكنت)وقد:ذلكمؤكداًحديثهويواصل

للقصةسماعهابعدحليمةجعلماوهذاحدث،ولقدصدق،ولقدرآه،لقدنعم

ثم،!ؤياأوحلمأجلمنتعيدهأتراها..حلماًيكنلم،عليهخوفاًلأمهلمجي!محمداًتعيد

..؟"4(.الحلمفيكانواهل..قتلقدمحمداًإن:يقولونأقبلواالذينالصبيةهؤلاء

3(

بكر،بنسعدبنيفي!شيراللهرسولاسترضاععنالحديثعند،معنامروقدصحيحالحديثهذا

التالي.الحديثفيوهيأخرىبصيغةوالأساطيرالمولدعنالحديثوعند

1/47(.)مسلمرواه.صحيححديث

النا!بعضإعجابازدادولقد..!يخلاالصغيرلمحمدحدثماهذا1/47(.)مسلمرواه.صحيححديث

..والتعظيمالتكريممنبشيءنبيهميحيطونأنهممنهمظناًالأكاذيبحولهايلفقونفصارواالحادثةبهذه

هذاإن:فقالواتطرفواأناسالآخرالطرفعلىشطحكما.الغلابييدعىضميفقاصلفقهمامثل

..؟المخيطاثررأىأنهمن:السابقأنسقوللنايفسرونفبم،حقيقةوليسحلماًكانالشق

الذبابأنأرشد-!هأنهالبخاريحديثمنها،بالسنةالمستخفينمنأناسكذبهاطالماكثيرةأمثلةهناك

وفيداءجناحيهأحدفيلأنفيرميهيخرجهثمالشرابفيكلهفليغمسهأحدكمشرابفيوقعإذا

واستغل،بالكذبالبخاريالإمامواتهمواوحاربوهالحديثهذامنالمسلمينأبناءبعضهربدواء،الآخر

التي-بالأحاديثيؤمنونلا-وهمالسنةوفيالأحاديثفييطعنفصارذلكاللههداهمالشيعةبعض
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..ويحدثهاتحدثه..عليهوتحنوترعاهآمنةأحضانإلىالصغيرمحمدعاد

عينيفيتشعكانتبراءةفأي،دنياهاويملأدنياهوتملأعليهوتقص،ويلاعبهاتلاعبه

فتخيل،براءةكالأطفالشيءلا.حليمةمرابعفيبالثلجالمغسولالطاهر..الطفلذلك

عليها،وحزنهبهالشقاءهويا،بهوسعادتهاآمنةلبهجةياصغير..وهو!ي!محمدبراءة

يمرحٍهناكوقتاًقضىحيث)يثرب(،فيأخوالهنحوبهمتجهةمعهاأخذتهأنبعد

جميلااسماًلكلأضعفسأعود،يثربياانتظريني:يقولوكأنهويتأملهاطِرقاتهافي

.وخلودهالتوحيدكجمالخالدا

آمنةرجعتالنجاربنيالطيبينالكرامأخوالهفيهازاراحميمةرحلةوبعد

أسئلتهعلىوترد،عليهوتقصوتلاعبهأحضانهابينتضمهمكة،إلىبصغيرها

تطعمه..لإرضائهوالألعابالحيللكلفتلجأيبكيحياناوأ،الطريقفيلهتعنالتي

وينهضرصغير،كملاكذراعيهابينفيغفوا،بأناملهاالناعمبشعرهوتعبث،وتهدهده

الجميلةضحكاتهتملأحتىصدرهفيوجههاوتمرغ،بقبلاتهافتغمرهالتالياليومفي

آمنةشعرتوالمدينةمكةبينالأبواءلهيقالمكانوفي،وطريقهاوأجواءهاقلبها

وقدصغيرهاونزلالراحلةظهرعنآمنةونزلت،المطايافتوقفت،مضنيةبأوجاع

يخففمامنحهايستطيعفلاوجعهاويشتد،أمامهوتئنتتوجعوهيبها،عيناهتعلقت

ورحمتهاانينهافيزيدآلامهاتزيد..حزينةنظرات..خائفةحائرةنظراتسوى،المها

ويناشدهايبكيها،بهاملتصقوهووتموتوتذبلآمنةتضعفثمالبريء،الطفلبهذا

بثيابهايمسكوهويديهبينمنتؤخذبل،تفيقولاتردلالكنها،عليهتردأن..تفيقأن

الصغيرتيزبيديهيمسحهما..بالدموعالغارقتينعينيهأماموتدفن،بدموعهبللهاالتي

بعيداً،مكةعنبعيداً..قبرهاعلىالترابيهيلونوهمالرجالوإلىإليهاينظروهو

أعمامه.عنبعيداً،المطلبعبدعن

الراحلة،علىحزيناًوحيداًباكياًفيعود،الترابآكوامتحتوتوارىمنهآمنةتؤخذ

جائع،هوهلتسآلهأوتقبلهأوتحتضنهأمنةيجدفلاالطريقأثناءنومهمنينتبه

ات3المختبروأحدثأرقىمنالحديثهذابصحةالشهِادةجاءتلقد؟النتيجةكانتفماذا-الصحابةنقلها=

خاطرإبراهيمخليلالدكتوركتابانظر،ومخبرياعلمياَالحديثهذاصحةوأكدواالعالمفيالعلمية

القرآنفيالعلميالإعجازموسوعةموقعفليراجعالدهشةأرادومن(.الذبابةحديثصحةفي)الإصابة

وسلم.عليهاللهصلىمعجزاتهفستذهله،الإنترنتعلىوالسنة
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ويصلوالأقدار،الراحلةبهتتمايل،العينينزائغصغيرطفل..القلبيذيبمنظره

أركانهفيببصرهويجولالصغير،البيتذلكإلىيعود..أخرىمرةتيتموقدمكة

أما،طعامهلهتعدكانتوهنا،ألعابهيخبيءكانوهنا،آمنةترقدكانتهنا،الصامتة

خطواتهتقودهعندمالإضحاكهوتسعىتلاعبهكانتوهنا،بيديهايستحمفكانهنا

باكياً.إليهاالصغيرة

الحبيبة.آمنةوبقاياالذكرياتفيهتجول..كالدموعبيتاكان

إنها،آمنةإليهتعدلم..أمفيهيعدلم..صوتفيهيعدلم..كالحدادصامتبيت

عليها.قلبهحروياولهفهللوعتهفيابالأبواء،هناكترقد

والحنينالحزنوألجمه،بالدمععيناهففاضتبقربهيجدهافلمليلةتنبهربما

وتفيض،الصمتفيتجرعونعنهاعماتهأوعمامهوأجدهيسألكانربماأو،إليها

الإجابة.عنهمفتتيهوحزناً،عليهشفقةأعينهم

بأبيهالدهرأصابهمفجوعطفلبأسئلةفكيف،ومحرجةملحةأسئلةللطفلإن

سيذهبأموحيداًستتركهوهل،ستعودومتىذهبتأينإلىعنهايسأل..وأمه

.عيناكوفاضترأسكخفضتحاصرتكمامتىوانكساربثكلهاأسئلة...؟إليها

فرئيبقبرهايومذاتمر..قليلةسنواتإلابقربهايحظلمأنهرغمبهاتعلقلقد

قبل.منيبكهلمبكاءله

حوله،الناسوجلس،فجلسقبررسمإلى!يالهالنبي)انتهى:أصحابهأحديقول

عنه،اللهرضيالخطاببنعمرفاستقبلهبكىثمكالمخاطب،رأسهيحركفجعل

فيربياستأذنتوهب،بنتآمنةقبرهذا:فقال؟يبكيكمااللهرسوليا:فقال

رقتهاوأدركتني،عليهافأبى،لهاالاستغفارفيواستأذنتهلي،فأذن،قبرهاأزورأن

فبكىأمه)قبرزارمرةوذات()1(.الساعةتلكمنباكياًأكثرساعةرؤيتفما.فبكيت

.13()حولهمنوأبكى

عن،بريدةسليمانعنمرثدبنعلقةعن،الثوريسفيانعنطرقيامنا-98البيهقيرواهصحيحسنده1()

حسنبسندوغيره36ا3-حبانابنورواه792،و25التقريبْأيضاثقةوعلقمةثقةتابعيسليمان.أبيه

.بعدهمالهويشهدفيهجريجابنعنعنةلولا

.2-671مسلمصحيح)2(
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وحدهللهكلهوالأمر،مرسلنبيمجردإنه؟الدموعسوىلأمهمحمديملكوماذا

قدمالكن،ووحشتهاليتممرارةعلىصغرهفيصبركما،والاحتسابالصبرفعليه

في:الاَنكونهمعاناتهبعضيخفف

المطلبعبلىبيتفي

بيتهإلىفحمله،حناناًتفيضالمطلبعبدجدهيدامتدتآمنةرحيلبعد

وساقيئالشرفصاحب..الطباعالكريمالرجلهذاكنففي..كنفهفيتربىحيث

المسؤولية،يتحملاليتيممحمدشب.الرجولةدربفيخطواتهأولىفكانت،الحجيج

عبدأحبهلقد.بالكفاحإلايناللاجمالاًلهالكن،قاسيةالحياةأنعلمهاليتموكأن

يأمرهولمبها،جاءإلاحاجةفييرسلهفلم،إهابهمنتشعالرجولةيرىوهوالمطلب

تشيرالأصابعحيث،الحجأياممنيومفيإلا،الأكملالوجهعلىبتنفيذهقامإلابأمر

وسطالمطلبعبدلكنالأنبياء،وسليلقريشوزعيم،الحجيجساقيالمطلبعبدإلى

بجوارأصبحأنوماشيء،علىيلويلااللهبيتنحويهرولمذهول..مشغولالزحام

ربه:يناجيعقيرتهرفعحتىالكعبة

يداً)1(عنديواصطنعردهربيامحمداًراكبيإليرد)ربي

رآهقديكنلم..أخبارمنالرواحلتحملهبماإلايعرفونهلاالذينالحجاجأحدشاهده

حوله:لمنالغريبذلكفقال،التساؤلتثيركانتحالتهلكنهو،منيعرفولاقبل،من

فيابنهابنفأرسللهإبلذهب،هاشمبنالمطلبعبد:لهفقالواهذا؟)من

جاءحتىبرحتفما،عليهاحتبسوقد،بهاجاءإلاقطحاجةفييرسلهولمطلبها،

لاحزناً،عليكحزنتلقدبنييا:لمحمدالمطلبعبدفقال،بالإبلوجاء،!لمجي!محمد

.T(أبداً()تفارقني

عنبيهأعنحكيمبنبهزعن،مصعببنارجةخاعنطرقمن(202-)البيهقيرواه،جيدحديثلأقواسابجنما(1)

سكتالذيحبانابنتوثيقعلىاعتمدوقد،صدوق:الحافظقالخارجةلولامشهور،حسنإسناداوهذجدء،

أيضاً.البيهقيعند،تقويهأخرىطريقوللحديث،المتابماتفيجيدفحديثهلذلك(1)8-33الثقاتفيعنه

السابق.الحديثمنجزءهو)2(
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فلقد،وسعةرخاءكلهاأيامهماتكنولمجده،الصغيرالشابهذايفارقلم

الناسوباتالعطم()3(وأرقتالجلدأقلحت)2()1(جدبةسنونقريشعلى)تتابعت

أحدوفي،بالجبالمحاصرالحصىكثيرزرع،ذيغيربواد،العيشمنشظففي

فيجري،لأهلهاغنماًتسوقصغيرةطفلةهناككانت..الشاحبةالسنيهنتلكأيام

ومعيأنا)بينا:فتقولعنهتتحدثهاهي..أغربصوتاوتسمع،غريبأمرلها

أنافبينا،I)6السحقعلىيردنوأعبد،وربا،(لنابهمات)ْمعنامني،أصغر)4(صنوي

يا:يقول،(صحل)7بصوتيصرخصيت،بهاتفأناإذا،مهمومةأو-اللهم-راقدة

بالخيرهلا)9(فحي)8(،مخرجهأبانوهذا،منكممبعوثالنبيهذاإن،قريشمعشر

العرنين)11(،أشما(،بضاً)ْأبيض،وعظاماًطوالاً،رجلاًمنكمفانظرواألا،والخصب

منإليهوليدلف)13(،وولدههوفليخلصألا،إليهتهديوسنة)12(،عليهيكظمفخرله

الركن،وليستلموا،إليهالطيبمنوليمسواالماء،منفليشنوا)14(ألارجلاً،بطنكل

ألا،القوموليؤمن،الرجلفليستسقا(،)ْقبيسأباليرتقواثم،سبعاًبالبيتوليطوفوا

وعشتم.شئتمماإذافغنمتمألا،لذاتهالطيبالطاهروفيهم

ووله،جلديقف)16(قد،مذعورةمفؤودة،-اللهعلم-فأصبحت:رقيقةقالت

مطر.بهاينزللمسنونأي

تعاهدها.لعدمالأسنانفيوالصفرة،الوسخهوالقلح

لينا.جعلته

الشقيق.الأغالصنو:

أنثى.أمذكرأكانسواءالضأنولدالبهمة

البعيد.هووالسحقالغنممنهربمايلاحقنعبيدمعهاأي

.الصوتبحارليسآوبحةفيهصوت

وخروجه.بعثتهوقتهذاأي

الخير.لتنالوابكممرحباأقبلواأي

.النضرةالرقيقةهيالبشرةمنالبض(

.والشرفوالعلوالرفعةعنأعلاها،كنايةواستواءوحسنهاالأنفقصبةارتفاعالشمم(

يبديه.ولايظهرهلافخرلهأي(

يمشي.(

به.الاغتسالوالمراديصبوا(

مكة.فيجبل(

سمعت.مماعقليذهلأيعقليووله،المضطربةالخائفةالمذعورةوالمفؤوداقشعر.(
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بهابقيوان،والحرمالحرمةفو،مكةشعابفيفنمت،رؤيايفاقتصصت،عقلي

شيبة.هذا:قالإلا،أبطحي

واستلموا،،وطيبوا،فسنوا،رجلبطنكلمنإليهوانفض)1(،قريشعندهوتنامت

مهلهسعيهميدركإنما)3(حولهيرفونالقوموطفق،قبيسأباارتقواثم،وطافوا

يفعقدغلاميومئذوهو-اللهرسولومعهم،جنابيهستكفواما)3(،لذروتهقرحتى

عالمأنت،الكربة)5(وكاشف)4(الخلةساداللهم:فقالالمطلبعبدفقامكرب-أو

أمنةيعني-حرمكبعذراتوإماؤكعبداؤك،وهذهمنحل)6(،غيرمسول،معلمغير

وامطرناللهمفاسمعن،والخف)8(الظلفأقلحتالتيسنتهم)7(إليكيشكون-حرمك

الواديوكظ)9(،بمائهاالسماءانفجرتحتىالبيتراموافما.مغدقاًمريعاًغيثاً

البطحاءأبايالكهنيئاً:المطلبلعبدتقولوهي،قريششيخانفلسمعت،بثجيجه

صفي:بنترفيقةتقولذلكوفيالبطحاء،أهلعاشبكأي..هنيئاً-

المطرواجلوذالحيافقدناوقدبلدتنااللهأسقىالحمدبشيبة

سبللهجونيبالماءفجاء

طائرةبالميموناللهمنسبيل

بهالغماميستسقىالأمرمبارك

والشجرالأمصاربهفعاشتودان

مضربهيوماًبشرتمنوخير

خطر()01(ولاعدللهالأنامفيما

)3

)0

)6

)V

)8

.تفرقواأيالجمعانفض

.وأحدقواأحاطواومعناه،عليهيقعأنيرلدالشيءحولجناحيهحركإذاالطائررف

.بالناسالمكانامتلأحتىقصيروقتيمرلمأي

خلف.الذيوالفراغتركالتيالثلمةأيخلتهاسدداللهم:للميتيقال

مزيل.

آحد.يعطيكولاتعطيأنكأي

للسِنةبالانتباءوجديردقيقتعرلف!يه!عنهالصحيحالحديثفيجاءوقدوالقحطالجفاف،السِنة

ولاوتمطروا.تمطرواأنالسنةولكن،تمطروالابأنالسِنة"ليست:والسلامالصلاةعليهيقولحيث

.4-3228مسلمرواهشيئاً"الأرضتنبت

وغيرها.والظبيوالشاةللبقرةالمشقوقالفلفر:الظلف

كثرته.منالواديضاق

لبيهقيوا56عوةلدامجابوافيلدنياابيأبنوا53-439نيالطبرارواه،وهوحسنبحديثليسلخبرااهذ(

بن=لعزيزاعبدحدلما،عيسىبنمحمدبنيعقوبحدثنا،لخلالاحميدبنلرحمناعبد:لأولا:طريقينمن
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الربيعوضحك،ربهابفضلوربتالأرضواهتزت،مكةفيخضراءالحياةعادت

سريرخلفيبكيبالطويلةليستمدةبعدهوفها،لمحمدتدملمالسعادةلكن،للجميع

ربما)1(:لينتقلآبائهوآخرجدهالمطلبعبدماتلقد،ومرارةبحرقةالمطلبعبد

طالبأبيبيتإلى

لحالهورقالسرير،خلفالقابعالحزنهذاعلىالمطلبعبدبنطالبأبوحن

وحناناً،رحمةتذوببمعاملةويتمهوحدتهينسيه..صلبهمنكأنهورعاه،وبثهوكربه

اليمن،تقصدالشتويةقريشرحلاتوكانت.الرحلاتبعضفيويرافقهيلازمهفكان

!اله:سبحانهفقالاللهذكره،مكةكأمنأمنوللرحلتين،الشامنحوتتجهوالصيفية

اَئئتِ!هَذَارَبَّفَفيَغبُدُوأ!وَاَلصَّيفِاَالثِ!تَآرِضلَةَإِ!لمهِغ!قُرَتشٍلِإِينَفِ

قصةجرتلرحلاتتلكاحدىوفيإاَئَذِهـأَطعَمَهُصتِنجُوعِوَءَامَنَهُممِّنخَؤفِي،!و)2((

بين:الشامنحوطريقهفيوهولمحمد

لقافلةوابعيركط

،الشامإلىطالبأبو)خرجومعهاالشامنحوالركائبتحركتحارصيففي

علىأشرفوافلما،قريشمنوأشياخوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمعهوخرج

فلابهيمرونذلكقبلوكانوا-الراهبإليهمفخرج،رحالهمفحلوا،هبطواالراهب

رسولبيدفأخذجاء،حتىيتخللهمفجعلرحالهميحلونفهم-يلتفتولاإليهميخرج

يبعثههذا..العالمينربرسولهذا..العالمينسيدهذا:فقالوسلمعليهاللهصلىالله

للعالمين.رحمةالله

الطائي،يحيىبنزكرلا:الثانيوالطريق...رقيقةأمهعن.نوفلبنمخرمةحدثني،حويصةابنعنعمران-

نوفلبنمخرمةعنيحدث،مضرسبنعروةعميقالمنهب،بنحميدجدهعنحصينبنزحرحدلمي

بنيعقوبوالآخر،متهمغيروهو،غلطهففحشاختلط،عمرانابنالأولصوفي..صيفيبنترقيقةمهأعن

المغني.مجهولزحروشيخه،ضعيفوهو،الطائيالثانيوفي806و358التقريبيسيرضعففيه؟محمد

82.الأشراف-أنسابالبلاذريعندالكلبيوتوبع،الكلبيطريقمنسعدابنورواه24(.1/0)1/238()

.جدهوفاةبعدانتقلأعمامهأيعنديحددصحيحاخبراأوحديثاأجدلملأننيربماأقول1()

قريش.سورة)3(
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يبقلم،العقبةمنأشرفتمحينإنكم:قال؟علمكما:قريشمنأشياخلهفقال

أسفلالنبوةبخاتملأعرفهواني،لنبيإلايسجدولا،ساجداخرإلاحجرولاشجر

التفاحة.مثلكتفهغضروفمن

أرسلوا:قال-الإبلرعيةفيهووكان-بهأتاهمفلماطعامالهمصنعرجعثم

القوممندنافلما.تظلهغمامةعليهإليهانظروا:قال.تظلهغمامةوعليهفأقبل.إليه

:فقال،عليهالشجرةفيءمالجلسفلما،عليهالشجرةفيءإلىسبقواقدوجدهم

يذهبوالاأن:يناشدهموهوعليهمقائمهوفبينما.عليهمالالشجرةفيءإلىانظروا

.فقتلوهبالصفةعرفوهرأوهلوالرومفإنالرومإلىبه

بكم؟جاءما:فقالفاستقبلهمالروممنأقبلواقدنفربتسعةهوفإذافالتفت

إليهبعثقدإلاطريقفييبقفلمالشهرهذافيخارجالنبيهذاأنجئنا:قالوا

هوأحداًخلفكمخلفتمما:لهمفقال.هذاطريقكإلىفبعثناخبرهأخبرناوإناناس،

منكم؟خير

نأاللهأرادأمراأفرأيتم:قال.هذالطريقكفبعثناخبرهأخبرناإنمالا،:قالوا

.فبايعوه:قال.لا:قالوارده؟الناسمنأحديستطيعوهل،يقضيه

وليه؟أيكمباللهأنشدكم:فقالفأتاهم،معهوأقاموا

عليهخوفاًمكةإلى()1(طالبأبوردهحتىيناشدهيزلفلم.أنا:طالبأبوقال

عملاويمارسمكة،إلىمحمدليعودفيه،المنتظرالنبيصفةوجودمنتأكدأنبعد

.الناسكلبهافاقأخرىصفةبهيرسخ

والغنمالأمين

بشرفه.ويتسولنسبهمنيقتات..الحياةبهتتعثرخاملاًشاباً!ي!محمديكنلم

وجبين،مفتولبذراعطريقهويشق،لصخورهافأسهيحمل..للحياةحياةكاقلقد

كلعلىطغىلقباًمنهااقتطعحتىكلهاقريشمعهتعاملت.متجددوشبابمرفوع

وغيره2928-والترمذي921-نعيموأبو327-7شيبةبيأابنرواه،قويإسنادلكنبحديثليس(1)

ثقاتوكلهم:قالأبيهعن،موسىأبيبنبكرأبيعن،إسحاقأبيبنيونسحدثنانوح،أبوقرادحدثنا

11/433(.)التهذيبالحديثحسنيونسإلا
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أطلالعلىبالوقوفرضيقدكانلواللقبذلكعلىليحصليكنولم،لههواسم

الكعبة،حولمجتمعونوهمعليهمدخللقد.ويكتفيبهايمرمنيُذكِّر..وأجدادهآبائه

()1(.الأمين)أتاكم:واحدبصوتفقالوا

بألسنتهم،لهيبذلوهأنقبلقلوبهممنانتزعه..الاسم-اللقبهوهذا()الأمين

ماالشابمحمدلدىوليس،التجارببعدإلاتوهبلاوالأمانة،وخبروهجربوهلقد

بل،سناًأصغرهممنوهوسيمالاذلك،قولعلىليرغمهمسلطةأومالمنيبذله

نهارهطواليسيركان.وأبسطهاالمهنأشقىإلىالفقرهألب..أفقرهمكانوربما

لكنبخس،بأجرتمارسشاقةمهنة..مكة()2(لأهلقراريطعلى)يرعاهاالغنمخلف

(.)الأمانةلممارستهاشرطأول

)ماذلكومع.نبيمنأعظمهناكوهلوالعظماء،الأرضوقادةالبسطاءمهنة

سوادسيرتشبهالماشيةمنالقطيعصورةلأنربما()3(الغنمرعىوقدإلانبيمن

عنالبحثتتطلبالراعيومهمة،العيشلقمةعنيبحثونوهمِالعالمِ،فيالشعوب

راحتهعنيبحثأنوظيفتهوليست،ذلكعليهشقوإنوكلأَ،عشباَالمراعيأوفر

بقدرالرعيانومفترسيه،أعدائهمنالقطيعحمايةالمهنةتلكتتطلبكما.ورفاهيته

رعيته،علىعطوفاًقلباًلهيهب..الراعيحياةفيوالخشونةالقسوةمنيولدما

ربما...ذلكفيتأثيرهاالمهنةلهذهكانفربما،الصفاتهذهفيهمتتوفرقادةوالأنبياء

عن:ماذا،والأحلاموالغرائزالعواطفحيث..القاسيةالرعيمهنةعنبعيداًلكن

والنساءالشباب

كهوفارتيادفيبمغامراتهمويسمع،بينهمويعيشالشبابيخالطالأمينكان

كانولو،ورجولتهاسمهإلىيسىءعمايرتفعكانلكنه،الخماراتفيوالقصفالبغاء،

والأماني،النفسحديثدائرةيتعدىلاعندهوالأمر،قريشعرافأتحرمهلامماذلك

رقيهلكن،كغيرهشابفهويمطر،ولايمرالذيالصيفسحابمرورعليهيمرأكثر،لا

الأشياء.تلكوبينبينهيحجز

الحجر(.ولضعالكعبة)يبنيعنوانتحتمعناسيمرصحيححديث(1)

مكة(.لأهلقراريطعلىأرعاها)كنت:بلفظ2-978البخاريرواهصحيححديث)2(

29VA-البخاريرواهصحيححديث)3(
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بهايهشبعصاهيمسككانعندمالهخطرتالتيالأمورتلكعنيتحدثإنه

إلاالنساء،منبهيهمونالجاهليةأهلكانممابشيءهممت)ما:فيقولغنمهعلى

فيونحن-مكةفتيانلبعضليلةقلتمنهما،تعالىاللهعصمنيكلتاهما،ليلتين

كمافيهافأسمر،مكةأدخلحتىغنميليأبصر:لصاحبيفقلت-اهلناغنمرعاية

بلى.:فقال.الفتيانيسمر

والمزامير.بالغرابيلعزفاًسمعت،مكةدورمندارأولجئتإذاحتىفدخلت

فلانة.فلانتزوج:فقيلهذا؟ما:فقلت

فرجعت،الشمسمسإلاأيقظنيمافوالله،أذنيعلىاللهوضربأنظر،فجلست

لهقلتثم.رأيتبالذيأخبرتهثم.شيئاًفعلتما:فقلت؟فعلتما:فقال،صاحبيإلى

سمعتمكةجئتفلما،فدخلت،ففعل.بمكةأسمرحتىغنميليأبصر:أخرىليلة

وضربأنضلر،فجلست،فلانةنكحفلان:فقيل،فسألت،الليلةتلكسمعتالذيمثل

ما:فقالصاحبيإلىفرجعت،الشمسمسإلاأيقظنيمااللهفو،أذنيعلىالله

الخبر.أخبرتهثمشيء.لاقلت:؟فعلت

()1(.بنبوتهاللهأكرمنيحتىلشيءبعدهاعدتولا،هممتمااللهفو

الحصولفيفيجهدون،الشهواتأعناقهموتلويالغرائزتعلوهموشيباًشباباإن

يظفرواحتى،كالخطواتالأمواليبذلونزاجر،زجرأوناصحنداءيوقفهمأندون،عليها

أوقفتهمحمداًلكنمزمار،أودفصوتسيوقفهمفهل،العواقبوخيمةحمراءبسويعات

تشققت..الوظيفةوالتزام،العملهمومأتعبتهمهذبلأنه،نامحتىوهدهدته،عرسحفلة

..القوىمنهكالبالمكدودفأمسى،الصحاريأشواكوأدمتها،الجبالصخورمنقدماه

يهبقدماالشبابرفاقهحديثمنلهفلاحَومرحاً،بهجةفيهايتنفسساعةعنيبحث

قلبه،عنالهمركامأزاحماءالبرىاللهومنفيهوجدالزفافبذلكمرفلما،ذلكله

حدل!ي:186نعيموأبو551زوائدهحبانوابن31ا-5البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.حسنحديث(1)

جدءعن،أبيهعن،طالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسنعن،مخرمةبنقيسبناللهعبدبنمحمد

منقيسابنهو؟السندهذارجالأحدلكن.ثقاتورجالهمتصلحسنإسناده:حجرابنقال.علي

فيالذهبيذكرهشاهدوله،المتابعةعندأي)مقبول(:التقريبفيقالالحافظأنإلاةالشيخينرجال

وفيهياسر.بنعمارحدثنا،النخعيفلادعنذريحبنالعباسعنكدامبنمسعرطريقمن4-اسيرته

2243-المغني.الدارقطنييعرفهولم3536-والتعديل)الجرحفيعنهزياد،سكتجهالة
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فقد،وأحاسيسهخيالهعنبعيدةالمرأةتكنلمذلكومع،والابتهاجللسرورمشرعاًليبقى

عنوتمسح،والعفافبالحبوحياتهبيتهتملأفتاةالىبحاجة-سويشابكأي-كان

وجد:بلفتاةًيجدلملكنه،المتعبةمكةيومياتبهاتقذفهموماًجبينه

لِجةخلى

منولها،وجمالنسبذاتامرأة..قصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنت

،واتزانورجولةأمانة:سمعتهمافشدهااللهعبدبنبمحمدسمعتوفير.شيءالمال

إلا،أرادتمالهاوتمقبل،منزواجهاورغم،إليهبالنسبةسنهاكبررغمزوجاًفتمنته

كاناوذكاءهاخديجةحبلكن،فتاةكلتتمناهالذيالزواجهذادونعقبةكانأباهاأن

قلبها،شغافمحمدملكلقد..رأسهمنيخرجمايدريلاعجوزتخريفاتمنأكبر

منه.الفكاكيستطيعلاوفخاًله،ثانيلاحلاًلوالدهافأعدت

عنيرغبأبوهاوكان-خديجةذكر!شًيرِواللهرسولإن):النبيعمأبناءحدأيقول

وشريوافطعموا،قريشمنوزمراًأباهافدعت،وشراباًطعاماًفصنعت)1(،يزوجهأن

.إياهفزوجنييخطبنياللهعبدبنمحمدإن:لأبيهاخديجةفقالت،ثملواحتى

عنهسرىفلما-بالآباءيفعلونكانواوكذلك-حلةوألبسته،فخلقته.إياهفزوجها

زوجتني:خديجةقالت؟هذاشأنيما:فقال،حلةوعليهمخلقهوفإذانظر،سكره

الله.عبدبنمحمد

نفسكتسفهأنتريد،تستحيأما:فقالت،لعمريلا؟طالبأبييتيمأُزَوِّج:قال

للأمررضي()3(وأذعنحتىبهتزلفلم،سكرانكنتأنكالناستخبر،قريشعند

قريشصغيراتفيلهلكانوالا،عارمةشهوةصاحبيكنفلم!يًخيومحمدأما،الواقع

منكم،والأنديةالطرقاتتعطروسمعته،مكةفتياتكلحلموهوسيمالايريد،ما

...فتاهاعلىخديجةحسدتفتاة

تزويجه.يرفضأي1()

وحديثهعمارأبيبنعمارعنسلمةبنحمادالثقةالإمامطريقمن31ا-2أحمدالإمامرواهقويسنده)3(

خديجةأنتذكر،وضعيفةكثيرةأحاديثوردتوقد.عبا!ابنعن1/48(،)التقريبانفلر،حسن

فيتجدهاأخرىأحداثوذكرتزواجهما،عندوالعشرينالخامسةفيوهوالأربعينفيعمرهاكان

بصحيحة.ليستلكنها(السيرة)موسوعة
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وواصلمحمدتزوج..سعيدةزوجيةوحياةواستقراراًبيتاًيريدكانلأنهتزوج

أهمها:ومن،نشاطاتهمفيقومهيشاركحياته

بناءالكعبة

لعجرالأسوداووفهع

هيئةفيالكعبةكانت،عمرهمنوالثلاثينالخامسةالسلامعليهمحمدبلغلما

قدروكانتمدر)2(،فيهاليسبالرضم)1(،)مبنيةكانتفقد،وإصلاحترميمإلىتحتاج

سدلاًتسدلثم،عليهاثيابتوضعوانما،مسقوفةغيروكانتالعناق)3(،يقتحمهاما

كهيئة،ركنينذاتوكانت،بادياً،سورهاعلىموضوعاًالأسودالركنوكان،عليها

انكسرتجدةمنقرباًكانواإذاحتى،الرومأرضمنسفينةفأقبلت)4(،الحلقةهذه

الخشب،فأخذوا،عندهارومياًفوجدوا،خشبهاليأخذواقريشفخرجت،السفينة

نجاراً،السفينةفيالذيالروميوكان،الحبشةتريدالسفينةوكانت،إياهأعطاهم

ربنا.بيتالخشببهذانبني:قريشفقالت،بالروميوقَدِمُوا،بالخشبفقدموا

سوداءالجائز،قطعةمثل،البيتسورعلىبحيةهُغإذا،هدمهأرادواأنفلما

حجارتهمنيأخذأو،ليهدمهالبيتمنأحددناكلمافجعلت،البطنبيضاءالطهر،

ربنا:وقالوا،اللهإلى(فعجوا)ْ،الحرمعندقريشفاجتمعت،فاهافاتحةإليهسعت

فافعل.لكبدافماوإلابذلكترضىكنتفإن،وترتيبهبيتكتشرلفأردنانرع،لم

وأبيضالظهر،أسود.النسر.منأعظمبطائرهمفإذاالسماء،فيخواراً)6(فسمعوا

كذا،منأعظموذَنَبُهايجرها،انطلقثم،الحيةقفافيمخالبهفغرز،والرجلينالبطن

بحجارةيبنونهاوجعلوا،قريشفهدمتها،أجيادنحوبهاانطلقحتىساقط،وكذا

بعض.علىبعضهايجعلالحجارة1()

.اللزجالطينهوالمدر)2(

الماعز.أولادآنثىوالعناقاقتحامها،تستطيعالعناقآنلدرجةقصيرجدارهاآنآي)3(

.هحرف)4(مثل

الله.إلىبالدعاءأصواتهمرفعوا)5(

.والسهاموالفلباوالغنمالبقرصوتهوالخوار)6(
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بعدوذلكذراعاً()1(عشرينالسماءفيفرفعوها،رقابهاعلىقريشتحملها..الوادي

ينقلممنوكانالبناء،ذلكفييشاركهم!بًخيومحمدوكان،الأسودالحجرأخذواأن

النداء،وسبب،يراهأنيستطيعولا،يعرفهلامنادناداهعندما،الواديمنالحجارة

يضعفذهب،النمرةعليهضاقتإذ)3(-نمرة-وعليهأجيادمنحجارة)يحملكانأنه

عورتك.خَمِّر)3(محمد،يا:فنوديالنمرةصغرمنعورتهفبدت،عاتقهعلىالنمرة

هو:النداءهذاكانفهل)4(..ذلك(بعدعرياناًيُرَفلم

!رّو!حهلىلأولاءالندا

أقبلت،لرومسفينة)إنقريشسمعتأنبعدوبنائهاالكعبةوصففيذلكجاء

خشبها،خذواوأ،إليهافركبوا،قريشبهافسمعت،انكسرتبالشعيبةكانإذاحتى

عزوجل،ربنابيتبنينالو:قالوامكةقدموافلما،(بان)ْنجار،.باقوم:لهيقالورومي

ذإينقللمجعيهاللهرسولفبينا،الضواحيأجيادمن،الحجارةونقلوا،لذلكواجتمعوا

لهرؤيتفما،أعلمواللهنوديماأولفذلك.عورتكمحمديا:فنودينمرتهانكشفت

بعد()6(.عورة

لوأخي،ابن)يا:لهقالفقد،العبا!عمههوإزارهبرفععليهأشارالذيوكان

فما،عليهمغشياًفسقطذلك،ففعل.الحجارةدونمنكبيكعلىفجعلتهإزاركحللت

عرياناً()7(.اليومذلكبعدرؤي

ابنهعلىطويلزمنبعدإلايقصهاولم،وكتمها،الحادثةهذهالعباسشهدوقد

وأزرنارقابنا،علىالحجارةننقل-!ييه-محمدأخيوابنأنا)كنت:فقالاللهعبد

الله،عبدعنمعمر،عن501-3الرزاقعبدرواهالإسنادصحيحخبرلكنهبحديثليسالأقواسبينما(

ثقةتابعي،خثيمبناللهعبدوشيخها-243.التهذيب،الثقاتالأعلامأحدمعمر.الطفيلأبيعن

صحابي.الطفيلوأبو531-4،التهذيبحجة

وسود.بيضخطوطفيهكساء:هيالنمرة(

عورتك.غطأي(

السابق.الطريقمن51-20الرزاقعبدرواهصحيحسنده(

والبناء.النجارةفييعملكانأي(

التقريب.ثقةوهوالعطار،الرحمنعبدبنداودعنطرقمنا-326(.)البيهقيرواه،صحيحسنده(

الطفيل.أبيعن،معناهمروقد،خثيمابنعنا-223()

عليه.متفق.صحيححديث(
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منبطحاً،وجههعلىخرأماميهوفبينا،ائتزرناالنا!غشينا)1(فإذا،الحجارةتحت

فقام؟شأنكما:فقلتالسماء-إلىينظروهو-حجريوألقيت،اليهأسعىفجئت

()3(.مجنونيقولواأنمخافةأكتمهافكنت.عرياناًأمشيأننُهيت:وقال،إزارهوأخذ

وابتهجت،اللهبوحدانيةتشير..التوحيدشموخوشمخت،جديدمنالكعبةارتفعت

ووضعه،مكانهإلىالأسودالحجرردسوىيبقولم،ربهابيتوترتيببصنيعهاقريش

؟الشرفبهذاالأحقمن..سيضعهمن..سيعيدهفمن،الكعبةمنزاويتهفي

لكن،شرفهونيلفيهللمشاركةالآلافاستيعابلدرجةواسعالكعبةبناءإن

تحمله.قليلةأذرعمنأكثريحتمللاالأسودالحجر

تلكعلىالمتكئالزمنذلكمثلفيتختلفأنلهاوحققريشبطوناختلفت

ألم.الدماءوأنهار،الرماحبأسنَّةإلاالصعبةالأمورتحللاوالتي،المتصحرةالعقول

وأجمل،سنامأجلمنغبارهاوثار،السنينعشراتدامتحروبعنالتاريخيحدتتا

المكتوبةالثقافةأمابالثأر،وتهيم،والنهبوالسلبالدماءتعشقأمةإنها..خيلمضمار

لمأمة..تكتبولاتقرألاأمةإنهاآخر..كوكبفيوهؤلاء،كوكبفيفهما،والعلم

وسفكالجماجمعدتجيدشفهيةثقافةذاتأمة..مدرسةتبنولم،واحداًكتاباًتؤلف

الكعبةهذهاحترامعلىتجمعلكنها،آلهةتسميهاوأخشاببصخوروالمفاخرةالدماء،

.الأسودوحجرها

علىالخصومةتطاوللا،عليهاوالخصومةوغنمها،وخيلهاالأرضإبلفإنلذا

فهل،الأسودوالحجرالكعبة:أراضيهاقبلالعربقلوباحتلتالتيالأشياءأقدس

الكارثةلهذه..الأزمةلهذهآخرمخرجهناكهل..أبنائهابدماءكعبتهاقريشستصبغ

الحجر؟موضعمنتطلالتي

المسجد،عليهميدخلرجلأولتحكيمقررواعندماالعرببهؤلاءرحيماًاللهكان

الخصومة.وحضر،وبنىشاركعيانشاهدلنايرويهاالتيالقصةهذهفكانت

بهم.واختلطناعليهمأقبلناأي1()

عنسماكعنضعيفوهوثابتبنعمروطريقمن)57(إسحاقابنبكير.بنيونس!رواه،حسن)2(

صحيحانظرحسنالحديثلكن،عكرمةعنإلاقويوسماكثمَةعكرمة.أبيهعنعباسابنعنعكرمة

.العباسهوأكتمهاكنت:والقائل.السيرةموسوعة
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بيدينحتهأناحجرولي،الجاهليةفيالكعبةيبني)فيمنكنت:الرجلهذايقول

عليه،فأصبه،نفسيعلىأنفسهالذيالخاثر،باللبنفأجيء،اللهدونمنأعبده

الحجريرىوماالحجر،بلغناحتىفبنينا.فيبوليشغر)1(ثم،فيلحسه،الكلبفيجيء

فقال.الرجلوجهمنهيترايايكاد،الرجلرأسمثلحجارتناوسطهوفإذاأحد،منا

بينهميكونأنكادحتى.نضعهنحنبل:آخرونوقال.نضعهنحن:قريشمنبطن

.بالسيوفقتال

!يرِو.النبيفجاء3(الفبمامنيطلعرجلأول:قالوا.حكماًبينكماجعلوا:فقالوا

بنواحيهفأخذوا،بطونهمدعاثمثوبفيفوضعه.لهفقالوا.الأمينأتاكم:فقالوا

بينوفرقةينفجر،أنكادالدماءمنسيلاًأوقفالكريمةوبيدههو()3(فوضعهمعه

أصابعهم:قبلقلوبهمأشارتلمحوهفلما،إليهماللهساقه..تبيدهمأنكادتمكةأهل

شوارعهامن..وأطفالهاونسائهارجالهامن..كلهامكةمنانتزعهاسم.الأمينأتاكم

سمتهكلهامكة..الرملوحباتالهواءنسماتمن..وجدرانهاأبوابهامن..وأزقتها

الأمين.

معها،يتعاملويشترييبيعوهوالأمينوسمته،أغنامهايرعىوهوالأمينسمته

أبيبناللهعبد:وصديقهوحبيبهصفيه:وصدقهبأمانتهتأثراًالناسأشدولعل

بدأ:أنبعدسيمالابأمانتهالجميعتأثرلقدبكر(ب!أبيالملقبقحافة

بالتجارةيشتغل

عالمآخر..عالمإلىليدخلالأغنامرعيفترك،أمانتهوكبرتمحمدكبرفلقد

يقيمالآنإنه..وعلاقاتهومالهنشاطهويتنامى،ويربح،ويشتريليبيع،الاقتصاد

وكان،السائبأبيبنالسائب:اسمهقومهمنرجلوبينبينهمتينةماليةشراكة

جميرِو.منهالقربفيبكرأباينافسالسائب

.ليبولرجليهإحدىيرفعأي()?

البعيد.الواسعالطريق:الفج)2(

بنهلالحدث!ا،يزيدبنثابتعنطرقمنالدلائلفينعيموأبو3pro-أحمدرواهصحيحسنده2()

التقريب-،العبديخباببنهلالوكذلك،ثقةمثابتثقاتكلهموهؤلاء.قالمولاهعنمجاهدعنخباب

.معروفثقةتابعيومجاهد57،اوه33
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علييثنونفجعلوا!لمجيمالنبي)أتيت:فيقولنفسهالسائبذلكعنيحدثنا

وأميأنتبأبيصدقت:قلت،بهيعنيأعلمكمأنا!رَو:اللهرسولفقالويذكروني،

لاكنت،الشريكفنعم()2(الجاهليةفيجميوشريكي()1(كنتوشريكيبأخيمرحباًلمجيِ!

()3(.تماريولاتداري

يعاملهلملكنه)4(حارثةبنزيدعبداًاسمهفاشترىمال،محمدلدىأصبح

.الخادممعاملةيعملهلمبل،لعبيدهمغيرهمعاملة

حبيشغلهولم،صلبهمنكأنهشديداحباوأحبهمحمد،بنزيدوسماهتبناهلقد

حبه:عنبناته

معهلىبنات

سناً.صغرهنأفاطمةثم،كلثومأمثم،رقيةثم،زينبأكبرهن:كالزهراتبناتربعأ

..والدلالوالعطفبالحبحياتهنوملأ،والبراءةبالجمالخديجةوحياةحياتهملأن

مكةبيوتبينصديقاتهنمعخارجهويلعبن،وتنظيفهبيتهنترتيبفيأمهنيساعدن

أيهن..الأولىوالقبلةالأولبالعناقتحضىأيهن،إليهتسابقنرأينهمافإذا،الصغيرة

وألعاب،جديدةثياببشراءيطالبنهوهنتدللنكم،مشترياتمنيحملهمامنهتأخذ

وتشتكيتبكيإحداهنجاءتوكم،والملابسالألعابخديجةلهنخاطتوكم،جديدة

أكتافه،علىرقيةصعدتوكم،البيتخارجزينبأخذتهنمرةكمللعبها،أختهاأخذ

..جميلةبأحرفتلثغوهينحوهتحبوفاطمةأقبلتوكم،ظهرهكلثومأموامتطت

لهنوانتقتشعورهنسرحتكم،وتبتسمالساحرةالمشاهدتلكإلىتنظروخديجة

هيوكم،الرائعالجميلالزوجهذامعبالسعادةخديجةتشعركم،والملابسالحلي

..الأربعينسنبعدبهنترزقوهيسعادتها

الحبهذايقتصرولم،عرفهمنكلوأحبهواحترمهالجميعأجلّهفقدزوجهاأما

والأحجار:الأشجارأحبتهلقدحتىاتجاءكلفيانداحلقد.القلوباحتلالعلى

6(.21-ا)الحاكمعندزيادة1()

6(.31-ا)الحاكمعندقلادة)2(

أنبأناالمباركبناللهعبدأنبأناجميلبنأحمدحدتتاا7ْالصمتفيالدنياأبيابنرواهقويسنده)3(

فيكماالثقةهوواهلسعودي.السائببناللهعبدمولايحدثني:مجاهدعنالأعمشحدثناالمسعودي

365التقريب0معنبنالملكعبدواسمه232-والمثانيالآحاد

.أخرىأحاديثوستأتيذلكإلىإشارةفيهحديثقليلبعدمعناسيمر)4(
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لَعبهالعجارةحتى

قلبهفيذكراهايحملفكان،بهامرإذاعليهتسلمكانتمكةفيصماءحجارة

كانبمكةحجراًلأعرف)إني:فيقولالحبذلكعنيحدتفم..أصحابهبهاويحدث

()1(.أبعثأنقبلعلييسلم

،وسكونصمتمننشهدهمابقدروالصلواتالتراتيلمنحولناالصامتللكونإن

لغةالحجرذلكاللهوهب.فيهالمعبدذلكليكتشفعقلاًيريدقلباً..يريدالكونلكن

،السلامذلكفكانالحجر،لغةليفهمإدراكاًمحمداًوهبأم،محمداًفكلمالإنسان

مكة.وراءومابمحمدوانتهى،ومكة!يهالهمحمدبينبدأالذيالحبذلكوكان

شقااللذانوالطائران،عورتهبتغطيةأمرهالذيالهاتفوذلك،السلامهذا

إلىفيلجأ،تفسيراًلهايجدلاتحدثغريبةأشياء...حليمةأمهمرابعفيصدره

صوتاًوأسمعضوءاً،أرى)إني:خديجةيافيقولالدافيءقلبهاإلى،خديجةحبيبته

ثم()2(،اللهعبدابنياذلكليفعليكنلم:لهفتقول-جشبييكونأنأخشىوإني

نوفل(بن)ورقةالسنفيالطاعنالنصرانيالقسعمهالابنالذهابفيتستأذنه

لزوجها.يحدثلماالمقدسالكتابفيجواباًيجدعله،لتسأله

بعثفإن،موسىناموسمثلناموسهذافإن،صادقاًيكنإن):قائلاورقةفيجيبها

فالوضعينتظر،..يتوجسكانالقسهذاحتىبه()3(وأؤمنوأنصرهفسأعززهحيوأنا

الجاثمة،والخرافاتالأصنامهذهيزيحمنقذإلىوبحاجةسيى،منأكثرالأرضعلى

:تقولوسلوكياتهأقوالهفكانتمحمدأما،الوحلفيالمرتكسالإنسانبهذاويرتقي

أصنالملا

ويرفض،أصنامهميحتقركان..وتخلفهاالطقوسهذهبتفاهةيحس!يًخ!ومحمدكان

هووها،الأصنامأحدأمام..حارثةبنزيدبالتبنيابنهمعهوها.بصلةلهايمتماكل

.4-1782مسلمرواه.صحيححديث1()

وأخبرنا.عباسابنعنعمارأبيبنعمارأخبرنا:حمادعنطريقينمنا-212أحمدرواهحسنسندء)2(

والرواة.ثبتثقةعفانهوالمرسلفيحمادعنالراويلأنأصح،والمسند.مرسلاً..عمارأبيبنعمار

الأشيب.موسىبنوالحسنمدركبنمظفر:وهماثقتان،فهماالمسندفيحمادعن

السابق.هوحسنحديث)3(

41

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



بهيتمسحنائلةأو،إسافلهيقالنحاسمنصنم)كان:فيقولجرىعمايحدثنازيد

فقال.بهمسحتمررتفلما،معهوطفت،!سيماللهرسولفطاف،طافواإذا.المشركون

فمسحته..يكونماأنظرحتىلأمسنه:نفسيفيفقلت،تمسهلالمجيو:اللهرسول

صنماًاستلمماالكتابعليهوأنزلأكرمهفوالذيتُنه؟ألم:جمي!اللهرسولفقال

()1(.عليهوأنزلأكرمهبالذياللهأكرمهحتى

فأرادوا،تطرفواالذينقومهيخالف..بعرفةالوقوفيوموفي،الحجفيحتى

لهيقالبمكاناليومذلكعشيةبوقوفهموذلك،الناسبقيةعلىامتيازاًأنفسهممنح

كلهم.قومهبينمنبعرفةيقفكان..يخالفهمكانفقد!يخ!هوأما.مزدلفة

بالمزدلفةعرفةعشيةيقفون)2(-الحمسوهم-دينهايدينومن،قريش)كانتلقد

()3(.بعرفاتيقفوقوالعربالنا!بقيةوكان.البيتقطننحن:ويقولون

)رأيت:مطعمبنجبير:واسمهقومهتطرفيخالفمحمدارأواالذينأحديقول

بينامن1الناسمعبعرفاتلهبعيرعلىلواقفوانه،عليهينزلأنقبل!شًيماللهرسول

)أضللت:أيضاًجبيرويقولله()4(.وجلعزاللهمنتوفيقاًمعهميدفعحتى!.قومه

فقلت:.بعرفةالناسمعواقفاًكي!النبيفرأيت،أطلبهفخرجت،عرفةيومليبعيراً

.)ْ(هاهنا(شأنهفماالحمس،منهذا

بعيرعلىواستقرجموعهمبينمنالصوابففر،زائفاًهناقريشامتيازكان

المريرةالغربةهيوتلك،الانحرافتأبىالتيالسليمةالفطرةهيتلك!يًخيو.محمد

اد:منأفذاذيعانيهاالتي

3(

بنحمادحدثنا202-3التهذيبثقةوهو،عفانبنعليبنالحسنعنطرقمنالبيهقيرواه.حسنسنده(

سلمةأبيعن9-375التهذيبالحديثحسنوهو،علقمةبنعمروبنمحمدحدثماثبت،ثقةوهوأسامة

أبيه.عنزيدبنأسامةعنالتقرلب،رجالمنثقتانتابعيانوهما.حاطببنالرحمنعبدبنويحيى

منى.أياميستظلونلاكانوالأنهموقيلدينهمفيلتشددهمكذلكسموا(

عليه.متفق(

عمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدحدثنا4-83:أحمدطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده(

كلهمونافعوعثماناللهعبد.أبيهعنمطعمبنجبيربننافععن،سليمانأبيبنعثمانعنحزمبن

558.و384و792التقريبرجالمنثقاتتابعون

عليه.متفق(
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غرياء

موحداًكان.ينكرهاوقلوبيعرفهاوجوه،مكةارضفيغريباً!سيومحمدكان

،نحاسأوحديدمنيصاغأنمنشأناًأعطماللهأنيدرك..إبراهيمأبيهدينعلى

وفي،خالقهوعظمةالكونهذاعظمةيدرككان.الخشبأوالصخرمنينحتأو

عنويعرضونالأحد،خالقهمإلىيتوجهون..جداًقليلونأفراديعيشنفسهاالغربة

والهضابالروابيفعبرحق،بغيرالأرضهذهعلىالناسزاحمتالتيالأصنامهذه

..الحقعنبحثاًحثيثايسيرون..والصحاري

عقولأصحاب..الغرباءهؤلاءبعض..نوفلبنوورقة،نفيلبنعمروبنزيد

ينسجماولا،الكعبةفوقالموضوعةالبكماءالصماءالحجارةتلكيستسيغوالم،ناضجة

يسألالشامإلى)خرجفقدنفيلبنعمروبنزيدفأما،وخرافاتأساطيرمنحولها

أدينأنلعلىإني:فقال.دينهمعنفسألهاليهودمنعالماًفلقى،ويتبعهالدينعن

الله.غضبمننصيبكتأخذحتىدينناعلىتكونلاإنك:فقال؟فأخبرنيدينكم

ولاشيئاً،اللهغضبمنأحملولا،تعالىاللهغضبمنإلاأفروما:زيدقال

حنيفاً.تكونأنإلاأعلمهما:اليهوديقال؟عليهتدلنيفهلاستطيعه

ولايهودياًيكنلم،السلامعليهإبراهيمدين:اليهوديقال؟الحنيفوما:زيدقال

الله.إلايعبدولا،نصرانياً

حتىدينناعلىتكونلن:فقال،مثلهفذكر،النصارىمنعالماًفلقيزيد،فخرج

الله.لعنةمننصيبكتأخذ

أبداً،شيئاًغضبهمنولا.اللهلعنةمنأحملولا،اللهلعنةمنإلاأفرما:زيدقال

حنيفاً.تكونانإلاأعلمهما:قال؟غيرهعلىتدلنيفهل،أستطيعولا

نصرانياً،ولايهودياًيكنلم،إبراهيمدين:النصرانيقال؟الحنيفوما:زيدقال

الله.إلايعبدولا

أشهدكإنياللهم:فقاليديهرفعبرزفلماخرج،إبراهيمفيقولهمزيدرأىفلما

()1(.إبراهيمدينعلىأني

.2913-االبخاريرواه.صحيح1(حديث)
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كانتأحقاً..جموعهاويرمقمكةيرمق..غادرهاكيومغريباًمكةإلىزيدويعود

الأسىقلبهملأمننظرةينظر؟إ!يشركونبالهمماالتوحيد؟إ!أرضالأرضهذه

ظهره)مسنداًتراه.بكر.أبيبنتأسماءالطفلةحالهمنوتتعجبتشاهده..واللهف

دينعلىمنكمأحدأصبحما،بيدهزيدنفسوالذي،قريشمعشريا:يقول،الكعبةإلى

()11.أعلملاولكني،بهعبدتكإليكالوجوهأحبأعلملواللهم:يقولثم،غيريإبراهيم

قلبهفيعمايعبروشوقاً،اللهإلىشوقاًتتوهجحركة..كغربتهغريبةحركةيؤديثم

إلهي:ويقولالكعبةإلىيصليوكان،راحتهعلىيسجد)ثم:أسماءتقول،حرقةمن

()3(.إبراهيمدينوديني،إبراهيمإله

وصفاءالفطرةسلامةفيعليهيتفوقولاعظيماً،إنساناًالغريبهذاكانلقد

مسرعاً..ذراعيهعلىالصغيرةابنتهيحملالرجليرىكانلقد.!لمجي!محمدإلاالفكر

طريقه،ويعترضمسرعاًزيدفينهضفيها،ليدسهابالرمضاء،تلتهبحفرةنحوبها

مؤونتها.أكفيكهاأناتقتلهالا:قالابنتهيقتل)أنأصرفإذا،يفعلألاإليهويتوسل

دا.()3مؤونتهاكفيتكشئتوإن،إليكدفعتهاشئتإن:لأبيهاقالترعرعتفإذا،خذهافيأ

يعرفلأنهعليها،ويحنويرعاهابيتهإلىيحملها..الضعيفةالبريئةتلكيأخذزيدكاق

مولدها.بعدلتدفنيخلقهالموأنه،عبادهمنأرحماللهأن

وهكذاعاش،هكذا..أمةبمقاييسرجل..نفيلبنعمروبنزيدوحدهأمة

()4(.القيامةيوموحده)أمةالأممتبعثعندماسيبعث

بل،الشركرموزمنالأرضملأممالإسهعودتهتكنولم،مكةإلىزيدعاد

الحجاز.أرضفيمرسلنبيمخرجقربإلىالرهبانبعضأرشدهفلقدلينتظر،عاد

،والاهوما،بالشامفكنتفكرهتهما،واليهودية،النصرانية)شاممت:يقولنفسهزيد

ابن.بكرأبيبنتأسماءأمهعن،أبيهعنعروةبنهشامحدثني69،إسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

منه.أوثقووالده،معروفثقةوشيخهيدلسلمإسحاق

السابق.الحديثمنجزء)2(

.3913-االبخاريرواه.صحيححديث)3(

طرلؤمناا-337يدلىوأبوأسامةبنحمادحدثنيأحمدطرلقمن5-86الطبرانيرواهقويسنده)4(

أبيبنحاطببنالرحمنعبدبنيحيىوسلمةأبيعنعلقمةبنعمروبنمحمدعنكلاهماآخر

لهصدوقفهوعلقمةابنإلاثقاترجالهحسنسندوهو،حارثةبنزيدعنزيدبنأسامةعنبلتعة

الحديث.حسنأي994التقريبأوهام
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وكراهتي،قوميعناغترابيلهفذكرت،عليهفوقفت،صومعةفيراهباًأتيتحتى

كان،إبراهيمدينتريدأراك:الراهبلهفقال.والنصرانية،واليهودية،الأوثانعبادة

ببلادك،الذيالبيتهذاإلىوشمجديصليكاننصرانياً،ولايهودياًيكنلمحنيفاً،

وهو،بالحنفيةإبراهيمبدينيأتي،بلدكفيقومكمنيبعثنبياًفإن،ببلدكفالحق

()1(.اللهعلىالخلقأكرم

الخروجذلكانتظرالذي"نوفلبن!!ورقةفهوالآخروالغريبالآخر،الرجلأما

الأمور:فهذهببعيد،ليسأنهيبدوالذيالوحينزولينتظروبقيزيد،انتظركما

لنبيإلالخلىثلا

أصوات..والاستفهامالوجومنفسهفيوتنحت،!لمجييهمحمدحولالأحداثتتصاعد

؟..بعدوماذا،قفالوأسرارأ..ضواءوأ

لدىربما.منصتمنخديجةسوىوليسمرير،والصمت،تصدقلنالناس

طريقها،السؤالأقدامأخمذتربما؟البعضهذامنلكنتفسير،منالناسبعض

.مجنونمحمد:تطاقلاكلمات..كالحميمكلماتالنتيجةفتكون

العبدهذايتركولنرحيماللهإن.مخرجمنالنفقلهذاأنبدولا،نهايةللّيللكن

جديدةبحياةيبشر..المنعشالبحركهواءخفيفاًيبدأالوحيهوفها،حيرتهفيالحائر

الصادقةالرؤيا:الوحيمنجمي!اللهرسولبهبدئما)أولفكان،كلهاوللأرض،لمحمد

كماوتحدثتتحققآنهاأي()2(.الصبحفلقمثلجاءتإلارؤيايرىلاوكان،النومفي

لهيقالجبلقمةعلىغارفيوالتعبدالعزلةيفضلأصبحثم،ويأتيالصبحيتحقق

ذواتاللياليالتعبدوهو-فيهفيتحنثحراء،بغاريخلووكانالخلاء،إليه)حببحراء

لمثلها()3(،فيتزود،خديجةإلىيرجعثم،لذلكويتزود،أهلهإلىينزعأنقبل-العدد

أبيهعنمجالد،بنإسماعيلعن،القرشيمحمدبنعليأخبرنا،ا-162سعدابنرواهحسنحديث1()

ثقة،،ثقة،ثقة:معينابنعنهقالعلي..زيدقالالخطاببنزيدبنالرحمنعبدعن،الشعبيعن

البخاريحديثلهويشهد،ضمفوالدءوفي،الحديثحسنأي901التقريبيخطيءصدوقوإسماعيل

نفيل.جهالةوفيهr)11-والطيالسي،السابق

عليه.متفق.صحيححديث)2(

.ا-4البخاريرواه.صحيححديث)3(
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طوالذلكيكنولم،ساعةمنأكثرإليهالصعوديستغرقوالذيالغارلذلكيعودثم

فكان،الجاهليةفيقريشبهتحنثمماذلكوكانيتحنث،شهراًسنةكلإفيبلالعام

سنة()1(.كلمنالشهرذلكيجاور!لمجيواللهرسول

بأعمالليقومأحياناينزلكانبلالشهر،ذلكفيفقطالعبادةيمارسيكنلم

كانذلك،شهرهمنجوارهقضىفإذا،المساكينمنجاءهمن)يطعم!ورائعةجميلة

كانإذاحتى،بيتهإلىيدخلأنقبل،الكعبةجوارهمنانصرفإذابهيبدأماأول

كانكماحراءإلىخرج،رمضانالشهر:وذلك،أرادمافيهبهاللهأرادالذيالشهر

ورحمبرسالتهفيهااللهأكرمهالتيالليلةكانتإذاحتى،أهلهومعه،لجوارهيخرج

به()3(.العباد

لقرآقوالعياةاليلة

فيهفيتحنثحراء،بغاريخلو)كان!عليهكانماعلىالسلامعليهمحمداستمر

إلىيرجعثم،لذلكويتزود،أهلهإلىينزعأنقبلالعدد-ذواتاللياليالتعبد-وهو

هذافيسياحة..تأمل..الشاهقذلكذروةعلىنهارهفكانلمثلها()3(،فيتزود،خديجة

أما،اللهإلاإلهلا:يهمسنوراًالمنشرحةالصدورفيالناثر..الناطقالصامتالكون

وهيالباردةرياحهكأق..وخشوعهسكونهالليلمنيغرفوكأنه،وتضرعفتبتل،ليله

.انتظارهطالمحبوببمودةتبشرالفار..ببابتمر

،رمضانشهرلياليمنالليلةتلكجاءتحتى،المناجاةوتلكالحبذلكواستمر

(السلامعليه)جبريلالملائكةكبيرهبط،طويلغيابوبعد،مهيبةسكونلحظةوفي

هذامنوقشعريرةبخوفمحمدفشعرالغار،بابنحووتقدمهبط،الجبلقمةعلى

الغار..بابيسدالذيالغريب

غارفيوهو)الحقجاءهأنهفيقوللهحدثوماالليلةتلكأحداثيقصهوها

اقرأ.:فقال،الملكفجاءهحراء،

منه.جزءوهوبعدهالذيالنصنهايةلدىتخريجهانظر.الإسنادجيدحديث1()

منه.جزءوهوبعدهالذيالنصنهايةلدىتخريجهانظر.الإسنادجيدحديث)2(

)3(.البخاريرواه.صحيعحديث)2(
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.اقرأ:فقال،أرسلنيثمالجهد،منيبلغحتىفأخذني.بقارئأناما:قلت

.اقرأ:فقالأرسلنيثمفغطنيفأخذني.بقارئأناما:قلت

اَئَذِىرَنبِثَبِاَصت!اَقرَأ):فقالأرسلنيثمالثالثةفغطنيفأخذني.بقارئأناما:قلت

،فؤادهيرجفجمي!اللهرسولبهافرجع!ألأكَرَمُوَرَفُيَاَقرَأعَلَقٍ!مِناَلإلنسَنَظًقَ!!لَقَ

زملوني...زملوني:فقالخويلد،بنتخديجةعلىفدخل

خشيتلقد:الخبروأخبرها-لخديجةفقال.الروععنهذهبحتىفزملوه،

وتحمل،الرحملتصلإنكأبداًاللهيخزيكماواللهكلا:خديجةلهفقالت.نفسيعلى

الحق.نوائبعلىوتعين،الضيفوتقري،المعدوموتكسب،الكل

عمابن،العزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةأتتحتىخديجةبهفانطلقت

منفيكتب،العبرانيالكتابيكتبوكان،الجاهليةفيتنصرقدامرأوكان،خديجة

يا:خديجةلهفقالتعمي،قدكبيراًشيخاًوكان،يكتبأنشاءمابالعبرانيةالإنجيل

ترى؟ماذاأخيابنيا:ورقةلهفقال.أخيكابنمناسمععمابن

الذيالناموسهذا:نوفلبنورقةلهفقال.رأىماخبر!يخرواللهرسولفأخبره

قومك.يخرجكإذحياًأكونليتنيجذعاً،فيهاليتنييا،موسىعلىنزل

جئتمابمثلرجليأتلمنعم،:ورقةقالهم؟مخرجيأو!شًيرِو:اللهرسولفقال

مؤزراً()1(.نصراًأنصركيومكيدركنيوان،عوديإلابه

كلام..العضليمالقرآنمننزلماأولهيالكلماتوتلك،النبوةهيفهذهإذاً

الأرضوجهينعشمطراًيهمي..يعلملمماالإنسانوعلم،بالقلمعلمالذيالله

فيرويه،والشعوذةوالسحر،والتخلفبالجهلالمحفور..وأشواكهبالشركالشاحب

فيعمرها،الأرضفيالخلافةبزمامجديدمنالمؤمنالإنسانليمسك،ونضارةحياة

لهاوالأشرارالطواغيتملاحقةمنالبشريةتعبتفقد،والسلاموالعدلبالحب

.والضلالالظلمبأسلحة

أسلممنأولفكانتخديجةوأسلمت،ربهبرسالةءيخيومحمدفقامالقرآننزل

،الرجالمنأسلممنأولفكان!يًخيماللهرسولوبشروأسلمورقةوفرح،الإطلاقعلى

)3(.الوحيبدء.البخاريرواه.صحيححديث1()
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بتلكزفرأنبعد()1(توفيأنورقةينشبلم)ثمقصيرةفترةإلايعشلملكنه

يتربصولنبي،جديدةلرسالةوالفداءللبذل،للمتعةلاللكدحالشبابوتمنى،الأمنية

حباهأنبعدورقةمات.طرقاتهافيالظلملهويكمن،مكةأشجارخلفالاضطهادله

.ينتظرهالمجهولقوارععلىوقبع،عنهبحثاًالأرضذرعطالماالذيالنبيبرؤيةالله

:فهناكالسماءفيأما،الأرضعلىحدثمابعضهذا

السهاءفيثورة

برؤوسيفتكوشرراًولهيباًحمماً،السماءأرجاءاشتعلتالوحينزلفعندما

البشربعضأرهقواالذينالجنشياطين..والضلالالخرافةومصانعالشرك

إلى)يصعدونعندماوذلك،تقصفهمبدأتغريبةشهب.للحضيضودحرجوهم

حقاً،فتكونالكلمةفأما،تسعاًفيهازادواالكلمةحفظوافإذا،الوحييستمعونالسماء

لإبليس،ذلكفذكروا،مقاعدهممنعوا!ي!النبيبعثفلماباطلاً،فتكونزادواماوأما

ذلك.قبلبهايرمىالنجومتكنولم

!كَي!اللهرسولفوجدوا،جنودهفبعث.الأرضفيحدثقدلأمرهذا:إبليسلهمفقال

()2(.الأرضفيحدثالذيالأمرهذا:فقال.فأخبروه،فأتوه،جبلينبينيصليقائماً

جعلوا..استغلالهاأساؤواشياطينمنهملكنقدراتالجنوهبقداللهإن

الذينالكهانيسقونهاثم،الكذبمنبركةفياستمعوهمايلقونثم،السمعيسترقون

الشركفييرتكسونوجعلوهم،وتخويفاًرهقاًفزادوهم،إليهمويتقربونبهميتصلون

!يخييهالنبيبعثو)فلما،الفاسدونومنهمالصالحونمنهم..قبائلوالجن،والشعوذة

غنمه،إلىينطلقمنهمالغنمذوفكان،ثقيفبهاعلممنأولفكان،بالنجومدحروا

فقال.أموالهمفيالناسفأسرع،بعيراًيومكلفينحرالإبلوذو،شاةيومكلفيذبح

.حدثلأمرفإنهوإلا،بهايهتدونالتيالنجومكانتفإن،تفعلوالا:لبعضبعضهم

اللهوصرف،فكفواشيء،منهايزللمهيكمابهايهتدىالتيالنجومفإذافنظروا

)3(.الوحيبدء.البخاريرواه.صحيححديث(1)

يوسف،بنمحمدحدثنامريمأبيبناللهعبدحدثنا،ا-246الكبيرفيالطبرانيرواه.صحيحسنده)3(

.بعدهمالهويشهدثقاتورجاله،عباسابنعنجبيرابنعن،إسحاقأبيعنإسرائيلحدثنا

48

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



إبليسإلىالشياطينوانطلقت،أنصتوا:قالواحضروهفلما،القرآنفسمعوا،الجن

بتربة،فأتوه،بتربةأرضكلمنفأتوني،الأرضفيحدثَحدثهذا:فقال،فأخبروه

1(.()الحدثهاهنا:فقال

عمر:اسمهوأقويائهاقريشرموزمنرجلمثلهاويروييرويهاأخرىقصةوهذه

:الخطاببن

وجنيةكاهق

منرجلإلىالكاهنيتحدث،جنيةمعارتباطهالكهانلأحدكان!كًيرِوبعثتهيومفي

اليومذلكفيفزعهاوعنتلك،جنيتهعنالخطاببنعمراسمهقريشرجالاتأقوى

فقالت:،الفزعفيهاأعرف،جاءتني،السوقفييوماًأنا)بينما:فيقولالعظيم

وإبلاسهاالجنترألم

إنكاسهابعدمنويأسها

وإحلاسهابالقلاصولحوقها

بهفصرخ،فذبحه،بعجلرجلجاءإذآلهتهمعندأنابينماصدقعمر:فقال

رجل..نجيحأمر..جليلحيا:يقولمنه،صوتاًأشدقطصارخاًأسمعلمصارخ

الله.إلاإلهلا:يقول..فصيح

..نجيحأمر..جليحيا:نادىثم،هذاوراءماأعلمحتىأبرحلا:فقلتالقومفوثب

ثارلقدنبي()3(.هذا:قيلنشبنا)2(أنفمافقمتاللهإلاإلهلا:يقول..فصيحرجل

خلفالمستقبلشبحوأمسىوالسماء،بهمالأرضوضاقت،وحارواواضطربواالجن

الشياطينمستقبلأمسىفلقد،القنابلآثاربينيترنحكالجريح،الحارقةالشهبدخان

رغم:!يالهالنبيهذابعثةبعد..القرآننزولبعدمجهولاًمرعباًمخيفاً

عطاءعنوغيرهحمادعنطرقمنوضكليرهم1/167سعدوابن7/338شيبةأبيابنرواهحسنحديث1()

،عمرهآخرفيعطاءاختلاطلولاصحيحسندوهذا،عباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائببن

حسنفالحديثخلافهأمذلككانوسواء،قديماًمنهسمعسلمةبنحمادإن:قالالعلماءبعضلكن

قبله.بما

وسلم.عليهاللهصلىمحمدنبوةخبرانتشرحضقصيروقتيمرلمأي)2(

4'1-1الأنصارمناقب.البخاريرواه.صحيححديث)3( 0 r.
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تو!الوجمه

حزنحتىفترةالوحي)وفترالليلةتلكبعدينزلفلمجبريلانقطعلقدأجل

بعدماذا،يفعلمايدريلاحيرةفيبعدهاوصار()1(وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

منه؟المطلوبما..؟مهمتهوما..رسالتهما)اقرأ(..

عادالوحيلكن.الظرفذلكمثلفيووحشتهاالنفسأحاديثيتصورأنوللمرء

.الحياةمعهوعادتجديد،من

41حيةصفى

أخافتهالتيالمفاجأةتلكوعن،الوحيفيهعادالذياليومذلكعن!شَيرِويتحدث

منصوتاًسمعتأمشيأنافبينا،فترةعنيالوحي)فتر:فيقولالأرضعلىوقعحتى

كرسي،علىقاعدبحراءجاءنيالذيالملكفإذاالسماء.قبلبصريفرفعتالسماء،

..زملوني..زملوني:فقلتأهليفجئت،الأرضإلىصرتحتىفرقاً،منهفجثثت

فَطَؤَوَشابَكَنكِبر!وَرَتَكَ!قُئفَأَنذِز!أئمُذَثرياتها):وجلعزاللهفأنزلفزملوني

!)2(.فآهْبروَاَلرتُجْزَ!

صورتهعلىجبريلرأىفهلرأى،مالهولالأرضعلىالسلامعليهسقط

ربما.؟المهيبةالرهيبةالحقيقية

بالأمسكانفما،الأغطيةهذهعنكوأزحمحمد،ياقم:يفيقجعلهالقرآنلكن

المعتمة،بالقلوبمليئةفالأرضمحمد،ياقمثقيلاً،حملاًاليومأصبح..جميلاًحلماً

الطواغيت.واستبدادوالشركوالأصنام،الخاويةوالبطون

عنهمابحثتطالماسطرين..القرآنمنسطرينيحمل!يخيممحمدقامقدها

..قراءةدون..علمدونحياةهناكفهل،الملايينوتعثروصلمنوصلالبشر،أفكار

إقراردونحياةهناكهل؟الخرافةووحلللأوثانتركدوق..نظافةدون..كتابةدون

؟سواهمعبودولاالأحد،الواحدالعظيمالإلههوالكريمالخالقهذابأن

.4-4918البخاريرواهصحيححديث1()

عليه.متفقصحيحوالحديثالمدثر.سورة)2(
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للأصناملأنخطير،جدفالأمر،البدايةفيسراًالأمربتنفيذكالمجيرِومحمدقام

تناسلتوقد،لهاقرياناًوتقديمهبل،منهايقتربمنلنحرمستعدةالغضبمنجيوش

إلىاضطرولو،سفرهفيبهيتبلغصنماًيصنعالفردأصبححتى،القومعقولفي

الإلههذايدسقام،ببطنهالجوععاثمافإذا.الوحيدزادههيتمراتمنصنعه

.المحرقالجوعذلكيطاردلكي،جوفهفيالرخيص

.أدريلا؟إلههمزققدجوعهأنعلمهلترى

فقد،الجديدالدينلهذاانقيادهميصعبالدرجةهذهالحمقبهمبلغمنإن

وأماموالفكر،بالعقليبدأأنبدلاوالعلاج،أفسدتهاحتىعقولهمفيالأهواءعبثت

..الموروثةوالتقاليدوالطقوسالعاداتمنهائلركامالجديدةودعوته!شًيواللهرسول

،والكهانالأوثانمنأساطيلأمستحتى،السنينمرعلىبعضعلىبعضهايتداعى

فعليهللسماءالرؤوسرفعيريدفمنركوعاً،ظهو!هاحنتقدذليلةعبيدلهاوالناس

أقربمنحتىاتباعهويخفيدعوتهيُسِرَّأنمنبدولا،الشديدينوالحذربالصبر

وأناقةأجلمنبعضاًبعضهميفنيالقومفهؤلاءمنه،بخوفأحسماإذاإليهالناس

النياقآلافلهايذبحونبآلهةالمسا!أجلمنسيرتكبونهاالتيالكوارثفما،حصان

الأمر:فليكنإ!؟إبزعمهمليرضوها

سرِّيَّة

فعلى!شًيم،الأمينالرسولهذابهيقومعملكلتحيطأنيجبالشديدةالسرية

تزاللاالمشانقوأعواد،والدعاةوالمصلحينالأنبياءرؤوسعلقتقدالطويلالتاريخجدار

الدماءلهذهلكنالدماء،منوكثيراً،كثيراًتكلففادحةالإخلاصضريبة.بدمائهمرطبة

لاوالحق،للخلاصفيهمالحياةوتبعث،الأجيالتنعش..تعيشوأطيافروائحالزكية

إلىلتمييزهيحتاجونولا.الحقهوهذا:يقولونيرونهعندما.الجميعيعرفه..يخفى

هو:السبب؟الخطىتثقللماذاالآخر..سببفماعركها،إلىولاأعينهمغسل

ا!حويث!

حتىتتصلبوحوش.ثيابلهاكأننا..منافردكلداخلتمتدعملاقةوحوش

إخراجهايريدأويرفضهاالحقكانواذا،الحقنحوالحبوعنحتىوتعجزناتشلنا،
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ذلكفييتوخاهأنيجبحذروأي!يِو،اللهعبدابنأماممهمةفأي،ثيابهامن

المخيفة؟والتقاليدالعاداتعصر..الوحوشعصرالعصر..

فكتمت،ورقةوأسلم،خديجةأسلمتفقد،بدعوتهبدآعندما!لمجي!فعلهماهذا

والإنذارالدعوةببدء!يًخييهأمرولما،مكتوماًالسرفبقي،ورقةوماتإسلامهاخديجة

يغرس..الأرضتحتيسيراستمروالتستر..الكتمانمنسراديبداخليدعواستمر

عندها،الأرضسطحعلىترتفعأنبعدحين،بعدثمارهاتؤتىقويةجذوراًباطنهافي

معروف!وِوفالرسول..مبالغةهذه:قائليقولقد.وجودهاإنكارأوانتزاعهايستحيل

فأصحابه،الأياممنيومفيسراًدعوتهتكنولم،معروفونوأصحابه،قريشلدى

أين..تزعمالتيوالخنادقالسراديبتلكفأين.وأهلهمقبائلهمقبلمنمحميون

؟تقولماعلىالدليل

حتىتحسملممشكلةفيتكمنالإجابة..الذهبيالشمسكشعرواضحةالإجابة

وهي:ألاالاَن

..؟أسلممقأولمق

اللهرضيغيرهماأمعلي،أم،الصديقبكرأبو:خديجةبعدأسلممنأولمن

فردكلإسلامإلىنتوجهأولاًدعونا؟الإشكاليةهذهتحسململماذاجميعاً؟عنهم

منهم:

يئلصلىبكرابيأسلاه!إ

الطفولةصديق..قحافةآبيبنعثمانبناللهعبد:اسمه..الصديقبكرأبو

وأنحراء،غارفيجاءهقدالوحيأنوحدثه!كًيرواللهرسولإليهذهب..والشباب

علىبكرأبوزادفما،الأصناموتركوالجمالوالنظافةوالعلمبالتوحيديأمراللهدين

الذيوهوكذباً،!ي!اللهرسولعلىيجربلمفلأنه..؟لماذاأما.صدقت:واحدةكلمة

ربه.علىسيكذبفهل،للأصنامتاركاًخاشعاًعابداًعرفهلقد.الطفولةمنذعاشره

تتناقلهاشهادة!ي!اللهرسولمنونال،لهوحفظهابكرأبيكلمةالتاريخخلد

بكرأباتناولمنهمأحداًولعل،صحابهأمع!ي!الرسولكانالأيامحدأففي..الأجيال
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للأجيال..كلهاللأمةبلفقط،للصحابةليسوقالهابكر،لأبي"يًخيالهفغضب،فأغضبه

وماله،بنفسهوواسانيصدق،بكر:أبووقال.كدبت:فقلتم،إليكمبعثنيالله)إن:كلها

()1(.صاحبيليتاركواأنتمفهل،صاحبيليتاركواأنتمفهل

بهذهيزفرأنعلىالحصارهذاأرغمه،الكلماتببعضبكرأبوحوصرولما

كذا()2(.صاحبألستأسلهـا،منأولألست،بهاالناسأحق)ألست:الكلمات

أبياتإلىسائلهأرشد،أسلممنأولعن!لمجي!اللهرسولعمأبناءأحدسئلاولم

الصحابة:منشاعرقالهاالشعرمن

وأَغدَلهاأتقاهاالبريةخيرثقةأخيمنشجواًتذكرتإذا

فعلابمابكرأباأخاكفاذكرمشهدهالمحمودالتاليالثاني

الرسلا)3(صدقمنهمالناسوأولحملابماوأوفاهاالذبيبعد

.الإسلاملخدمةومبادراتهبكرأبيبأياديالقلوبملأتالشجيةالأبياتهذه

مافإذا،أبوهبهسماهالذيالاسمعلىصفتهوقدمت(،)الصديقبالأمةسمتهلقد

وتذكر،الأذهانفيالمبسوطةالبيضالأياديتلكلاحت()الصديقباسمأحدنطق

عليه.فترحمواوحبيبهنبيهمصديقالناس

عل!إسللأم

السابقينوأحد،!يالهاللهرسولعموابن،الإسلامفتيانأحد..طالبأبيبنعلي

منقطعآليسعنهاللهرضيعلي)4(.أسلممنأولإنه:يقولمنهناك.الإسلامإلى

(2

3(

9133البخاريرواه.صحيححديث - r

عن،الجريريسعيدعنشعبةعنطرقمن5-927حبانوابن561-االترمذيرواه،صحيحسنده

ثقةوالجريري546التقريب.ثقةتابعيمالكبنالمنذرنضِرةأبوبكر.أبوقالسعيدأبيعن،نضرةأبي

السند.فصحقديماَمنهسمعوشعبة4-7،التهذيب.اختلط

ابنسألتالشعبيعنسعيدبنمجالدعنوغيرء3-64الحاكمرواه،بطرقهحسنوهوبحديثليسخبر

وهومغولبنمالكعن435(-اكثيرابن)سيرةسفيانبنيعقوبروىلكنبالقويليسومجالد،عباس

السابقة.روايتهفيقويالشعبييكنلمإنالرجلوهذا.عباسابنسئل:رجلعنثقة

فالذي،بيتهفيتربىأنهعلىيدلصحيححديثهناكليسلكنه.!هاللهرسولبيتفيتربىلكونه

.2016/البيهقي.ومجاهدإسحاقابنقولمنبلصحيحغيرورد
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خديجةلأن،بصحيحليسفهذاأسلممنأولعلييكونأنلكن!يرِر،اللهرسولعن

خائفاً.الجبلمنانحدارهبعدقابلهإنسانأولهي..الأسبقهي

منأول،عنهاللهرضيعلي!يَخيواللهرسولمعصلىمن)أول:الصحابةأحدقال

!شًيروالنبيمعصلىمن)أولآخر:وقال()1(.طالبأبيبنعليجميرواللهرسولمعأسلم

علي()2(.خديجةبعد!يمالنبيمعأسلممنأولإن:مرةوقال.عليخديجةبعد

نستمعدعونا.أسلممنأولأنهمظنوا،عليغيربكر..أبيغيرآخرونوهناك

.الصدارةعلىالازدحامذلكسربعدهالنعرف،أخبارهمنعرفدعونا..أقوالهمإلى

سابقوقسابقوق..

اليومفيإلاأحدأسلم)ما:يقولالذيوقاصأبيبنسعدهو:آخرسابقلدينا

سعدكانهلترى()3(.الإسلاملثلثوإني،أيامسبعةمكثتولقد،فيهأسلمتالذي

بقيةهما!يماللهورسولخديجةأنيقصدأنهشكلا؟الإسلامثلثعنهاللهرضي

لهما.المكملوهو،الإسلامثلثي..المثلثذلكأضلاع

محمدعنيبحثالأرضيطويوالذيغفار،ديارمنالقادمالغريبذلكحتى

نفر،ثلاثةقبليأسلم،الإسلامربع)كنت:يقولذر()بأبيالمسمىالغريبذلك..!سي!

الله،إلاإلهلاأنأشهد.اللهرسولياعليكالسلام:فقلت!يخيوالنبيأتيت،الرابعوأنا

!شًيو()4(.اللهرسولوجهفيالاستبشارفرأيت.ورسولهعبدهمحمداًوأن

3(

عمرو.أرقمبنزيدسمعت،حمزةأبيعنمرةبنعمروعنشعبةعن2النسائيخصائصصحيحسنده(

5-92.اتهذيبثقة،يزلدبنطلحةوشيخه427التقريبثقة

.عباسابنعن،ميمونبنعمروعن،بلجأبيعن،عوانةأبيطريقمنا-373أحمدرواه،حسنسند(

وضاحهووأبوعوانة،ا-247التهذيب.الحديثحسنبلجوأبو427التقريبعابدثقةمخضرمعمرو

058.التقريبمشهورثقةاللهعبدبن

.3-1364البخاريرواه.صحيححديث(

اللهعبدحدلما168حافظثقة.زيادبنمحمدبنالحسينحدلما3:34-االحاكمرواهحسنحديث(

عماربنعكرمةحدثماا-444.التهذيبثقةالجرشيمحمدبنالنضرحدثنا322،صدوقالروميبن

تابديمرثدبنمالكعن256بأسبهليسالحنفيالوليدبنسماكزميلأبيعنالحديثحسنوهو

.البخاريعندشاهدوللحديثثقة،
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()1(.الإسلامربعوأنارأيتني)لقد:يقولآخر،سابقعبسةبنعمرو

بالمسارعةلهشهدغيرهلكنذلك،نفسهعنقالأنهأعرففلا،رباحبنبلالأما

عمروقالفقد،الإسلامثلثكانبلالاًبأنيشهدعبسةبنعمرو:فهذا،للإسلام

()3(.وبلالبكرأبايعني.وعبدحر:قال..؟هذاعلىتبعك)فمنءلمجيرِو:للرسول

التاريخ،بذلكلهمشهد،الحقيقةواعتناقالحقلقبولهبواممنبلالغيروهناك

بكر،وأبو!شَي!،النبي:سبعةإسلامهأظهرمن)أول:يقولمسعودبناللهعبدفهذا

جميعاً.عنهماللهرضيوالمقداد()3(،وبلال،وصهيب،سميةوأمهوعمار،

أعبد،خمسةإلامعهوما!يرِواللهرسول)رأيت:المستضعفينهؤلاءأحدعمار

بكر()4(.وأبو،وامرأتان

لماذا؟..ألفاظهافيالتناقضيلوحلماذالكن،صادقةكلهاالكلماتهذه

أسرارهالللىعوة

والأجداد،الآباءوشرف،والتقاليدالعاداتأصنام:الأصنامجيوشمنيُتَوقعماذا

خِرجفيوحتى،البيوتمداخلوفيالأرففعلىالمرصوفةالحجارةوأصنام،والثارات

وتستشاربها،ويحلفالدماء،لهاتسال..الكعبةحجارةفوقكلهذلكوقبلالمسافر،

كلها؟الحياةوزينةوالبنينبالمالعنهاويذادلها،ويصلى

..؟يتيمبنبيالأشياءهذهكلتفعلأنينتظرماذا

كتاباللثقافةيعرفونولا،يحسبونولايكتبونولايقرأونلاقوممنيتوقعماذا

مدرسة؟أو

فقهاءمنرجلعنسعدبنقيسحدكماقالصبيحبنالربيعحدثنااOVالطيالسيرواهحسنحديث(1)

لهلكن،التابعيجهلإلىبالإضافةالحفظسيءصدوقالربيعوفيه.عبسةبنعمروعنالشامأهل

وغيره411-اأحمدعندكثيرةشواهد

ا-956مسهلمرواه.صحيححديث)2(

حسنوهومسعود،ابنٍعنزرعن،عاصمعن،الرقادأبيبنزائدةعن04ا-4أحمدرواهحسنسنده)3(

ا-494كثيرابن-مرسلامجاهدعنمنصورعنشعبةطريقمنشاهدوله،وزائدةعاصمأجلمن

.يتقوىوبه

.3-1338البخاريرواه.صحيححديث)4(

55

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



كتابايؤلفوالمالذين،التخلففيالمغرقينالوثنيينهؤلاءتغييربالإمكانهل

مدرسة؟يبنواولم،واحداً

سو!يملكلاوهو،المتحجرةالعقولهذهتغييرمنمحمداًسيمكنالذيوما

أمين؟صادق:بأنهقومهشهادة

الخرافةيجتثواأنيريدونأفرادأوبفردالجيوشهذهكلتفعلأنيُنتفلرماذا

منها؟والنفوسالأرضويغسلوا،القلوبمن

الشمسرتمتصهاجماجمهموتركوا،الحروببلهبعاماًأربعينأشعلوامنإن

منإن..حصانأوبعيرأجلمن،الخيامأبكتحتىتنوحنساءهموخلفواوالرمضاء،

وأصنامهمعقيدتهمأجلمنذلك،منأشرسلارتكاباستعدادلعلىذلكارتكبوا

إلئالسابقينبأسماءقائمةً!لمجي!محمديقدمأنأحديظنفهل،أجدادهموميرات

.؟اسذاجةوبكلهكذا..قريشأمامبهابالمجاهرةويأمرهم،دعوته

فهذا.طريقكلهاوالأرض،أولىخطوةمكة..فقطلمكةيأتِلمالنبيهذاإن

دعوته،إظهارمنيخافلماذالكن،بحياتهمليقامرلا،القلوبأمواتليحييجاءالنبي

عليهوأمالالأحجار،لهأنطققداللهأنمعوالتسترالكتمانبهذاأتباعهويأمر

نأبقادراللهأليسأذى؟بأدنىيمسأندونصدرهوشق،بالسحابوأظلهالأشجار

وأصحابه؟وينصرهوينجيهيحميه

ولنللبشر،وحياةعقيدةجاءالإسلامدينلكنلقدير.ذلكعلىإنه..واللهبلى

.الطرقاتقوارععلىالخمولأقعدهمكلماينتظرونهابالمعجزاتالبشرحياةتستقيم

!لمجيمومحمدنبي،يخلدلم.المجهولترقبوعيونوانتظار،انتظار،الحياةستستحيل

.تموتسوفأيضاًالأمةعندها..المعجزاتترفعوبعده،يموتسوف

طاقتهم،فوقيكلفهمفلمللبشر،نزللأنه،يموتولنيمتلمالإسلامدينلكن

بمقاييسهم.ليستمثالياتإلىيدعهمولم،بالمستحيلاتيطالبهمولم

ولكنبشراً،كونوا:يقولبل.شياطينأنتم:يقولولا.ملائكةكونوا:لهميقوللا

يرفعوالإسلام،وينهضونيعثرونبشرالصالحينلكن،عثراتالطريقوفي.صالحين

فبتوفيق،أجلهمننزللأنهعنهيتخلىأويرتفعولا،وحفرهاالحياةوهدةمنالإنسان
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..الإسلاميستمرسوفبعدهممنوالمسلمينوأصحابه!يِواللهرسولبجهدثمالله

منزاويةفيويقبعينحسر،وتخاذلهموبضعفهم.اللهأرادهماهوذلكينتصر.سوف

منتظراً.اللأرض

أصنامها،بحبمجنونةوأمة،مستهجنةودعوةيتيمنبيالدعوةبدايةوفيوهنا

يحتاطأنبدلا..ربهمنهجتطبيقمن!لمجييهللرسولبدفلا،الموتتعنيومواجهتها

!يَخياله.فعلوهكذاحجراتها،إلىالنوريحملليلاً..البيوتيطرق..سراًيدعو..ويتكتم

علياًويحدث،دعاوإن،بالكتمانيشيرثمعنهاللهرضيبكرأبايحدثكانلقد

أبيمع..عمارمع..سعدمعيفعلوكذلك،دعاوإن،بالكتمانيشيرثمعنهاللهرضي

غيرهم.مع..غيرهممععبسةبنعمرومع..صهيبمع..بلالمعذر..

هناكأنعليسيعرفوكيف..؟اسبقهقدغيرءأنبكرأبوسيعرففكيفإذاً

الذياليومفيأسلممنهناكإنسعديقولكيف؟!قبلهالإسلامدينفيدخلمن

حتىدينهمبكتمانعليهميشير!لمجي!الإسلامورسول..البقيةسيعلمكيففيه؟أسلم

أوامرأنهالولاعندهمنالتصرفهذايتصرفء!ييهكانوما)S..إليهمالناسأقربعن

عملفياللهسنةإنها001اللهأمربدونسيتصرففهل،الهوىعنينطقلاإنه..!الله

الإضاءاتبعضالتاليةالرائعةالممارساتفيولعل،اللهعلىنتائجهاوجعلالأسباب

.الإسلامدعاةعلىوخوفه!ي!سريتهتكشفالتي

حروعبلى

شعابهااحتضنتهمافإذا،مكةنحوراحلتهيمتطي..السلميعبسةبنعمروهذا

فيوأنا)كنت:يقولذلكوفي!يِ!محمدعنالبحثفيوشوقهقلبهجد..وجبالها

،الأوثانيعبدونوهمشيءعلىليسواواتهم،ضلالةعلىالنا!أنأظنالجاهلية

اللهرسولفإذا،عليهفقدمت،راحلتيعلىفقعدت،أخباراًيخبربمكةبرجلفسمعت

أنت؟ماله:فقلتبمكةعليهدخلتحتىفتلطفت،قومهعليهجرءاءمستخفيا!لمجي!

قال؟أرسلكشيءوبأي:فقلت.اللهأرسلني:قال؟نبيوما:فقلت.نبيأنا:قال

فمنله:قلتشيء.بهيشركلااللهيوحدوأن،الأوثانوكسر،الأرحامبصلةأرسلني

وعبدحر:قال؟هذاعلىمعك
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به()1(.آمنممنوبلالبكرأبويومئذومعه)قال:

،الناسوحالحاليترىألا،هذايومكذلكتستطيعلاإنك:قال.متبعكإني:فقلت

()2(.أهليإلىفذهبت:قال.فأتنيظهرتقدبيسمعتفإذا،أهلكإلىارجعولكن

إلىيرجعفلا،الحقعنيبحثجاء..خيراًإلايضمرلاغريبرجل..اللهيا

،الأتباعهؤلاءأسماءيعرفأن..يستزيدأنويريد،عنهيبحثجاءبماإلاقومهديار

خطورةمنيقللمما،مكةأهلمنليسأنهكما،مؤمنأنهرغماسمأييعطيفلا

عليه.قبضلواعترافه

النبييعطيهلاذلكومع،الجديدةالدعوةعلىخطرايشكللاعبسةبنعمرو

ورفاقه؟أصحابهعنسألهوعندما.والنبوةالتوحيدسوىمعلوماتأوأسماء،أية!تًجيو

فقطوحر()عبد:!ي!قال.والسريةالذكاءبالغةولكنها،ولطيفةمغلفةإجابةأجابه

.هعبسةبنعمروهوقالهاالذيبكر.أبومعي:يقللم..بلالمعي:يقللموحر..عبد

بعد.فيماذلكعرف

وعبيدها.مكةحرارأكللتناسبتتسعبحيث،ومرنةواسعةصفاتوحرعبدكلمةإن

دياردإلىراجعاًعبسةبنعمروقفللذا.لهاالأسماءأنسبتحديديستطيعأحدلالكن

فقطوعده.بمنصبيعدهلم..دنيويبانتصاركع!يعدهلم.اللهدينإلامعهليسوأهله

أسماءكانتولوحتى،الدنياأمورمنشيءمنيمكنهولم،الحقعلىسارإنبالجنة

بسهولة،ذلكقبلاللهرسوليجدلمعبسةبنوعمروشيئاً،لهتعنيلاقدالتيأصحابه

قريشاًإن.أتباعهيكشفولا،نفسهيظهرلامتستراًكان..مستخفياًكانبأنهوصفهلقد

ماهراً.رباناًكان!لمجي!محمداًلكن،المجنونةكالأمواجهادرة،كالعاصفةشرسة

لجيرباللىصةا

بالجهريأمره..الكريمالوحينزلتحديدها)3(أستطيعلاالزمنمنفترةبعد

أصحابهبأسماءيجهرلملكنه،مرسلنبيبأنهوعشيرتهأهلهأمامالجهر..بدعوته

وَب!.اللهرسولوليسعبسةبنعمروالقائل1()

956.ا-مسلمرواه.صحيححديث)2(

ابنواهاورٍ.إسناددونبلاغاًإسحاقابنقاله،سنواتثلاثمقدارأنهايقال.ضعيفةفيهاالرواياتلأن)3(

ايضاً.مرسلاعروةوعن.مرسلاًالقاسمعن-جداضعيفوهو-الواقديطريقمن1/991()سعد
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كتلةالأتباعفهؤلاء،الأعينعنمدفوناًذلكظللقد.اتبعوهكيفولا،عليهمخوفاً

تعذيباً.لمزقتهمإليهمقريشيدامتدتولو،ضعاف

!و)1(.اَلأَفرَلبوَأَنذِزعَشِيَرتَكَ!اله:وتعالىسبحانهقولهنزلىعندماأنهذلكوقصة

ف!صعدالصفااسمهصغيرجبلعنعبارةوهومرتفعاًمكاناًالسلامعليهالنبيقصد

ف!انطلقمحمد()2(قالوا؟يهتفالذيهذامن:فقالوا.صباحاهيا:فهتف،الصفا

،منافعبدبنييا:نادىثم.حجراًأعلاهافعلاجبل،منرضمةإلى!لمج!اللهرسول

نأفخشي،أهلهيربؤفانطلقالعدو،رأىرجلكمثلومثلكممثليإنمانذير،إني

شاهدبرجللعشيرتهنفسهالسلامعليهالنبيشبه5()3(.صباحايا:فهتف،يسبقوه

بصوتهيقذفصارالأعداءيسبقهأنخوفهومن،قومهإلىفأسرعأقبلواقدالأعداء

يستخدمهابكلمةقومهينتبهكي،مرتفعبصوتيصيحصار..قبلهيصلعلهأمامه

صباحاه.يا:العرب

بنيياالنار،منأنفسكمأنقذوالؤيبنكعببني)يا:فقالتحذيره!سَحلأواصل

ياالنار،منأنفسكنمأنقذواشمسعبدبنيياالنار،منأنفسكهـاأنقذواكعببنمرة

النار.منأنفسكمأنقذواهاشمبنيياالنار،منأنفسكمأنقذوامنافعبدبني

لكمأنغيرشيئاً،اللهمنلكمأملكلافإنيالنار،مننفسكأنقذيفاطمةيا

اللهمنعنكمأغنيلابأنفسكماشتروا..قريشمعشر)ياببلالها()4(.سأبلهارحماً

لا..المطلبعبدبنعباسياشيئاً،اللهمنعنكمأغنيلا..منافعبدبنيياشيئاً،

وياشيئاً،اللهمنعنكأغنيلا..اللهرسولعمةصفيةوياشيئاً،اللهمنعنكأغني

(.شيئاَ()ْاللهمنعنكأغنيلا،ماليمنشئتماسليني..محمدبنتفاطمة

..مذهولالكلالتحذير؟هذاولم؟يحدثالذيما..قريشلمعظ!امفاجأةكانت

ب!أبيويلقب،العزىعبداسمهلمجييهاللهلرسولعمإلاساكثالكل..مأخوذالكل

قومه:علىعارأوليكونأنقرروالذيلهب(،

[P)214.الآيةالشعراء:سورة

.ا-391الإيمان-مسلمرواه:صحيححديث)2(

.1ا-39-مسلمرواه:صحيححديث)3(

أقاربي.لأنكمسأصلكمأي.الإيمانr1'1-1-أيضاًمسلمرواه:صحيعحديث()4

.4-1787البخاريرواه:صحيححديث)5(
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مكذبأول..لهبأبو

بطونفسكتت()1(.قريشلبطون:عديبنييافهر،بنييا)يناديجمييهجعللقد

ركبتهكمارأسهركبرجلاًإلا،!يًخي!الأمينيقولهماهولألجمهافقد،كلهاقريش

!سي!.الرسولعملهبأبوهو:الرجلذلك..الأصنام

فهواَلأَقرَبِبوَأَنذِزعَشِيَرتَكَ):نزلتالما:فيقولأخيهابناءأحديحدثنا

صباحا!.يا:فهتف.الصفاصعدحتى!جِ!اللهرسولخرج،المخلصينمنهمورهطك

يهتف؟الذيهذامن:قالوا

محمد.:قالوا

الجبل،هذابسفحتخرجخيلاًأنأخبرتكملوأرأيتم:!ي!قال.إليهفاجتمعوا

كذباً.عليكجربناما:قالوا؟مصدقيأكنتم

شديد.عذابيديبينلكمنذيرفإني:!لمجحيهقال

تَتت):السورةهذهفنزلت.قامثم.لهذاإلاجمعتناأما..لكتباً:لهبأبوقال

لَهبِثح(اذَاتَنَارًاسَيَضكَ!!سَبَوَمَامَاُلهُوعَنهُأَغنَئمَاَ!وَتَبَّلَهَبٍأَبِيَدَآ

.(3)*!سَّمَممنحَئلٌجِيدِهَافِى!ئحَطَبِاَلَةَحَمَّاترَأَتُهُووَا

!ي!.الأمينأخيهابنعلىاللهبمنألسنةوفتح،الطريقأولفيلهبأبووقف

هو.أحرقتهالألسنةهذهلكن

شهدالذيالأبيضمحمدتاريخجحد..التكذيبوبدأالمواجهةلهبأبوبدألقد

جربناماالمطر:يتبعهكالرعدبصوتمكةصاحتعندما،لحظاتقبلبهوقومههو

كذباَ.عليك

داستالتيجميلأمزوجتهشاركتهلقد،الأولويةهذهفيوحدهلهبأبويكنولم

يزوللاأسودتاريخاًالاثنانهذاناستحقلقد،شراسةالرجالونافستأنوثتهاعلى

الرجلذلكتخلفتشهدسورة..جبريليحملها..الأجيالألسنبهاتلوكهمولعنة،أبداً

لهب.ذاتلنارواستحقاقهماوهمجيتهماوزوجته

.3-8912البخاريرواه.صحيححديث1()

.r91-1الإيمانكتاب-لمسلمواللفظعليهمتفقوالحديث.المسدسورة)2(
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أبيهراءيتجاوز!ي!هاهو..نبيهولاالإسلاميعيقأنأهلاليسلهبأبالكن

:دخاصةبدعوةمتوجهالهب

فقطالمطلبعبلبنيدعوة

صوته،بأعلىربهرسالةفيهايعلن..المطلبعبدبنيلأعمامهالنداءهذاكان

إلىالنداءذلكبعدتوجهثم،يتبعوهلمإذاوبينهمبينهالشعوريةالعزلةبدايةويعلن

،والمعجزاتبالبشاشةحافلةبسيطةوليمةلهمأقامذلكقبلولكن.إليهالناسأقرب

بنيدعاأوجمحاله)جمع:فيقولطالبأبيبنعليوهوالحاضرينأحدعلينايقصها

منمداً)4(لهمفصنع)3(،الفرقويشربالجذعة)3(،يآكلكلهمرهط)1(فيهم،المطلبعبد

فشربوابغمر)3(دعاثم،يمسلمكاتههو،كماالطعاموبقي،شبعواحتىفأكلوا،طعام

.يشربلمأويمسلمكأنهالشرابوبقيرووا،حتى

رأيتموقد،بعامةالناسوالى،خاصةلكمبعثتإني،المطلبعبدبنييا!كَي!:فقال

وصاحبي؟آخي:يكونأنعلىيبايعنيفأيكغ،رأيتمماالآيةهذهمن

-ثلاثاجلس:فقال-القومآصغروكنت-)6(إليهكْقمت،أحدإليهيقمفلم

اجلس.:ليفيقولإليهأقومذلككل-مرات

كافةعلىالفتىهذاتفوقمعلناًيدي()7(علىبيدهضرب،التالثةفيكانحتى

الوقتفي،الشباببدايةفيوهوللحقومسارعتهءكَجِو،النبيأسرةوشيوخرجال

ترددهمآمروعجيب،وترددواتخلفوا..أسرتهمنالسنوكبارعمامهآفيهتراجعالذي

إلجاماً.تلجمهم..تغمرهمأمامهمفالمعجزةوتخلفهم

3(

(6

7(

.عشرةمنأقلرجال(

.سنتانله.الشاةولدالجذعة(

رطلاً.()16يساويبالمدينةمعروفمكيالالفرق(

رطلين.أورطل1(0)5يساويمكيالالمد(

الصغير.القدح:الغمر(

الحديث.هذالناروىالذيفهوعنهاللهرضيطالبأبيبنعليهوالمتكلم(

آبيعنثقةالمغيربنعثمانعنثقتانوهماعوانةأبوحدثناعفانحدثناا-915أحمدرواءقويسندء(

وسبب.الألفاظبعضشذوذالموسوعةفيبينتوقد،أيضاًثقة،ناجذبنربيعةعن،ثقةتابعيصادق

)34(.الذهبيقصدهاالتيالروايةوعلةلهالذهبيجرح
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إنه..الطعامصانعذلكوقبلالمشرالت،يكفيالفردوشراب،ينقصلاالطعامهاهو

المعجز؟إ!صدكّهببرهانأتىوقدفكيفغشاً،ولاكذباًعليهيجريوالمالذي-!همحمد

الفرد..الرجالمنمجموعةحولهيلتف..واحداًفرداًيشبعلاالطعاممنمد

حتىحدثالذيماإ)كلهالمهمهوقدإلاينهضفلا،المطبوخالجذعأماميتربعمنهم

تنقصلاإنهابل،قليلطعاممنشيعتوقد،الرجالفُحولمنالمجموعةهذهكللّقوم

ذلكومع.لأسرته!يخوسدقولهماصدقعلىبرهان..شكلامعجزةتلك.شيئاًمنه

كالصباحبينهموعلي..ليلإنهم..القومأصغرهو..فتىإلامساندمنهمينهضلا

.نضارة

هو:إلههأنجميمأعلنفقدإذاً

لهشريكل!للهو!لىها

دون،أصحابهونفوسنفسهفييضمرهكانبمايبوحمحمداًقريشتتركلم

بإفرادهيأمرالذيالإلههذاعن..الدينهذاطبيعةعتملحةأسئلهّعليهتطرحان

وسحقها.والأجدادالآباءآلهةبنسيانيأمرالذيالإلههذاعن..بالعبادة

هذأسراديبتنيرأنوارمنهوتمنطلق،الحقائقكلعليهترتكزوحياًجميملهمفقال

أضاعهاطالماحقيقةيتلو!وولمحمديستمعوهوكئهالكونفيخشع،وأسرارهالكون

يلِذلَغ!ألضتتَدُاَدلًهُ!أَختذاَدلَّهُ!ىَقُئ):السرافىيبتلك!يفتاهأ!نساق

!)11.أَحالًه،!فُوًايَكُنوَلَغ!لُولَدْوَلَغ

الأولفي..أهلهمعوالآخر،مكةأ!لمعالأول:اجتماعينفي!يومنهنداءان

يواجههلمالآخراللقاءوفيلهب،أبوعمه..إليهالناسأقربوكذبهقومهواجهه

عليالشابعمهاينإلالنصرتهيدهيرفعولممعه،الوقوفعنتخلوالكئهم،أهله

شاق،طريقهموأن،صعبةمهمتهمأقالسابقونالمؤمنونأدركعندها.طالبأب!ابن

التيوالحقيقةالجائزةهيكانتالجنةلكنفيه،لل!مميرضريبهّأرواحهميدفعونوقد

الله.سبيلىفيالأرواحلّلكهانتلذا.تنتظرهم

الصمد.سورة)1(
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يلاقونقدبمايأبهواولم،بإسلامهمفجاهرواقريشاًتحدوافقطعمالقةستة

السنصغيروفتىوالمقداد()1(،وبلال،وصهيب،سميةوأمهوعمار،بكر،)أبو:عنتمن

.مجاهرةبتلكوكفى،أهلهأمام!شًيواللهرسولبيديدهوضع(طالبأبيبن)عليهو

جداً.ومخيفمخيفالقادمفالبطش،وسريةبصمتالعملفآثرواالبقيةأما

أقضمماكثير،خلقبإسلامهمفأسلم،جهرةاللهلدينيدعونالأفذاذهؤلاءبدأ

الأذىمنألواناًأيديهمفييحملون!سًيواللهرسولنحوفاتجهوا،الوثنيينمضاجع

معه.أصحابهويتراجع،يتراجععلهوالعذاب

اللهيؤذنرسول

أبيوأختلهبأبيزوجة..حرببنتجميلأمتدعىامرأة.امرأةالبدايةكانت

مَاُوُ،عَنهُأَغتَىمَاَ!وَتَبَّلَهَبٍأَبِيَدَآتَبَّت):اللهقولسمعتلماانتفضت،سفيان

جِدِهَافِى!اَئحَطَبِحَمَّالَةَوَامْرَأَتُهُو!لَهبِذَاتَنَارًاسَيَضكَ!!سَبَوَمَا

كالمجنونةفخرجت،بأعصابهااللهبوتشعلتحرقهاالآياتهذهبدأت!مَّسَدِمنحَئلٌ

الجمرهذايخمدانتقامعنمكانكلفيوتفتش،والطرقاتالدورفيوتبحثتولول

بها،لتضربه!لمجيهوومحمدعنتبحثالطريقمنحجارةتلتقطقلبها،يحشوالذي

بالتقاطمشغولينالصديقوصاحبهالسلامعليهكانبينمالسانها،بسلاطةوترميه

.القلوب

ا)وذلكعليهفأقبلت،الصديقبكرأبافرأتالحرامالمسجدنحوأسرعت

يدهاوفي،ولولةولهاحرب،بنتجميلأمالعوراءأقبلت..لهبأبييداتبتنزلت

عصينا.وأمرهقلينا،ودينه،أبينامذمم:تقولوهيفهر)2(

بكر،أبوومعهقرآناقرأثمالمسجد،فيجالسوسلمعليهاللهصلىاللهورسول

اللهرسولفقال.تراكأنأخافوأناأقبلتقداللهرسوليا:قالبكرأبورآهافلما

حسنوهو،مسعودابنعنزرعن،عاصمعنالرقاد،ابيبنزائدةعن04ا-4أحمدرواءحسنسنده(1)

وقدا-494كثيرمرسلاًابنمجاهدعنمنصورعنشعبةطريقمنشاهدولهوزائدةعاصمأجلمن

معنا.مر

الحجر.الفهر:)2(
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جَعَفنَاانَاَتقُئقَرَأتَإِذَاوَ):وقرأقالكمابهاعتصمقرآناوقرأ.ترانيلنإنها:!كي!

رسولترولمبكر،أبيعلىفوقفت*!مَّستُورًا!ابابِألأَخِرَةِيُؤمُونَلَاألَّذِينَوَبَتنبَتنَكَ

وربلا،بكر:أبوفقال؟هجانيصاحبكأن،أخبرتإنيبكر،أبايا:فقالت!سًيو،الله

سيدها()1(.ابنةأنيقريشعلمتقد:تقولوهيفولت.هجاكما،البيتهذا

)يابكر:لأبيقالتفقد،شعراًالآياتتلكتظن..متهورةجاهلةجميلأمكانت

صاحبيماواللهبكر:أبوفقالالشعر؟فيينشدصاحبكشأنما،قحافةبيأابن

فما!،مَّسَممنجِيدِهَاحَئلٌفِى):قالقدأليس:فقالت.الشعرمايدريومابشاعر،

..ترانيلنفإنها..؟أحداًعنديترين:لهاقل:كي!النبيفقال..؟جيديفيمايدريه

ماوالله،قحافةأبيابنيابيأتهزأ:فقالتبكر،أبوفسألها.حجابوبينهابينيجعل

أحداً()3(.عندكأرى

متواجدة!كًيواللهرسولعمة(حكيم)أمكانتحيثبالبيتللطوافتوجهتثم

عندماوذلكالبذيء،كلامهاعلىمؤدببأسلوباحتجاجهاحكيمأمفأبدت،هناك

مذمم.تعس:فقالتمرطها)3(،فيبالبيتتطوفوهيجميلآم)تعثرت

أعلم،فماوثقاف)4(،أكلمفمالحصانإني:المطلبعبدابنةحكيمأمفقالت

(.()ْأعلمبعدوقريش،العمبنيمنفكلتانا

الحطبمنالمزيدوتحملعارها،تحمل..الفشلتحملبيتهاإلىجميلأمعادت

منتخرجهم..ومراهقيهامكةلسفهاءالأبوابوتفتح!جو،طريقهفيتضعهوالشوك

ولما،والحطبالشوكمنمزيداًمعهاليحملوا..!لمجي!اللهرسولمعهاليؤذوا،منازلهم

كتمانهمنالخروجبعضهموقرر،وتكدرواحزنواذلك!جِ!اللهرسولصحابةرأى

:والتنكيلمشروعقريشفبدأت،علانيةءسًجِاللهرسولعنوالدفاع

أبيعنالشيخينرجالمنثقةوهوكثيربنالوليدحدثنا،ا-153الحميديرواه،بعدهبماحسنحديث1()

.بالسماعيصرحولممدلسلكنهثقةالزبيروأبوأسماء،عنالزبير

كثيربنسعيدالثقةعنمسهر،بنعليالثقةعنطرقمن2-691البيهقيرواهقبلهبماحسنحديث)2(

منها.وهذاالمتابعاتفيجيدوالدهوحديثأسماء،عنأبيهعنعبيدبن

ثوبها.)3(

.وتدركتفهمالتيالفطنةهيوالثقاف،العفيفةالحصان)4(

.الحميديحديثمنجزء)5(
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الصعابةتعذيب

وعماربكر،وأبو،اللهرسول:سبعةإسلامهظهرمن)أول:الصحابةأحديقول

اللهفمنعه!يًخيماللهرسولفأما.والمقداد،وبلال،وصهيب،سميةوأمهياسر،بن

،المشركونفأخذهمسائرهم،وأما،بقومهاللهفمنعهبكرأبووأما،طالبأبيبعمه

علىواتاهموقدإلاإنسانمنهمفماالشمسفيوصهروهم،الحديدأدراعفألبسوهم

،الولدانفأعطوه،قومهعلىوهان،اللهفينفسهعليههانتفإنه،بلالإلا،أرادواما

أحد()1(...أحد:يقولوهومكةشعاببهيطوفونوأخذوا

رسولأصحابمنيبلغونالمشركون)أكان:يومذاتالصحابةأحدسئلوعندما

)نعمِ:فقالعنهاللهرضيأجاب؟(دينهمتركفيبهيعذرونما،العذابمن!يرِوالله

جالساَيستويأنيقدرماحتى،ويعطشونه،ويجيعونه،حدهمأليضربونكانواإن،والله

اللات:لهيقولواحتى،الفتنةمنسألوهمايعطيهمحتى،بهالذيالضرشدةمن

()2(.جهدهممنيبلغونبمامنهمافتداء..نعم:فيقول..؟اللهدونمنإلهانوالعزى

بلاأنيابهفغرز،المقاملهوطاب،الطاهرةالأجسادهذهالعذابافترشلقد

حولوالطواغيتالسكارىوقهقهات،دمهامنويشربيشرحها..شفقةبلا..رحمة

يفعلأنيستطيعلا!ي!اللهرسولحتى.يخرسهامنتجدلاالمطروحةالأجسادهذه

الأوغاد.هؤلاءمننفسهحمايةيستطيعلاوهويفعلوكيفشيئاً،

فييتناوبونفكانوا،رسولهمبهيحمونإجراءاتخاذإلىالصحابةاضطرلقد

الخناجرسفريخفيوالليل،والمتهورينالسفهاءمنيخلولافالنهار،ونهاراًليلاًحراسته

المتلثمون.يحملهاالغادرة

ياسررفعولما،حرةلكنها،فقيرةضعيفةأسرة..عماروابنهماسميةوزوجتهياسر

والدمعالحزنفرأى!يِواللهرسوللمح،والألمبالشيبالمثقلينحاجبيهالكبيرالشيخ

يواسيأنحبوأ!يِ!،اللهرسولحزنأمامالعذابوهان،نفسهفهانت،وجههفي

تخريجه.معنامرحسنحديث1()

(Y)اللهلعبدقلتجبير:بنسعيدعنجبير،بنحكيمحدتتي162َ2هشام/ابنإسحاقابنرواءجيدسنده

المذهب،فيليسالحديثوهذا،الصدقمحله:زرعةأبوقال،تشيعهحولكلامفيهحكيم..عباسبن

لفيرء.أولذاتهحسنفهولهيشهدقبلهماإنثم
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كيوِر:النبيفقال!هكذاالدهراللهرسول)يا:فقال،يواسيهأنقبل!يًخي!اللهرسول

فإتياسروآلعمار،آل)أبشروا..1(.()فعلتوقدياسر،لآلاغفراللهم:قالثماصبر.

()3(.الجنةموعدكمياسرآل)اصبروا()2(0.الجنةموعدكم

يخشىلاأنه!يخيواللهرسوليطمئنأنيريد..بالعذابالساخرالشيخذلككأن

لكن.شهيدأوليكونأقويرجو،للجنةبهايتزينإنه..القيوديخشىولا،السياط

سبقه.منهناك

امرأةءالشهلىاأول

أولوكذلك،امرأةكانجميواللهرسولعلىاعتداءوأول،امرأةكانالمسلمينأول

له:يقالشرسوثنياقتادها..السنفيطاعنةامرأة..امرأةالإسلامفيشهيد

فيترسف..الضعيفةالعجوزهذهيجرفهاهو،وغلظةقسوةلهبأبافاق.جهلأبو

.بالسياطجلدهاسلخأنوبعد،الأرضنحوبهايرميثم،مكةبطحاءنحوقيودها

زوجهاأمامعفافهاموضعفيبهفطعنهارمحاًتناولبالحجارةأضلاعهاوحطم

وروحها.أنفاسهالفظتحتىبدمائهاتتخبطتركهاثموابنها،

أبوالطاغوتعجزالتيالشهيدةتلكهيياسربنعمارأم"خياطبنتاسمية1

فليس،أصنامهمنصنمعلىثناءبكلمةالظفرعنسياطهوعجزتالنساء،قاتلجهل

فطعنهاجنونهجنحتى،عنهاجهللأبيتتنازلأنرفضت،التوحيدكلمةسوىلديها

()4(.الإسلامإلافتأبى)يقتلوها:الصحابةأحدقالكماإنها.خسةبكل

عنمرةبنعمروعنالفضيلبنالقاسملماالصمدعبدثناا-62أحمدرواه،بعدهبماحسنحديث1()

.وعثمانسالمبينانقطاعوفيه.عثمانعنالجعدأبيبنسالم

1الأوسطوالطبرانيTAT-1والبيهقي3-438الحاكمرواه)2( 4 -l rالدستوائي.هشامالثقةعنطرقمن

سبقه.مالهفيشهد،مدلسالزبيروأبوجابرعنالزبيرأبيعن

بنإبراهيمثناالحضرمياللهعبدبنمحمدحدتتا303-24الكبير.الطبرانيرواهقبلهبماحسن)3(

بناللهعبدعنالزنادأبيابنعنالأعمشعنقرمبنسليمانعنخالدبنأسدثناالجوهريسعيد

ضعيف.وأسد،عفانبنعثمانعنالحارث

حسن.وهوجابر،حديثهوسابقحديثمنقطعة)4(
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الفقراءيسرقوق

عبيداً،قريشأرادتهم..مكةكأطوادشامخونصامدونرفاقلها..الراحلةسمية

فعاشوا،الشركلسياطالخنوعرفضوالكنهمعذبوهم،بأيديهمحريتهمفانتزعوا

.ماتواحتىالرحبالحريةهواءيتنفسون

المشركونعذبهأسلمفلماعبداً،كان..الأرتبنخباب:اسمهحرهؤلاءأحد

مستوىانحطبينما،واحتسبفصبر،دراهمهسرقوا.!يتعبلملكنه،تعبواحتى

ينحدرالإطلاقعلىوجهائهممنرجلهوها.الحضيضإلىووجهائهاقريشرجالات

يخلدقرآناًذلكفياللهفينزل،الوضاعةمستوىإلىخباباًيواجهعندماالشركبه

كلها.الأمةتتلوهقرآناً..خباباً

دين،وائلبنالعاصعلىليوكانقيناً)1(،رجلاً)كنت:الأبيالحرهذايقول

أبداًبهأكفرلاوالله:قلت.بمحمدتكفرحتىأقضيكلاوالله:فقال.أطلبهفأتيته

تبعث.ثمتموتحتى

فأنزل.فأقضيكفتأتيني،وولدمالثممالليكان،بعثتإقفإني:العاصقال

!)2(.وَوَلَدًامَالَالَأُولَيَنَّوَقَالَ!فَرَثايتنَااَلًذِىأَفَرَءَئتَ):وجلعزالله

هذاأخذه!سًيوو،اللهبرسولوتمسكهالدينهذاعلىخبابإصرارازدادولما

يتراجع.فلا،ليتراجع()3(اللهفييعذبممن)فكانالجلف

..بصحته..بدمه..بجسده..شيءبكلكريمفخباب،يهمهلاإنه..مالهفليذهب

سألوهماأعطىإلاأحديكن)لم!خياطبنتكسميةبدينهشحيحلكنه،يملكمابكل

(عبدأ.1)

عليه.)3(متفق

نعيم،أبوتلميذهوثَّقهُالصيرفيمحمدبنسعدحدثنا:ا-142الحليةفينعيمأبورواهصحيحسنده3()

ثقة،وهوالأشعثعمروبنسعيدحدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدحدثنا3،66-االحفاض!تذكرة

مسلمبنقيسعن84-30التهذيب.الثقاتالأعلامأحدوهوكدامبنمسعرعنعيينةبنسفيانحدثنا

رؤية.وله،شهاببنطارقعن.ثقةوهو
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منهيستغبوافلمالرضف)1(،علىيضجعونهكانواخباباً،إلا،المشركونعذبهميوم

منه.شيءعلىيحصلوالمأيشيئاً()2(.

كشف،السياطمنوتشقق،العذابجمرفيتقلبلهظهراًيوماًخبابكشفلقد

تلكَأراهمآنوبعد،فيهتنتشرالألموخرائطالكيآثارفإذا،لأصحابهظهرهخباب

أخذوني،يوماًرأيتنيفلقد،يمنعنيأحدلييكن)لم:قالثمإليهمالتفتالمحزنةالآثار

وأالأرضاتقيتماصدريعلىرجلهرجلوضعثم،فيهاسلقونيثم،ناراًليوأوقدوا

()3(.بظهريإلاالأرضبرد

فما،ناراًلي)أوقدوا:مكةمجرميمعمأساتهيحكيوهومرةخبابوقال

(.()ْظهريودك)4(إلاأطفأها

عندماوذلك،ظهرهعلىومعاناتهشهادتهيحمل..حولهلمنذلكيقولخبابكان

مكةطرقاتفيبلالرسمهاالتيالخطوطوتلك،بلالأخيهمأساةعنالجميعتحدث

يسحبواأنيستطيعوافلم،وهناكهنايسحبونهقريشسفلةكانعندما،العاريبجسده

مكة.طواغيتترضيواحدةإذعانكلمة

..كسهولهاسخياً،كآُسُودِهاشجاعاًوأنهارهاأفريقياشلالاتمنالمنحدربلالكان

هموم.والعبوديةوالحزنبالأسرارمليئاًكالليلفولد،مكةإلىوأباهأمهالقدرساق

سمعحتىفيهابشائرلاعكرةآسنةحياةكانت.وآدميتهرقبتهتحزوقيود،قلبهتملأ

والعدالة.الحرية..عنهيبحثكانمايحملفوجدهجمي!،اللهبرسول

ووجد،سرابإلاوالعالمقريشعنديجدفلم،عنهايبحثوهوقدماهتشققتكم

تمرالتيالقوافلأسرارأدركلقدينتظر..؟فماذا،ءسيِ!محمدعندوالحلمالحقيقة

.المحماةالحجارة1()

وهما،حبيبابنيونسحدثناجعفر،بناللهعبدحدثناا-144الحليةفينعيمأبورواهصحيحسنده)3(

منسمعثقةتابعيوهوإسحاقأبوحدثنا،معروفانإمامانوهما،شعبةحدثناداودأبوحدثنا،ثقتان

...خبابقال:قالمضرببنحارثةالتابميشيخه

عزمجالدعنعليبنحبانآخبرنا،يونسبناللهعبدبنأحمدأخبرنا(1o-?r)سعدابنرواهحسن)3(

تقويه.كثيرةشواهدلهلكن،الإرسالظاهرهالإسنادوهذا.قالالشعبي

الشحم.هوالودك)4(

سبق.مالهويشهد.الإرسالوفلاهرهبلالاً.عمرسأل:قالالشعبيعنا-44()الحليةنعيمأبورواه)5(
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الفلاسفةعجزإجاباتءلمججيهالنبيلهقدمتستقر.أينوأدرك،ترتحلثمالدنيابهذه

تتبخر،وساعاتأيامسوىليستالدنياهذهأنأدرك..إليهاالوصولعنوالحكماء

مدائنفيالسماءخلف..السحابخلف:هناكالحياةوأن،تدومفلنطالتومهما

الحميمأوديةوبينالجحيمفيأو،فاتنةجناتفي..الخالدةوالبهجةوالسحرالجمال

والخيارله.المقيموالعذابالنشوحفر

لتعذيبحديدمنكجيشوتصدى،حياتهمنالشيطانولفظ،الرحمنبلالاختار

يطوفونوأخذوا،الولدانفأعطوه،قومهعلىوهان،اللهفينفسهعليه)هانتقريش

أحد()1(...أحد:يقولوهومكةشعاببه

كان.أوحجر.لسوطمنحنياًحياتهيقضيأنرفضالذي،الجديدبلالهوهذا

ماشيئاًوارادتيروحيمنتنالوالنلكنكملكم،فهوخذوه:يقولوكأنهجسدهيرمي

لافسيحطريق..آصنامهاتلوثهولاقريشتعرفهلاطريقلهافالروح،اللهمعدمت

المشركين.أيديتمسهلاطاهرطريق..الجبالتردمه

فييسحبوهوالصخريذيبمنظرهوكان،مؤلمةداميةقريشمعمآساتهكانت

الإعياء،منالمرةتلوالمرةيسقطوهووالسفهاء،الصبيانبهيلعب..وشعابهامكةدروب

.وجسدهرأسهعلىوالعصيالسياطلسعمنأخرىمرةالوقوفإلىيضطرثم

منه،حالبأحسنليسواوهمبأيديهمماذالكن،يتحرقونحولهالمسلمونكان

نحوتقدمفقد،الحنونالصديقبكرأبويحملها..يوماًالحريةشمسأشرقتحتى

فوافق؟شراءهعليهفعرضخلف"،بنأمية11المدعوالمجرممالكهنحو..بلالمالك

منبشيءيظفرفلم،والضربوالركلالصفعمنوقدماهيداهكلتأنبعدالطاغية

بكرأبووتوجه،المجرموقبض،الثمنبكرأبوودفعالسياص!،بينالمتلبطالعملاقذلك

يأوعلى،بلالحالكانتفكيف،عبدهلا..أخاهلينتشليدهيمدالتعذيبساحةنحو

؟..وجدهصورة

آخريرويحازمأبيبنقيساسمهوالإسلامالجاهليةعاصرمخضرمرجل

مدفونوهوأواقي،بخمسةبلالابكرأبو)اشترى:فيقولالبلاليةالمأساةفصول

حسن.حديثوأنهمعنامر1()
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()1(.لأخذتهأوقيةمائةإلاأبيتملو:فقال.لبعناكهأوقيةإلاأبيتلو:قالوا.بالحجارة

عندالحريةمفهومهووهذا،الملحدينهؤلاءعندالإنسانبلالمنزلةهيهذه

مهاناًوالنهارالليلطوالكادحاًفيكونلهاختاروهمايختارأنإما:دائماالطواغيت

النبيكان.باهظاًالثمنفيدفعالدعاةدروبويسلكإرادتهميرفضأنواماذليلاً،

هممهمتشحذدروساًالدعاةمعواساليبهمالطغاةقصصالمعذبينأصحابهعلىيقص

عنه:يقولسبحانهاللهوفعلا،قولاقريشاًسبققدفرعونفهذاعزائمههـا،وتقوي

فَقَالُواْوَقَرُو%وَهننَفِرغَؤتَإِكَ!قُبِينٍوَسُئطَنٍلايختِنَامُوسَىأَزسَفنَاوَلَمًذمالو

مَعَهُ،ءَامَنُوْاألَّذِلى%لتدأقتُلُوآْقَالوْاعِندِنَامِنبِاَدحَقِّهُمجَافَلَتَا!شَحُرُتًّابٌ

أَقتُلذَرُوفِىَفِزعَؤتُوَقَالَ!ضَنَلٍفِىإِلَّاائبهَفِرلنَ!يدُوَمَاهُثملمجسَآوَأشحخيُوْا

!هو)2(.اَتفَسَادَاَلاؤض!فِىيُظهِرَأَنأَؤدِي!تميبُذِلَأَنأَضَافُإفِّىَرَفَي7وَليَذعُمُوسَى

فرعوق،الطاغيةنظرفيمفسدونوآياتحقيقةمنمعهماوماوهارونموسى

.!اَلاضككَرَلَبُهُمُأَنَاْفَقَالَ)فيهايقولالتيأكذوبتهترديدمنيستحيلاوهو

اللافحةوالشمسٌ،المنهكبلالجسدتغطيالحجارةأكوامفهذه،المشهدويتكرر

عبداًيكونأنيرفضلأنه،وايلامهتعذيبهفيوتزيدالحجارةتلكعليهتحمي

لحجر.

إنها..أنواعهاأرقىومنحه،الحقيقيةبلالاًالحريةأعطىفالإسلام،الإسلامأما

ويتحرر،السائدضغوطأقوىمنالضعيفالإنسانفيهايتحررالتياللحظاتتلك

يحصلعندها.لاالمتجبر:للطاغوتيقولأن..الملايينيسكنالذيالوهممنفيها

عندما.لا:يوماًلهميقللمأحداًلأنإلاالظلمةيتنمرفلم،الحقيقيةحريتهعلى

تنحسر،سوفالطاغوتذلكحولالظلممنمساحةفإن،مسلمأيأو،بلاليقولها

.بالإنسانيليقنظيفولهواءرغيدةلحياةالمجاللتفسح

عنعيينةبنسفيانحدثما337-7شيبةأبيابنورواه،الذهبيالإمامقالكما،قويسنده(1)

ثبت.ثقةفهوخالدأبيبنإسماعيلأستاذهأما،معروفثقةإمامسفيان.قيسعنإسماعيل

الأخيروهذا،البجليحازمأبيبنقيس:المخضرمشيخهعنالروايةأكثروقد1/68()التهذيب

.(1)2/26التقريبانظر.ثقةوهو،!يِداللهرسولرأى،والجاهليةالإسلامأدركاللهرحمه

مكية.سورةوهيغافر،سورة)2(
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يدهبكرأبومد..والحجارةقريشعنهلتنتفضالمسكينهذاإلىيدهبكرأبومد

ليطلقه..والمهانةالعبوديةقيدمنليحررهاشتراهفلقد،بلاللعبدهلابلاللأخيه

شاءأينماربهويعبدنقياً،الهواءيتنفس..عذباًالماءيشرب..السماءوفيالبيداءفي

كلمةحتىأوأجر،دون..مقابلدونيومهطوالويكدحيكدكانأنبعدشاء،مامتى

شكر.

ساداتمنوسيداًحراًيعيشاليومهووها،وتضحياتتضحياتبلالقدملقد

عتقوأسيدنابكر)أبو:يقولحيثالإسلامرجالاتعظمأأحدبشهادة..الإسلام

بلالا()1(.يعني.سيدنا

يوميجوعكانلقد.!ي!محمدمعوصبر!سج!محمدطريقاختارفلأنه..؟لماذاأما

الموجهةالرماحأمامدرعاًجسدهمنويجعل،يتألمعندماويتألم،!يخي!اللهرسوليجوع

باختصار:إنه.نفسهعلىيخافمماأكثر!يماللهرسولعلىيخافكان،نبيهإلى

وتجله.بلالاًتحبكلهاالدنياجعلماوهذا،نفسهمنأكثريحبه

عن..عنهاللهرضيبلالبطولاتعنبنفسهيتحدث!لمجي!اللهرسولكانلقد

أحد،يخافومااللهفيوأخفتأحد،يؤذيومااللهفيأوذيت)لقد:فيقولمعاناته

يواريماإلاكبدذويأكلماولبلالليوما-،وليلةيوممنثلاتونَعلىأتتولقد

إلى،الكريمةالجميلةقريشاًالقبيلةالشركعقيدةحولتعندماوذلك()2(.بلالإبط

وسيدسيدهاوابنالبار،ابنهاقريشتعاملهكذا..والبخلوالحقدالعنفمنكتلة

حزيناًالشهربهيمرحتى،والخوفوالجوعوالسياطالشوكلهتحشد،الكريمالعرب

فيقريشزبانيةفيهيتقلبوقتفي،بلاليشاطرهايوميةلقمةسوىإليهيحمللا

حتىأو،وسياطهمأقدامهمتحتالمؤمنينأنينعليهمينغصأندون،الملذاتأنواع

ونخوتهم.عواطفهميحرك

.-31371البخاريصحيح1()

ورجال،مالكبنأنسعن،البنانيثابتعن،حمادعنطرقمنوغيره21.-3أحمدرواه.صحيحسنده)2(

ثابت.شيخهفيالناسأوثقسلمةبنوحمادكبار،أئمةالإسنادهذا
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مجر!ينمثظهه!كانهلقلى

منخاليهّوعقولهمأيديهملكن،والسياطوالنسبوالحسبوالجاهالماليحملون

اختلطفيها..آبائهمعنورثوهاأشياءسوىلديهمفليس،والحقيقةوالمنطقالحجة

كله.الحقجمعفقدجميِ!محمدأماتمييز،دونمابالقبيحوالجميلبالباطلالحق

الرذيلةمستنقعاتمنويشدهميطهرهمأنأرادعندمافصادموه،كلهالشرورفض

والسحلالتعذيبفيتفننوا..مجرموقالصدامذلكيقودوكان،فيهايرتكسونالتي

وعقبة،خلفبنأميةمنهموكانلهب،أبو:!سَيماللهرسولعمهؤلاءمنكان.والتنكيل

يتفوقمنهناكلكن،عتبةبنوالوليدربيعةبنوعتبة،ربيعةبنوشيبةمميطأبيبن

آخر،ورجلجهل()أبوهشامبنعمرو:همارجلان:وشراسةقسوةكلهمهؤلاءعلى

انحدرأنقسوتهمنبلغحتى،المؤمنينبتعذيبيتلذذشقياًجباراًفكانجهلأبوأما

فطعنهاياسر،بنعمارأمالضعيفةالعجوزعلىفاستأسدالأخلاقيبمستواهالشرك

ولم،تشتمهلمإنها..الرقيقةالضعيفةالمرأةوهيطمنها..أنفاسهالفظتحتىبحربة

الله.إلاإلهلا:قالتإنما..تسبه

المؤمنينمنموقفاًللطغاةأنيعلمنازالوما،عديدةدروساًالتاريخعلمنالقد

المخلصالداعيةلأن(،عدويفهوداعيةكان)من:يقولالموقفهذا.عجيباًالدعاة

سوىيملكوقلاالذينالمتسلطونيمارسهماعكسوهو،نفسهويتناسىدعوتهيقدم

لاالموقفهذالكنساذجاً،أومسيراًأومخيراًالطاغيةيكونوقد،أنفسهمتقديم

منأمامهتئنوالزنازينالمشانقيجدهـ.والأياحمللتاريخوبصرهسمعهيعيرومنيتغير،

،الشعوبعلىأحياناًتهبالتيالحريةرياححتى..الطاهرةوأجسادهمالدعاةرقاب

ويمنحونها،بدمائهمانتزاعاًينتزعونهافهم،الدعاةوتستثنىالجميععلىتمرنراها

آخرهم،ولاالشهداءأولخياص!بنتسميةتكنولمللشجر،للطيرللبشرحريةللجميع

اسمه:ينافسهيزاحمهرجلهناككان.نهايتهمولاالمتسلطينأولجهلأبوكانولا

الغطا!عمربق

ولدلهالرجلفهذا،نفيلبنعمروبنزيد:العظيمالرجلذلكتذكرونلعلكم

ابنعمرلهيقالرجلأختمنهذاسميدتزوج..زيدبنسعيداسمهمثلهعظيم

الحقيقةفوجد!ي!اللهرسولمنسمع.الإسلامإلىالسابقينمنفكان،الخطاب
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به،آمنبمافآمنت-الخطاببنعمرأختفاطمة-وهيزوجتهودعا،نفسهووجد

إلىالخبرتسربفترةوبعد،والبهجةوالإيمانبالحبسعيدةصغيرةأسرةفكانت

فالذي،وزوجهاأختهبتعذيبوبدأ،ويديهعينيهمنالشررفتطاير،الخطاببنعمر

فشلت،عمرأدواتلكن.بيتهيدخلأنللعارعمريسمحولنعار،-نظره-فييحدث

الإقناعأدواتمنيملكلاوعمر،الحديديثنيهالاوالمبادئ،السياطتدخلهالافالقلوب

الغليظة.والعصيالسياصلمنوحفنة،الجسمفيبسطةسوىوالحوار

عنه:اللهرضيزيدبنسعيدقالحتى،وزوجهالأختهوالحبالالأغلالأحضر

ماوهذاعمر،كانهكذا()1(.الإسلامعلىوأختهلموثقيعمروإنرأيتنيلقد)والله

الدعاء:سوىالمظلومالضعيفلدىوليس،أبنائهابأطهرقريشتفعله

مضطهلىنبيدعوة

أتباعاًوجدلقد.يجدهلملكنهأحد،عنيفتش..صحابتهبينالتأمل!شًيوِوأطال

إلى..؟إ!متىإلىلكنأكثر،ويعانونكثيراًيتحملون..أمرهمعلىمغلوباًمضطهدين

يفتشالسلامعليهكان..؟جرماًارتكبواكأنمابعضاًبعضهمويخفييتوارونوهممتى

المشروعةالحياةمنفسحةلعل..قليلاًأمامهفتتراجع،قريشتهابهجبارشخصعن

.آمنونوهماللهويعبدون،غيرهميستمتعكمابهافيستمتعون،ولأصحابهلهتتسع

!بَخيومحمدأما،آمنةمكةفيتطوفوالطيورالبهائمإن.يرحمونلاالطغاةلكن

مسلوخاًجلداًيحملالأرتبنخبابإليهيأتي،هائمونالشعابففيالمساكينوصحبه

منالعذابأشدلقيوقدالمسكينخبابإليهيأتي..كالجبالوهماًنازفةوجروحاً

:فقال،وجههمحمر!يًخعيهفقعد..؟لنااللهتدعوألا،اللهرسول)يا:فيقول.المشركين

عصب،أولحممنعظمهدونما،الحديدبأمشاطأحدهمليمشطقبلكمكانمنإن

يصرفهماباثنينفيشق،رأسهمفرقعلىالمنشارويوضع،دينهعنذلكيصرفهما

لاحضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالأمر،هذااللهوليتمن،دينهعنذلك

()3(.غنمهعلىوالذئب،وجلعزاللهإلايخاف

iالبخاريرواه.صحيححديث1() . r*-Y.ا

ا.ran-rالبخاريرواه.صحيححديث)3(
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وأتباعهم.وأصحابهمالأنبياءحياةهيهذء..خبابياالصبرسوىهناكليس

فييعلوقدمايذهبلهباًكانبلالدعاء،مشروعيةلعدميكنلمجميوِووجههاحمرارإن

فيَالداعيةيقدمهماكلإن:يقولالاحمرارهذاإن.والضيقالمللمنأصحابهنفوس

الله.سبيلفيرخيص..رخيصذلككل..جهدمن..مالمن..تضحيةمناللهسبيل

ولاتعاسةولاأحقادلاحيث..طغاةولاسلطاتلاحيث..خبابياالجنةإنها

والمزينةبالجواهرالمرصوفةوالطرقات،الفارهةوالقصورالساحرةالمدنوحيثملل،

تعرفلاالتيالفاتنةوالأجساد،والطائرةالمبحرةوالمراكبوالعطور،والورودبالزهور

الدهشةوحيثبالعطور،الفواحةالأجساد..العفنولاالتعبولاالأمراضولاالقبح

يدخلها،منأولمعتكونأنخبابياتحبألا،منهاأكثرعلىإلامنهاتفيقلاالتي

لاالبدرليلةالقمرصورةعلىصورتهمالجنةتلجزمرة)أول!يًخيو:حبيبكقالوقد

الذهبمنأمشاطهمالذهبفيهاآنيتهميتغوطونولايمتخطونولافيهايبصقون

()1(.المسكورشحهمالألوةومجامرهموالفضة

السابقونالأنبياءمشطأنعجبفلا،ورسولهاللهبهاوعدالتيالجنةإنها

الدعا-أما.قلوبهمفيالجنةكانتفقدبالمناشير،ونشروا،الحديدبأمشاطوأتباعهم

اَذعُوفِىَ):ربكمقال،العبادةهو)الدعاء:لأصحابهكييهقالكما،الإسلامفيفعبادة

مجرىفياللهعندتسيلالخواطرفيتجولالتيا!مانيحتىلَ!!()2(..أَشتَجِمت

!شًيرو:يقول.عبادةإلىالإسلامحَوَّلَهاالحلوةالأمانيحتى..المحبوبالجميلالدعاء

ويدعو!،ربهيسأل!يومحمدوهاهوربه()3(يسألفإنمافليكثر،أحدكمتمنى)إذا

أمنيتهوكانت.الإسلامبهاللهيعزرجلاً..عنهيبحثونمايرزقهمأنإليهويتضرع

ضارعاًربهإلىجمي!فتوجهكلها،مكةفيوأشرسهمارجلينأقسىحولتحوم!شيِ!

عمرأو،هشامبنجهلأبو:إليكالرجلينهذينبأحبالإسلامعزأ)اللهم:وقال

.2181-هالبخاريرواه.صحيححديث1()

بشيربنالنعمانعنالحضرمييسيععنذرعنطرقمنوغيره466-اداودأبورواءصحيحسنده)2(

ثقتان.ويسيعوذرمرفوعا

أبيهعنعروةبنهشامعنسفيانعنموسىبناللهعبيدأنا434-احميدبنعبدرواءصحيعسنده)2(

أصح.ووقفهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقالتعائشةعن
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ضيقهامنفصارت!سًيوبأصحابهوضاقت،وشحتمكةبخلتفقد()1(الخطاببن

الوثنيونبهيطوف..آمنغيرأصبحالحراماللهبيتحتى..وخطاهمأنفاسهمتحصي

فلا!الموحدونالمسلمونأما،المللأصحابمنشاءمنوكلوالمشركون

لأطأنالكعبةعنديصليمحمداًرأيت)لئن:قائلايهددجهلأبوالطاغيةهوها

لئنوالعزى)واللاتفيقوليعبدهاالتيوحجارتهبأخشابهفيحلفويتمادى)2(.(عنقه

()3(.الترابفيوجههولأعفرن،رقبتهعلىلأطأنذلك،يفعلرأيته

ينتظرفماذاالطاهر،عنقهعلىيطأبأنالجعظهذايهدده!سًييهاللهحبيب

بقعةأطهرمكةإننعممكة؟وطواغيت..مكةسوىهناكأليس..!الموتسوىالبقية

علىيتحتهـأهل.؟الإسلامأركانمنفيهاالبقاءهللكنوأعظمها،الأرضوجهعلى

وأظلمت،جبالهاوحاصرتهمبهمضاقتوقدبمكةمصيرهميربطواأنالمسلمين

وجوههمفيالشوكنثروقدفيهايبقواأنالمؤمنينعلىيتحتمهل..؟وشعابهاوديانها

..؟الوثنيةطقوستحتوترزحالأصنامأطنانتحتتئنربهموكعبة،وأقدامهم

ولاوطن،ولابأرضيرتبطلاالإسلام:نقيةبيضاءالإجابةحمل!لمجيواللهرسول

بحيثالسعةمنإنه..فسيح..فسيحعظيمالإسلام..أمةحتىولابشخصيرتبط

..الكونهذامنجزءومكة،زواياهمنزاويةفيكلهالكونهذاتضعأنتستطيع

فلاغيرها،ولاالأنبياءأراضيببقيةولاالمقدسببيتولا،بمكةيرتبطلاالإسلام

ضاقتإذاالأرضبقاعأكرممنوالهجرةالمغادرةمنالضعفاءهؤلاءعلىحرج

أصحابسيلجأأينإلىلكن.أرحبأرضاًالمستضعفونوجدمامتى،أهلهاوضاق

!ص؟رسول

العبشةإلى

أبيبنت)هند:اسمهاصحابية،الرضاعةمنياسربنعمارأختتقولهماهذا

بنالملكعبدعامر:أبيعنطرقمنوغيرهمr(-rev)سعدوابن(fl)2-5البيهقيرواهحسنإسناده(1)

)التهذيبالحديثحسنوهوثابتبناللهعبدابنخارجةأخبرنا364التقريبثقةوهو،القيسعمرو

!ر.اللهرسول:قال.قالعمرابنعننافععن76-3(

.6918-4البخاريرواه.صحيححديث)2(

.42154-مسلمرواه.صحيححديث)3(
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لأنهموعذبواأوذوامنمعسلمةأبووزوجهاهيأوذيتوقد(،سلمةب!أموتلقب(أمية

الله.إلاإلهلا:يقولون

وفتنوا،!يِ!اللهرسولأصحابوأوذي،مكةضاقتالما:عنهااللهرضيتقول

ذلكدفعيستطيعلا!يِواللهرسولوأن،دينهمفيوالفتنةالبلاءمنيصيبهمماورأوا

يكرهمماشيءإليهيصللاعمه،ومنقومهمنمنعةفي!لمجي!اللهرسولوكان،عنهم

،عندهأحديُظلَملاملكاًالحبشةبأرضإن:!لمج!اللهرسولفقال،أصحابهينالومما

حتىأرسالاًفخرجنا،فيهأنتممماومخرجاًفرجاًلكماللهيجعل،ببلادهفالحقوا

ظلماً()1(.فيهانخشولمديننا،علىآمنينجار،خيرإلىداربخيرفنزلنابها،اجتمعنا

عادلاً.كانلكنهصدرهعلىالصليبيحملنصرانياًالحبشةملكالنجاشيكان

منجرحهموتطهر،وأحزانهمالمؤمنيندموعتغسلوشلالاتها،تجودبلالأرض

الحبشة؟لماذالكن..ورماحهاقريشأشواك

.لأ.تماماًكالإسلامالسماءمننزلدينأهلوالنصارى،النصارىأرضلأنهاهل

أهلتحرقناراًتتأججفارسوأرض،الأصناممنغابةالعربوجزيرةسيمالا..ربما

ربما.وتمرغوادهاLoyبرتمسحواأو،لهاركعواكلماوتذيبهافطرتهموتحرق،فارس

السابق:كوراللهرسولقولفيهيالمؤكدةالإجابةلكن،الإجابةبعضهذافيكان

منشرص!أولوالعدل،العدلفهوإذاً(عندهحدأيظلملاملكاًالحبشةبأرضإن)

واللصوصالمجرمونفيهايرتعغابةإلىالبلادتتحولوبدونهوالرخاء،الأمنشروم!

..وصياماصلاةالناسأكثرمنوشعبهالحاكملوكانحتى،والمتنفذونوالفاسدون

مهماتأحدالعدلأن..للعالم..للدنياتقولالقرآنمنباَياتينزلجبريلهاهو

اَتكِئبَمَعَهُرُوَأَنزَئابِاَل!منَترُسُلَنَاأَزسَقنَالَمًذ):تعالىيقولحيث.الأنبياء

منوقلوبهاوعقولهاأيديهافرغتقدوقريش!هو)2(بِآتقِ!أقاسُلِيَقُومَوَآلمِيزَاتَ

.العدل

..الحبيبةمكةويودعونطفالهمأيحملونالفقراءهؤلاءيرونوهمالمتسلطونابتسم

مأعن،حارثبنالرحمنعبدبنبكرآبيعنالزهريحدل!ي:491إسحاقابنرواهصحيع،سنده1()

.1r1التقريبثقةتابعيوشيخه،الزهريمنسمعإسحاقابن.سلمة

25.الحديدسورة)2(
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يتركون..صباهمومراتعووطنهمبيوتهميغادرونوهمآكبادهموتحترق،الدموعتبللهم

.السياطبينيتلبطونوإخوانهم!كًيهونبيهم

ملجماًيقف..بعمقالمشهديرقبكانواحداًإلا،كلهموالمتسلطونالطغاةفرح

مكة،مغادرةتتمايلوهيمطاياهمويتأمل،ضحاياهإلىينظر..بالندممثقلاً..بالحزن

وعروقه.قسوتهبعضقلبهمنفتنتزع

جنتوماذا،الخطابيابنفعلتماذا:لهويقولالندميخاطبهصامتاًكان

قلبكيلينألا..ترحمألا..وأصحابكوجيرانكأهلكإنهمعمر..ياويحك..؟يداك

المنظر؟لهذا

وضيقتوشردتهمأهنتهممكراورجال،لهمذنبلاطفالوأ،حيارىوشباب،نىحزاءنسا

الضعيف.علىويحنون،الضيفيكرمونكانواالذينوهم،الحياةملواحتىعليهم

أحداً،بهايعرفونلاأرضإلىأمبهم،يتقلببحرإلىعمر..ياألجأتهمأينإلى

عمر؟ياقلببلاخلقتهل.يعرفونلاوهم،تعرفلاأنت..؟مصيرهمسيكونماذا

لوعتهم.منيخففشيئاًوقلالقاسيأيهاتقدم

لناترسمهالذيالمعبر،المشهدهذانحوشفتاهوتحركتقلبهوتحركعمر،وتقدم

..المراكبتلكعلىكالحزنالمغادراتإحدى

ربيعة.بنعامراسمهكريمصحابيزوجةوهي،اللهعبدأمتدعىامرأةإنها

للخروجتهيأنافلما،إسلامنافيعليناالناسأشدمنالخطاببنعمر)كان:فتقول

أين:فقالنتوجهأننريدبعيرعلىوأناالخطاببنعمرجاءني..الحبشةأرضإلى

الله؟عبدأميا

اللهعبادةفينؤذىلاحيثاللهأرضفيفنذهب،ديننافيآذيتمونا:لهفقلت

لنااللهيجعلحتىوقهرتموناآذيتموناإذاللهأرضمنأرضفيلنخرجنوالله!!ي!

ثم.لمختخروجناأحرْنهوقدانصرفثمأراها،أكنلمرقةله!يهورأيتمخرجاً()1(.

:فقالالخطابابنعمررقةمنرأيتبمافأخبرته،ربيعةبنعامرزوجيفجاءذهب،

.أخرىروايةمنالمعقوفجنبينماالألفاف!هذه1()
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منوهذا-الخطابحماريسلمحتىيسلملافوالله:قال.نعم:فقلت؟يسلمترجين

-()1(.المسلمينعلىشدته

الموجمعوارتفعواالبحر،المعذبونوركب،لمكةتلوحوالقلوبالمطاياوتحركت

فعانقوهوتلمسوهالأمانفرأوا،الحبشةسواحلعلىالمراكبقذفتهمحتى،وانخفضوا

وبقية!شًيرواللهرسولأما.قريششراسةمنأبدانهمواستراحت،قلوبهموارتاحت

فيويبصق،الترابعليهمويحثى،الأشواكعلىيمشونمكةفيفمكثواأصحابه

فتضطرب،يومكلأتباعهمويكثر،ويدعونيدعون..يتراجعونلالكنهم.وجوههم

يقتاتونكأنهم،أتباعهوعذباضطهدكلماعودهيشتدالذيالدينهذامنقريش

صفاءًتزيدهمالشدائدكأن،وتألقاًصفاءًفيزدادون،المرارةيحتسون..والمعاناةالشقاء

فيوماً.يوماونقاءً

يحدث..العاصبنعمروبناللهعبداسمه..والدهعنإيمانهيخفيشابهذا

وهي،قسوةقريشمناظرأشد..فظاعةرآهاالتيالمناظرأشدعنويخبرهرجلاً،

الحجرفييوماًأشرافهماجتمع-وقدرأيتهم)لقد:فيقولجمييهاللهرسولمنتنال

سفه..قطالرجلهذامنعليهصبرنامثلرأيناما:وقالوا،!سَيِ!اللهرسولفذكروا

علىمنهوصبرنا،آلهتناوسب،جماعتناوفرق،دينناوعاب،آباءناوشتمأحلامنا)2(،

....عظيمأمر

مرفلما،الركناستلمحتىيمشيفأقبل!يِو،اللهرسولطلعذلك،فيهمفبينا

فمضى،جمي!،اللهرسولوجهفيذلكفعرفت،القولببعضغمزوه،بالبيتطائفاًبهم

فغمزوه.،الثالثةثمفمضى،وجههفيفعرفتهابمثلها،غمزوه؟الثانيةبهممرفلما

بالذبح.جئتكملقد،بيدهنفسيوالذيأما،قريشمعشرياأتسمعون:قالثم،فوقف

واقع،3(طائزرأسهعلىوكأنماإلارجلمنمنهمماحتى،كلمتهالقومفأخذت

عبدبنالعزيزعبدعنالحارثبنالرحمنعبدحدلمي،181إسحاقابنرواهبحديثوليسخبرهو1()

حباتابنوثقهفقدالعزيزعبدالتابعيأجلمنيسيرضعفوفيه.ليلىأمهعن،ربيعةبنعامربنالله

القصةهذهيرويولأنهكبيرتابعيلأنهأوردتهلكنني)5/385(حاتمأبيابنعنهوسكت1()7/15فقط

بحديث.ليسولأنه،جدته-أمهعن

عقولنا.منسخر)2(

عليهم.السكونوخيمسكتواقدأنهمأي)3(
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:ليقولإنهحتى،القولمنيجدماأحسنليرفؤه)1(ذلكقبلوصاةفيهأشدهمإنحتى

.بجهولأنتفماالقاسمأباياانصرف

فقال،معهموأناالحجر،فياجتمعواالغدكانإذاحتى!يَخي!،اللهرسولفانصرف

،تركتموهتكرهونبمابادأكمإذاحتى،عنهبلغكمومامنكمبلغماذكرتم:لبعضبعضهم

بهفأحاطوا،واحدرجلوثبةعليهفوثبوا!شَيهوو،اللهرسولطلعذلكعلىهمفبينا

فيقول-ودينهمآلهتهمعيبمنعنهيبلغهمكانالم-وكذاكذاتقولالذيأنت:يقولون

ردائهبمجامعأخذمنهمرجلاًرأيتفلقدذلك،أقولالذيأنا.نعم!يخيو:اللهرسول

()2(.دونهيبكيعنهاللهرضيالصديقبكرأبووقام

-ورسولمعيطأبيبنعقبة)أقبل:فقالالجلفذلكاسماللهعبدذكروقد

بكرأبوفأقبلشديداً،خنقاًفخنقه،عنقهفيثوبهفلوى-الكعبةعنديصليجميرِوالله

نأرجلاًأتقتلون:قالثم!لمجييهاللهرسولعنفدفعه،بمنكبيهفأخذ،عنهاللهرضي

()3(.ربكممنبالبيناتجاءكموقد،اللهربييقول

كانشيء!يخييهاللهرسولمنتنول)ما:فقالعنيفاًمشهداًآخرصحابيووصف

:وقالواردائهبمجامعفأخذوافرغ،حينفلقوه-ضحى-بالبيتأطافأنمنأشد

آباؤنا؟يعبدكانعماتنهاناالذيأنت

):قالثم،ردائهمنفالتزمهعنهاللهرضيبكرأبوفقام.ذاكأنا:!ييهفقال

فَعَلتهِ!ذِبايَكُوَإِنرَّلِّبهُغمِنبِاَلبَيِّتَتِجَآءكُموَمًذاَدلَّهُرَبِّيَقُولَأَنرَجُلاأَلقَتُلُونَ

مُمترِفٌهُوَمَنئهدِىلَااَللَّهَإِنَّيَعِدُكُتماَلَّذِىبَغفُىيُصئكُمصَادِقَايَكُوَإِنكَذُبهو

و)4(.!هكَذَابٌ

يداريه.(1)

بنعمروبناللهلعبدقلت:قالأبيهعن،عروةبنيحيىحدثني212إسحاقابنرواه.صحيحسنده)2(

لمإسحاقوابن،عداوتهمنتظهرهكانتفيما!كًي!اللهرسولأصابتقريشاًرأيتماأكثرما:العاص

.495التقريب.ثقةتابعيويحيى،يدلس

.4181-4البخاريرواه.صحيححديث)3(

وهومخلدابنحدثناثقةوهوحاتمبنمحمدبنالعباسطريقمن2-277البيهقيرواه.صحيحسنده41(

عنعروةبنهشامحدل!ي025التقريبثقة.بلالبنسليمانحدثنا31-16و5-912التهذيبصدوق

كثيراً.معنامراثقتانووالدهوهشام..اللهعبدعنأبيه
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الحياةليبعثأُرسلفقد،صابراًالأذىمرارةيتجرع!يواللهورسولهذاكل

شموسالجفاةهؤلاءمنليجعل..المبعثرةأشلاءهاليجمع..المنهكةالنفوسهذهفي

الوثنينهؤلاءقلوبفيتكومتوقد،وشاقطويلوالدرب،للعالمالضياءتمنححضارة

مهماالحماقاتارتكابعنيتورعواولن،الانتقامسبلأيديهموبينالنقمةأسباب

جسدعلىمزيفبانتصاربهجةالخمروسيشربون،بذلكوسيتلذذون،كارثيةكانت

،والمصابرةوالصبروالأياماللياليمعسيتلاشىذلككللكن.وغيرهماعمارأوبلال

البشرقلوبفإذا،الأرضفيالحريةرياحتنشرهمطروالإيمان،محالةلاقادمفالنصر

الجميلة.العذبةالحياةفيهاوأزهرت،وربتاهتزتقد

تطاردهما..الصديقبكرأبومعهبالفرارويلوذ،مكةمن!ي!اللهرسوليهربيومذات

عطش..والرعبالخوفمنأدغالاًمكةخارجالأرضفيجدانوسفهاؤها،قريشجلافة

..العالمبحجمالربيعفإذاأمطرتا..غيمتانكاناوصاحبهمحمداًلكن،وعرقورمضاء

اسمه:والإيمانالعلممنربيع

مسعودبقاللهعبلى

مجر؟كان.مسعودبناللهعبداسمهالساقيندقيق..الجسمنحيلهذليشاب

الإسلامحوله..معدودةدراهموقبضالكلأ،عنالبحثيتعدىلاوطموحه،للغنمراع

حولها.منتضيءشمسإلىوالتوحيد

رضيفيقول،الغنممرعىفيطاقاتهفجرتالتيالشعلةتلكعنيتحدثهوها

رسولعليَّفأتى،بمكةمعيطأبيبنلعقبةغنماًأرعىيافعاًغلاماً)كنت:عنهالله

قلت:تسقينا؟لبنعندك،غلاميافقالا:المشركينمن-فراوقد-بكروأبو!ي!الله

بعد؟الفحلعليهاينزلمجذعةمنعندكهل:فقالابساقيكما،ولستمؤتمنإني

فحفا-..،فدعاالضرع!ي!اللهرسولوأخذبكر،أبوفاعتقلها،بهافأتيتهما.نعم:قلت

سقاني،ثمبكر،وأبوهوشربثم،فيهافحلب،منقعرةبصخرةبكرأبووأتاه،الضرع

!تعلمني:فقلتجًمي!اللهرسولأتيتبعدكانفلما.فقلص.اقلصللضرع،قالثم

!تفأخذت،معلمغلامإنك!شًيِ!:اللهرسولفقال-القرآنيعني-الطيبالقولهذا

أحد()1(.فيهاينازعنيماسورةسبعينفيه

ثقة=وهوسلمةبنحمادعنطرقمنوغيرهماا-462وأبووأحمد1V1-1البيهقيرواهحسن،سنده1()
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،معجزة..الإسلامكذلك.وينشفيقلصثم،باللبنالضرعذلكيدرأنلمعجزةإنها

موتخبرينتظرونقريشزبانيةكانوقتفيعظيماً،عالماًالغنمرويعيمنجعلفقد

،مسعودبناللهعبدلإسلامكثيراًتأبهلامكةكانتولئن.مكةخارجوصاحبهمحمد

جداً.الساقيندقيق..البنيةضعيف..القامةقصيرغنمراعيمجردنظرهمفيلأنه

يأبهالإسلامفإنضئيلاً،جسداإلافيهتنشاهدولالإسلامهتأبهلاقريشكانتإذا

:بكاحتفائهبهيحتفي..عظيماإنسانافيهويرىكثيراً،ويحتفي

حمزةسلاه!إ

تعذيبمنهارب!يالهاللهورسولمكةخارجأسلمقدالضعيفمسعودابنكانإذا

ءلمجييهاللهرسولعم..الفاتكالأسدذلكالمطلبعبدبنحمزةإنقيلقدفإنه،لهأهلها

وكان،حميةحمزةإسلام)كان!يًخيواللهلرسولاضطهادعمليةبعدأيضاً،أسلمقد

الصفاعنديجلسونوكانواقريشبمجلسمررجعفإذافيصطادالحرممنيخرج

منزله،إلىينطلقثم،وكذا..كذاوصنعت،وكذاكذارميت:فيقولبهمفيمروالمروة

منأخيكابنألقيماذا،عمارةأبايا:فقالت،امرأةفلقيتهيومذاترميةمنفأقبل

وفعل.وفعل،وتناولهشتمه:هشامبنجهلأبي

ذلكإلىانتهىحتىفأقبلناسرآءلقدواللهأي:قالت.أحدرآههل:فقال

:وقال،قوسهعلىفاتكأ،فيهمجهلوأبوجلوسهمفإذا،والمروةالصفاعندالمجلس

جهلأبيأذنيبينفضرببالقوسيديهجمعثم،وكذا..كذاوفعلتوكذا..كذارميت

وأنه!يهو،اللهرسولأنهأشهد،بالسيفخرىوأبالقوسخذها:قالثم،سنتهافدق

الله.عندمنبالحقجاء

وما،وذاكأقررناكمامنهأفضلأنتكنتوإنآلهتناسبإنهعمارةأبايا:قالوا

فاحشاً()1(.عمارةأباياكنت

أعلم،الله..أخرىقصةلإسلامهيكونوقد،حمزةإسلامقصةهيهذهتكونقد

زرالمخضرمالثقةعن)5/38(التهذيبانظر.الحديثحسنوهوالنجود،أبيبنعاصمعن،معروف-

حبيش.بن

أبيوابن،إسحاقابنعندمعضلة،الطبرانيعندمرسلةفهي،عنديتثبتلمالروايةلأنقيل:أقول1()

ضعيفة.فهي)2/43(الشاميةوالسيرة9-267الزوائدمجمعانطر،والطبراني،حاتم
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أقصاهامنمكةهزنصراًكانحمزةإسلامفإنلا،أمحدثالذيذلككانوسواء

وماسمعتهمزواليخشونكانواالذينوالأقوياء،خطيراًأصبحفالأمر،أقصاهاإلى

قوة،ويزيدونهاالمؤمنينصفوفإلىينضمونبدأواأضواء،منالقوةتلكلهمتجنيه

يقهرلاالذيالقويقوةأمام..وحجتهالإسلامقوةأمامضعفاءهمكمأدركوافقد

غرباءأنفسهميجدواأنقبل..زقافىهذامنقريشخروجإلىسبيلمنفهل،سبحانه

مكة.داخل

حمزةإسلاه!بثلىالمفاوفمات

وسيفاً،يحميهدرعاً..أخيهابنمعاليومأصبححمزةأنربيعةبنعتبةيصدقلم

أسيادأحدعتبةاغتاض!.معهوحمزةإليهالوصوليصعبكم..قريشصفوفبهيشق

المسجدفي!شًرِواللهورسول-قريشناديفيجالسوهويوماً)فقاليحدثممامكة

:-هوحد

بعضها،يقبللعلهأموراًعليهوأعرضفأكلمهمحمدإلىأقومألا،قريشمعشريا

ملىعيَيماللهرسولأصحابورأوا،حمزةأسلمحينوذلكعنا؟ويكفشاءأيهافنعطيه

فكلمه.إليهقم.الوليدأبايابلى:فقالوا،ويكثرونيزيدون

قدحيثمناإنكأخي،ابنيا:فقال!يًخجو،اللهرسولإلىجلسحينعتبةإليهفقام

عظيمبأمرقومكأتيتقدوإنك،النسبفيوالمكان،العشيرةفيالسطةمنعلمت

مضىمنبهوكفرت،ودينهمآلهتهمبهوعبت،أحلامهمبهوسفهت،جماعتهمبهفرقت

بعضها.منهاتقبللعلكفيهاتنظرأموراًعليكأعرضمني،فاسمع،آبائهممن

أسمع...الوليدأباياقل:!ي!اللهرسوللهفقال

منلكجمعنا..مالاًالأمرهذامنبهجئتبماتريدكنتإنأخيابنيا:قال

نقطعلاحتى،عليناسودناكشرفاًبهتريدكنتوإنمالاً،أكثرناتكونحتىأموالنا

لاتراهرئياًيأتيكالذيهذاكانوان،عليناملكناكملكاًبهتريدكنتوإن،دونكأمراً

ربمافإنه،منهنبرئكحتىأموالنافيهوبذلنا،الطبلكطلبنا،نفسكعنردهتستطيع

اللهورسول،عتبةفرغإذاحتى،لهقالكماأومنه؟يداوىحتىالرجلعلىالتابعغلب

منه..يستمع!وو
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فقال.افعل:عتبةقال.منيفاسمع:قال.نعم:قالالوليد؟أبايافرغتلقد:قال

صيئ:اللهرسول

إجم!لىّصضِاَر!إِللّهُ

لِّقَؤوٍعَرَبيًّاءَاللهُوقُزءَانًافُصِّحلَت!كِئتاَلرَّحِيصِاَلرَّئهَنرمِّنَتَترِللُيُ!حوَ!الو

ا!نَّةٍلِمتقُلُوبُنَاوَقَالُواْ!لمجمَتمَعُونَلَافَهُتمأَئحثَرُهُتمفَأَغرَضَوَنَذِيرًابشَ!إَ!يَغلَمُونَ

قُل!عملُونَإِنافَآغمَلجِمَابٌوَبَئنِكَبَئننَاوَمِنوَقرٌءَاذَاننَاوَفِ!إِقهِتَذعُونَامِّمَّا

وَوئلٌوَاَشتَغفِرُوإِلتهِفَاَلش!مُوَأؤَصِدٌإِلهٌإِلهكُؤأَنمًّاَإِلَىَّمثلُكُؤيُوحَئبشًرٌائ!إِنَّحَا

ءَامَنوُاْاَلَّذِينَإِنَّ!بِاَلأَخِرَوهُتمبهَفِرُونَوَهُماَلزَّ!ؤةَلَايُؤتوُنَاَلَّذِينَ!لِّلمُشركِينَ

اَلازضَضَلَقَبِألًذِىلتًكفُرُونَأَبِنَّكُئمقُل!!غيرُمَضنُونٍأَتجزلَهُؤاَلصَّخلِخَتِوَعَمِلُوْا

فِيهَا!لَزَكَفَؤقِهَامِنرَؤَسِىَفِيهَاوَجَعَلَ!اَلفَدَينَرَبُّذَلِكَأأَندَادًلَهُووَتخعَلُونَيَؤمَتنفِى

اَلَافَقَالَدُضَانٌوَ!اَلسَّ!اإِلَىاَشتَوَىثُمَّ!لّلِسَّإَللِنَأَيآَهـسَوَقيأَزبَعَةِفِىَأَفوَتَهَاوَقَدَّرَفِحِهَاَ

وَأَؤحَئيَؤمَتنفِىشًوَاتسَئعَ!فَقَضَنهُنَّطَاَلحعِنَأَنينَاقَالتًأأَؤكَرهاطَؤجمًاأثمِيَاوًللأَزضَ

اَتعَلِيرِ!اَتعَريزِتَقدِيرُلِكَذ1َوَحِقظًابِمَصَخبِيحَألفُّنجَااَلسَّمَلىوَزَيَّنًاأَترَهَاسَمَلىفِىصُّ

بَئنمِناَلرُّسُلُضَآءَكمُإِذ!وَثَمُودَعَادٍصخَعِقَهِضِثلَصحغِقَةًأَنذَزتُكُضفَقُلأَغرَضُوْافَإِن

بِهِءأُزسِقغُبِمَاَفَ!نَّامَلَثكَةُلَأَنزَلَرَبّنُالَؤشَآءَقَالُوْااَللَّهَإِلَّالغبُدُؤاْأَلَآضَقفِهِتموَمِىإَلذِيهِتم

أَوَلَؤيَرَو(قُوًهمِنًاأَشَدُّمَنوَقَالُواْآلحَقِّبِغَترِالاؤضقفِىفَاَل!بَرُوأعَاًفَأَئَا!بهَفِرُونَ

رِيحًاعَلَحهِ!فَازَسَفنَا!تححَدُوتلاينِنَاوَ؟نُوْاقُؤَةًمِنهُئمأَشَذُهُوَظًقَهُئ!اَتَذِىاَللَّهَاَ%

وَهُتمأَخزَئاَلأَخِرَهِوَلَحَذَابُاَلدُّئياآطيَؤَةِفِىاَلحزىِعَذَابَلِّديقَهُتمأَياهـنًحِسَاتفِىَصَزصَ!إَ

اَئعَذَابِصخَعِقَةُفَاضذَخغُآقُدَئعَلَىاَلعَمَئفَاَشتَحَبُواْفَهَدَتنَفُخثَمُوُدوَأَقَا!ينُصَرُونَلَا

أَغدَآءُيُحثَرُوَيَؤمَ!يَمَقُونَوَ؟نُوْاءَامَنُواْاَتَذِينَوَنَجَّئنَا!يَك!بُونَسَاكاَنُوأاَقوُنِ

بِمَاوَجُلُوُدهُموَأَبفنَرُهُئمسَقعُهُئمعَلَتهغشَهِدَمَاضآءُوهَاإِذَاحَق!يُوَزعُونَفَهُتمألتارِإِلَىاَدلَّهِ

شَئءٍأنَطَقَصُّأئَذِىَاَدلَّهُأَنطَقَنَاقَالُوَأعَلثنَاشَهِدتُّتملِمَلطُودِهِتم!وَقَالُواْدغَمَلُونَ؟دؤُاْ

وَلَآكَعُكلعَلئكُئميمَثهَدَأَن!وَمَاكُنتُؤدتمَتتَتِرُونَلُزجَعُونَليهَهـ!مَرَّةٍأَوَّلَوَهُوَظًقَكُتم

اَلَّذِىلِكُ!ظَنُّكُؤ،وَز!لغمَلوُنَسََّالَايَغلَوُكثَ!!اَدلَّهَأَنَّظَنَنتُؤوَلَبِهنوَلَاجُلُروكُتمأَبضخَركُتم
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وَإِناَّلُغمَثوًىفَاَلنَّارُيَضمبِرُوْافَإِن!اَتجسِرينَمِّنَفَاَضبَختُمأَزدَدبهُؤبِرَلّبِهُؤلمحنتُص

أَيذِيهِتمبَينمَّالَهُمفَريَّنُوْاقُرَنَآلَهُضوَقَيَّضنَا!!آلمُغتَبِينَمِّنَفَمَاهُميمَمتتَغتِبُوْا

إِنَّهُؤكاَنُوأوَاَلإلنمِ!اَلِجنِّمِّنَقَتلِهِممِنقَذخَلَتأُمَصٍفىاَتقَؤلُعَلَئهِصُوَحَقضَففَهُغوَمَا

فَلَنُذِيمَنَّ!لَعَلَّ!تَغلِبُونَوًالغَؤْافِيهِأتقُرءانِاِلَدالَالمحتمَعُوْااَلَّذِينَكَفَرُؤاوَقَالَ!خَسِرينَ

أللَّهِأَغدَإِجَزَآبرذَلِكَ!يَغمَلُونَاَلًذِى؟لُؤاْأَشوَأَوَفًخريَنَّهُخشَدِيدًاعَذَابًااَلَّذِينَكَفَرُوْا

ألَّذَقنِارِنَا!فَرُواْرَبمَّشَاَاَلَّذِينَوَ!الَل!ئحدُونَئايَتِنَابِمَاكاَنُواْاَلحفدِجَزَ%مدَارُفِيهَااَلُتماَدنَّارُ

قَالُوْااَلَّذِيفَ!إِنَّألأَشفَلِدمِنَلِيَكُونَاأَقذَامِنَاتحَفئحعَقهُمَافِيثنسِوًااَلِجنِّمِنَأضًلَّانَا

وَأَبتثمِرُواْوَلَاتَخزَلؤُأتَخَافُواْأَلَّاآتمَبمةُعَلَئهِوُتَتَتَرَّلُاَشتَقَمُواْثُمَّاَوَّوُرَنُّجَا

وَلَكُخاَلأَخِرروَفِىاَلدُّنيَااَلخَيَؤهِفِىأَؤِلَآؤُتمُنَخنُ!اَلَّتِىكنُتُو!ؤعَدُوتَبِاَلجنًّةِ

!وَمَقرَّحِجِمغَفُورنزُلًامِّن!ُمَاتَدَّعُونَفِيهَاوَلَكُتمأَنفُسُكُتملتَتنتَ!مَافِيهَا

وَلَالت!ئتَوِى!اَثمُ!لِمِينَمِنَإِنًنِىوَقَالَص!لِحًاوَعَمِلَاَللًهِإِلَىدَغَآمِّمَّنقَؤلًاأحًسَنُ

صَيوٌوَلِىكّل؟لةَوُعَذَوَةٌوَبَ!هُفىبَئنَكَاَلَّذِى!اِذَاأَخسَنُ!بِألَّتىادغاَلسَّلِّثَةُوَلَااَلحسَنَةُ

مِنَيَنزَغَنَّكَوَإِمَّا!عَظِيوحَطذُوإِلَّايُلَقمفآوَمَاصَبَرُوْااَلّذِينَإِلًايالَقَّنهَاوَمَا!

وَألنَّهَارُآلّتلُإلنهِوَمِن!اَتعَلِمصُاَلسَّمِيعُهُوَإِنَّهُربِأللَّهِقاشتَعِذنَرخاَلشَّتطَنِ

إِنظًقَهُفَاَلًذِىللِّهَوَاَستجُدُواْلِفقَمَرِوَلَالِلشَفسِقمَتجُدُؤالَاوًاتقَمَروَألثّمَضسُ

لئلِبِاَلَهرُيُسَبِّحُونَرَفِّيَعِندَفَاَلَّذِينَاَشتَبَرُؤافَإِنِ!لَغَبُدُوتَ!نتُرايَّاهُ

مهـو)1(.لمجمَئمُونَلَاوَهُئموَافَّهَارِ

ألقىلها،أنصتعتبةمنهسمعهافلما،عليهيقرؤهافيها!يِواللهرسولمضىثم

منها،السجدةإلى!سي!اللهرسولانتهىثم،منهيسمععليهامعتمداًظهرهخلفيديه

.وذاكفأنت،سمعتماالوليدآباسمعتقد:قالثمفسجد

الوليدأبوجاءكملقدباللهنحلف:لبعضبعضهمفقال.أصحابهإلىعتبةفقام

..؟الوليدأباياوراءكما:قالواإليهمجلسفلما،بهذهبالذيالوجهبغير

قرأها.أنهالحديثفيجاءالتيهيذكرتالتيوالآيات1038الآيات:فصلتسورة1()
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ولابالشعر،هوماوالله،قطمثلهسمعتماواللهقولاًسمعتأنيورائي:قال

تصبهفإن،عظيمنبأمنهسمعتالذيلقولهليكوننفوالله،بالكهانةولابالسحر،

وكنتم،عزكموعزه،ملككمفملكهالعربعلىيظهروإن،بغيركمكفيتموهفقدالعرب

مافاصنعوا،رأييهذا:قال.بلسانهالوليدأباياواللهسحرك:قالوابهالنا!أسعد

لكم()1(.بدا

تثقله،صخرةكانقلبهلكن،آياتهوبهرته،القرآنهذاإعجازعتبةعقلأدرك

وهو،فيهمغروزةسمعتهوبقاياوالتقاليدالعاداتأنيابكانت..ويصميعميوالهوى

بيننزاعفي..استقراراًلهيجدلا..يترددريبةفيفهو،منهايتخلصأنمنأضعف

الكفرجموعدحرجتهوأخيراً،قلبهوتشربهعليهاعتادماوبين،وصحيحمقنعهوما

فأعلنها:!بًخج!محمدأمافانطمس،،عقلهعلىالصخريقلبهدحرجتالكفر..إلى

تنانللا

ترقيعأوتلفيقأيإطلاقاًيقبللا..القادةوإمام!سَجِوالإسلامنبيمبدأهوهذا

شاءومن،فليؤمنشاءمن.إطلاقاًالكفروبينبينهالعقيدةفيجسورفلا،المنهجفي

بيننثروالقد..والأوثانالأصناممعمشتركةلعقيدةالإسلامفيوجودلالكنفليكفر،

مغرية:خياراتيديه

كان..كلهذلكرفض!يولكنه،العربسادةوهمعليهموالسيادة،والمال،الزعامة

نأبإمكانهكان..آتباعهوكثرعودهاشتدإذاعليهمينقلبثم،يتزعمهمأنبإمكانه

يكتسحهمالمرتزقةمنجيشاًيعدأنلهيتيحماالمالمنيأخذثم،معهمهدنةيعقد

تخنولاائتمنكمنإلىالأمانة)أدِّ:يقولوالأمين،يخونلاوالأمين،الأمينلكنه،به

فالأمر،الأسبابكانتمهمامشركاًولاكافراًولامسلماً!يِ!يخونولن()3(خانكمن

ابنيزيدحدثني:الإرسالخشيةلولاصحيحبسندا-362هشامابنإسحاقابنرواهحسن،حديث(1)

كعبوابنا-328االتهذيب.ثقةيزلد..ربيعةبنعتبةأنحدثت:القرظيكعببنمحمدعنزياد،

وفيه337حميدبنعبد:عندشاهدانولهالمين،أوتابعيعنوروى،الصحابةعنوروايتهثقةتابعي

نافععنإسحاقابنعندقصيروشاهد.حبانابنالايوثقهفلمحرملةبنالذيالأجلمنيسيرضعف

.إسحاقابنعنعنةوفيهعمر.ابنعن

عن092-3داودوأبو.هريرةأبيعنصالحأبيعنوغيرء564-2الترمذيرواهصحيححديث)2(

وغيرهممرفوعاأبيهعنثقةتابعيوهوماهكبنيوسف
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ولن،للشيطانتكونأو،للهتكونأنفإما.!كًي!اللهرسولعندعقيدةوالقيادة،عقيدة

نهجاً.ولاقيادةًالشيطانيشاطر

إلىيعودثم،فيمسحهدمهيسيلفيصبر..يؤذى..حقهعنيتنازلءيخيمكانلقد

محتسباً.حزيناًصابراًالخاطرمكسوربيته

فيصبر،كعبتهوأمامربهلوجهساجدوهو،ظهرهعلىالنجاسةيضعونكانوا

ويحتسب.أيضاً

بالصبر،فيطالبهم،خلاصعنيبحثون..جراحهميبكون..يناشدونهالصحابةكان

..مبتسماًأنديتهمإلىيذهبتجده،كلهالعذابهذاوبعد،كلهذلكورغمالصبر،ثم

يضعون..لهعداوتهمرغمبيتهفييأتونهوكانوا،دعوتهممنيملولا،ويدعوهميدعوهم

بالأمين.ويلقبونه،عندهوودائعهمأموالهم

محفوظةودائعوأموالهم،ظهرهعلىسياطهمإ!..Sتفسيرهوما،يجريالذيما

لهمعهدولالي،حلالفمالهمنجسون،مشركونهؤلاء:السلامعليهيقل)المعنده

كانبل،شتمهأوضربهلأنهأحداًيعاقبلم،أبداًلنفسهينتقملم.كرامةولاذمةولا

بالهداية.لهميدعو

عداته:أمنأكثرالإسلامأعاقوامسلمينوبين!مِ!اللهرسولبينالفرقهوهذا

منومنهم،ماديأوسياسيمكسبجلأمنالعقيدةمبادئبعضعنيتنازلمنمنهم

نأمع،يتعاطاهامنكلويتهم،اجتنابهيجبالشيطانعملمنرجسالسياسةأنيرى

تنحطمنوهناك،وحدهسبحانهللهحقهوالذيالألوهيةتوحيدمنوالسياسةالحكم

حكامهوأتصرفاتهلكلموجِها-الدعاةخوانهألتميز-حسدهمنفيجعل،أخلاقه

.الدعاةهفواتسوىوهفواتأخطاءالعالمفييرىلاأنلدرجةيسفلبل،ومواقفه

علمهمثلعليهيحاسبهمعماشيءكليعلمونوكأنهمالناسيحاسبمنوهناك

وجههعلىورسم،الابتسامةنفسهعلىحرموقدالناسيدعومنوهناكتماماً،

فيهاوسالتالشرففيهاضاعمعركةمنخارجكأنه..والتكشيرالعبوسأنواعكل

وأزكى،تطيباًالناسوأكثر،تبسماًالناسأكثريكنلم!لمجج!اللهرسولوكأنالدماء،

يعاملمنوهناك.الجماليحبجميلاللهإنيقللمءيَخيوالرسولكأن..رائحةالناس

ملزمغيرالمسلموكأن،بالإسلامالكفريتعمدونكلهموكأنهمالمسلمينغيرمنجيرانه
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غمرةفيوهم-هؤلاءويغفل.الدروبأضيقإلىواضطرارهمبغضهمقبلبدعوتهم

:ويتناسون-حماسهم

لركانةحدقما

تميزقدأنهويبدو،الأرضعلىطرحهمنأحديتمكنلم..البنيةقويمشرك

.الجبارةالبدنيةالبنيةبتلكعصرهأهلعن

فييرىفكانصلمجيواللهرسولأما،وشهرتهثروتهكلجسدهفييرىالرجلهذا

نأاللهلعلطرقهامنبأسفلا،وروحهركانةعقلإلىأبواباًالمنحوتةالعضلاتتلك

نأيستطيعأحدولا،المشركهذامعمباحلهوممارسة!سًييهفيقرر،للإسلاميهديه

ركانة؟مع!لمجي!فعلفماذااللهو،منليس!سالهبهقامماأنينكر

يزيد،بنركانةأو،ركانةبنيزيدعليهفأتىبالبطحاءالسلامعليه)كانلقد

شاة:قال؟تسبقنيما:فقالتصارعني؟أنلكهلمحمديا:لهفقاللهأغنزومعه

غنمي.من

تسبقني؟ما:قالالعود؟فيلكهل:ركانةقال.شاةفأخذفصرعهفصارعه

.مراراذلكذكر.أخرى:قال

تصرعني.الذيأنتوما،الأرضإلىجنبيأحدوضعماواللهمحمديا:فقال

()1(.غنمهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليهوردفأسلم

!يمكانهل.؟.المباحاللهوغيرشيئاًيمارسكان!سييهاللهرسولإنيقولمنهناكهل

؟صلاةأوأدباً..علماًمعهيتدارسالمصارعةبتلك

المصارعةتلكمنهدفاً!يرِواللهلرسولأنفيهشكلاالذيالمؤكدمنلكن.لابالطبع

الصلبالجسدهذاداخليفتش..لإسلامهيسعى!يًخيمكان.وعضلاتهغنماتهمنأسمى

هؤلاءحاجةمدىفيهيكشفلأمتهدرساًيقدمجًمي!كان..ليحررهمكبلتوحيدعن

سلمةبنحمادعنإسماعيلبنموسىعن(18اَ.الكبرىالبيهقي)سشالمراسيلفيداودأبورواه(1)

الإماموصححهالخطيبعندأحدهماشاهدانولهمرسلوهوء،جبيربنسعيدعنديناربنعمروعن

15(.10)الغليلإرواءفيالآلباني
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طغيانهموطفحقسوتهمبلغتمهماالمشركينهؤلاءوأن،والإيمانالتوحيدإلىالمشركيهئ

درساً!سًي!قدمذلكأجلمن.الظلمةقلبمنينتشلهممنإلىبحاجة،غرقى..مساكين

كركانة.إنسانإنقاذأجلمنوأعماقهالحلالأبعادفيالخوضفيهيبيح

ركانةمعولهوه!شَي!فعله-الإسلامباسم-يتناسىمنوهناكالمرءيقولماذا

الملتزمينمعإلايجوزلااللينأنيرىمنوهناكالمرءيقولماذا..؟!بمسلمليسوهو

لامنمعمطلوبةأشياءوالعبوسوالغلظةالشدةوأن!يِ!،اللهرسولبسنةالمتمسكين

،الإسلامأخوةينسى..أهمهوماتصنيفهأثناءوينسىالناسويصنف؟)كذلكيظنهم

.الأخوةتلكواجباتمنالتملصويحاول

خلالمنشهوتهيمرر!يوِواللهرسولكانوما،دينيبطابعمغلفةميولإنها

..مبتسماًسمحاًكان..والقيادةالتعاملفيشرعاًيطبق..يرسم!ييهكانلقد،الدين

كان..يعفوكانبل،ليتشفىظلموهمنعلىالأخطاءيرصدولا،أبداًلنفسهينتقملا

،العقيدةفيعنهمافتراقهرغم،والرحمالقرابةحقويعرف،المشركينهؤلاءيصل

تحولتولووالانتظار،بالصبرومكلف،فرداًفرداًربهمرسائلبتسليمهممكلفلأنه

بالله.كفرإلىكلهاالأرض

رسولأما،بنتائجيظفروالمإنويغضبونالكثير،وينتطرونالقليليبذلونهؤلاء

الجزاءينتظركان..أحدمنشيئاًينتظرولاويصبر،ويبذلويعمليكدحفكان!سًيووالله

للتائهينونوراسلاماًللأرضوجعلها،نفسهوظفكماوظفهابنتائجظفرفإن،اللهمن

الدعاء:معيأسولا،الدعوةمعيأسفلاالانتظار،طالولو

عاءاللىمعيأسلا

علىشديدوتنكيلوايذاء،تعذيبمنوأتباعهلصحابتهيجريلماحزيناًجمي!كان

فيتوجه،قلبهوتعصرتؤذيهبهمتعصفالتيالأحداثكانت،وزبانيتهاقريشطغاةأيد

جهلأبو:إليكالرجلينهذينبأحبالإسلامأعز)اللهم:ربهإلىالحارالدعاءبهذا

فوقويعذبهمالمؤمنينظهوريسلخمنأشدكانا()1(فقدالخطاببنعمرأو،هشامبن

(l)التعذيب.عنالحديثعندمعنامروقدوغيره3/267سعدابنرواهحسنسنده
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يودعوهوبالحزنممتلأوقفعندماذلكلاحوقدحدة،أخفعمروكانالرمضاء،

رقته.علىتغلبتقسوتهلكن،الحبشةأرضإلىالمغادرينالصحابة

وألينهموأقربهم،إليهالناسأقربمعالتعذيبفيدورهيمار!الخطابابنبدأ

وعذب.اللهربي:تقولأنهاسوىذنبلهاليسالتي،المسكينةأخته..وجسداًقلباً

عمروإنرأيتنيلقد)والله:يقولالذيعنهاللهرضيزيدبنسعيدالصابر:زوجها

عمر()1(.يسلمأنقبلالإسلامعلىوأختهلموثقي

حملها،منويكثرعمريجيدهاكانالتيالحوارأدواتهيوسياطحبال

لاالقلوبلكن،والسياطبالحبالإلاالبقاءتستطيعلايعتنقهاكانالتيفالجاهلية

زالمافإنهعمر،قسوةكانتمهماولكنالِحديد،يثنيهالاوالأفكار،السياطتدخلها

عقلاَ.يحملزالما..قلباًيحملبشراً

!رلسل!مألسياخراآعمريلقي

أنفاسفوقترزحكانتالتيالقوةوتلك،يسلمالحديديالرجل..الخطاببنعمر

وسططريقهمبهيشقونسلاحاًأيديهمبينستستحيلفهل،انزاحتالمستضعفين

قافلةإلىسينضمعمرأنأم،والقيودالمشانقمنغصانوأ،والسيوفالخناجرغابة

طولاً..؟ولاحولاًيملكونلاالذينالمستضعفين

..؟أصبحتكيف:أحديسألهأنينتظرلمفهوعمر،عنهاأجاب..التساؤلاتتلككل

مكةجبالعلىشمسهتشرقأنأراد..مكةعلىالجديدصباحهيعلنأنأراد

تطير..أنأرادها..إسلامهبخبرمكةبيوتإلىالأخبارتزحفأنينتظرفلم،وبيوتها

على..الصفراءالخريفأوراقمنالأشجارتتخلصكماشركهمنتخلصإنهيقولأنأراد

للمطر.بالحاجةقريشلتشعر،مكةأجواءفيالهواءويحملها،البيوتوفيالطرقات

النميمةيحبرجلعنيبحث..حولهمنيسأل..اللهعبدالصغيرابنهمعهاهو

الجمحي.معمربنجميل:لهفقيل؟للحديثأنقلقريش)أي:فيقول،الإشاعاتونشر

عليه.فغدا

معنا.مروقدالبخاريرواه.صحيححديث1()
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غلاموأنا-يفعلماوأنظرأثرهأتبعوغدوت:الخطاببنعمربناللهعبديقول

فيودخلت،أسلمتأنيجميلياعلمتأ:لهفقالجاءهحتى-،رأيتماكلعقلأ

ع!؟محمددين

علىقامإذاحتى،أناواتبعتهعمر،واتبعه،رداءهيجرقامحتىراجعهمافوالله

ألا-الكعبةحولأنديتهمفيوهم-قريشمعشريا:صوتهبأعلىصرخالمسجدباب

صبأ.قدالخطابابنإن

وأن،اللهإلاإلهلاأنوشهدت،أسلمتقدولكنيكذب،:خلفهمنعمرفقال

الله.رسولمحمداً

)1(وطلح،رؤوسهمعلىالشمسقامتحتىويقاتلونهيقاتلهمبرحفما،إليهوثاروا

ثلاثمائةكناقدلوباللهفأحلفلكم،بداماافعلوا:يقولوهورأسهعلىوقاموا،فقعد

لنا.تركتموهاأولكم،تركناهالقدرجل

حتى،موشىوقميصحبرة)2(حلةعليهقريشمنشيخأقبلإذذلكعلىهمفبينا

شأنكم؟ما:فقال،عليهموقف

عديبنيأترون؟تريدونفماذالنفسهاختاررجلفمه؟:فقالعمر.صبأ:فقالوا

الرجل.عنخلواهذا؟صاحبكملكميسلمون

إلىهاجرأنبعدلأبيفقلت،عنهكشطثوباًكانوالكأنمافواللهعمر:ابنيقول

أ!:قا؟يقاتلونكوهمأسلمتيومبمكةعنكالقومزجرالذيالرجلمنأبتيا:المدينة

11()3(.السهميوائلبنالعاص11بنيذاك

عزه()4(.من)فتعجبتعمر:ابنالطفليقول

)1(تعب.

باليمن.يصنعكانكتانأوقطنمنثوب)2(

معروفتابعينافعكالذهبسندوهوعمر،ابنعننافعحدتتي:016إسحاقابنرواه،صحيحسنده)3(

منه.بالسماعصرحإسحاقوابنمشهور،ثبتثقة

عنديناربنعمروعنسفيانتتاعمرأبيبنمحمدحدثني282-االصحابةفضائلفيرواهقويسنده)4(

.513التهذيبتقريبعيينةبنلازمالمسندصنفصدوقعمرأبيوابنثقاتأئمةورجالهعمر.بن
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يرفضإنهالكفر،لعصابةالمفحمةإجابتهمنبأعظمالرجلهذاعزيكنولم

يرونه،مااعتناقفيأحرارفالرجال،الحرياتوتقييدالأفواهتكميمفيقريشمبدأ

؟اقريشياالتبرمفلماذا،وحقيقةصواباًرآهمااعتناقفيحروعمر

مهيباوشيخابارزةشخصيةتفقدأنتريدلافهي،وانسحبتقريشصمتت

.والإقناعالعقلأسلحةإلىتفتقرولأنهاكالعاص،

وضجيجاًصراخاًتملكلكنهاوطقوسها،أصنامهايبررشيئاًتملكلاقريش

والضجيج،والغباربالفوضىالساحةماجتمافإذا،الهادئةالحوارأجواءبهتزاحم

لعلهم،والرعبالخوفأجواءفيالدعاةوأبقت،تشتهيماوفرضتتريدمامَرَّرَت

رسوللكن.صفوفهامنبهدوءِوالعقولالقلوبتخطفالتيرسالتهمعنيتراجعون

كلماويبشر،شراسةازدَادواكلماسكينةيزداد..ودعوتههدوئهفياستمر!ي!الله

بأسلوبجميعاًالناسويلاطف،داميةأنيابعنكشرواكلماويبتسم،وشددواعسروا

ساحةكأنه..ماءخريركأنه..وجمالودكله..والشفقةبالحبمفعم..آسرساحر

فسيحة.الزهورمن

قريشكانتفبالأمس،وأفرادهأعصابهيفقدالكفرمعسكرجعلالأسلوبهذا

..كالحديدمفتولينأقوياءتفقدفهياليومأماتأثير،لهميكنلمربماأفراداًتفقد

منيقتربونالضعفاءوهاهم،الخطاببنعمرويتبعه،منهمينسحبحمزةهاهو

اللهعبدالفقيرالغنمراعي..أحدهموهاهو،عندهايصلونبل،بهايطوفون..الكعبة

عمر()1(.أسلممنذأعزةزلنا)ما:يقولمسعودبن

يركعونآمنةساحةالمسلمينبعضفيهاوجدفسحة..جديداًفضاءًإسلامهكان

نصليأناستطعناما)والله:مسعودابنقالحتى،الكعبةقربللهوش!جدونفيها

عمر()3(.أسلمحتىظاهرلنالكعبةعند

فأصبح،حائلالطغاةرقابوبينبينهيحولولايفل،لاللإسلامسيفاليومعمر

نبيهمحوليتجمهرون..الكعبةوجوار،الحراماللهبيتفيمكانالمستضعفينلأقدام

.241-30البخاريرواه.صحيححديث1()

الله.عبدعنأبيهعنالرحمنعبدبنالقاسمعنطرقمنوغيره09-3الحاكمرواءحسنحديث)2(

يقويه.شاهدعندهوله3-.37سعدابنعندأبيهكلمةدون:والصواب
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بعضهمفيركب،المفرحةالأحداثبتلكالحبشةإلىالمهاجرونويسمعِ،الكعبةعند!!ماله

!لمجي!.اللهرسولإلىعائداَوالبهجةالأمواج

زاحمهموقد!سًيهوِو،نبيهمحولالصحابةبهايلتفالتيالأيامتلكمنيومٍوفي

منبآياتيتغنى!يخي!كانهذاالأخلاطمجلسفي..ومضايقةًتنغيصاًأيضاالمشركون

النجم:سورة

يَرَئَفَهُوَأتغَئبِعِ!أَعِندَ"!وًأكْدَى+قَلِلًاوَأَغطَئ!تَوَكً)1(آلَّذِىأَفَرَءَتبً!

وِزرَأخُرَئوَازِرَةأَلَآنَزِرُ!وَفَّى+اَلَّذِىطِتزَهِمِرَ!مُومَئصحُفِفِىسايُنبًّألَئمأَتم!

اَلجَزَ%ئحزَنهُثُتمَ!لُرَىسَؤفَسَغيَهُووَأَنَّ!سَعَئمَاإِلَّالِ!نحشَنِلّيَتىَوَأَن!

وَأَحْيَاهُوَأَمَاتَ!وَأَتهُوَأَلبَئأَضخحَكَهُوَوَأَنَّهرُمم!اَلمُننَهَنرَلّبِنَإِكَوَأَنً!اَلأَؤقىَ

ص!(1اَلاخرئَألتمَثتأَةَعَلَئهَوَأَنَ!لَثُتَىإذَانُطفَةًمِن!وَاَلأنُثَئاَلذبَهَرَألزًؤجَتنظًقَووَأَنَةُ!

فًآوَثَمُودَا!اَلأُوكَعَا:اأَفلَكَوَأَنَّهُ،!آلشِغرَئهُوَرَبُّوَأَنًهُو!وَأَقْتَىأَغتَىهُوَوَأَئه

فَغَشَمفَامَا!أَقوَئ!وَأئمُؤْنَفِكَةَوَأَطئأَظلَمَهُتمإِنَهُغكاَنُوْاتتلُمِّننُوع!وَمًؤمَائتى

لَيشَ!آلأَزِفَهُأَزِفَتِ!آلاؤُكَاَلنُّذُرِمِّنَنَذِلِرفَذَا!نتًمَارَئرَفِّيَلَاًءءَافبَأَئِ!غَمثئ

وَأَنُتم!نبَيهوُنَوَلَاوَتَفْححَكُونَ!تجَبُونَألحَدِيثِفَذَاأَلمحن!آللَّهِكاَشِفَةدُونِمِنلَهَا

معه)وسجدسجدا!ياتهذه!يِ!قرأأنوبعد!هو)3(.هوَاَغبُدُواقَهِفَآئحدُوأ!شَمِدُونَ

فرفعه،ترابأوحصىًمنكفاًأخذشيخ)غير()3(والإنسوالجنوالمشركونالمسلمون

هذا()4(.يكفيني:وقال،جبهتهإلى

فيبهمفساحت،الاَياتهذهآخذتهم..المؤمنونوسجدالمعاندونالكفارسجد

أكواميشقونالأمواتوحيث،المبعثرةالثائرةالقبورحيث،الآخرةمنبدأترحلة

المحشر،أرضنحووالمناديالداعيعنيبحثونيخرجون..ينتفضون..والغبارالتراب

إلى..لوطوقوموثمودعادخرائب..الصامتةالخرائببينهناكالرحلةبهموتنتهي

.هناكفكاتها،والمعراجالإسراءعنتتحدثقبلهاالتيالآياتلأنهنامنالآياتبدأت1()

النجم.)2(سورة

.4.ا-همسلمرواه.صحيححديث)3(

عليه.متفق)4(
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فيالطوفانبهاطوحالتيالمتعفنةنوحقومجثث..الماءمنمتورمةمنثورةالجثثحيث

لهيقالوعجيباًمدهشاًعالماًالمسافرونيدخلالمخيفةالرحلةهدتهوأثناء،مكانكل

..والحيرةالدهشةتثيرعوالميصبححتىيتمددلكنه،حقيرةبدايته..الإنسان

تفتحرحلة.بعظمتهواعترافاًاللهلقدرةوالجباهالقلوبوتخضع،الرقابتحني

مِّنسُنلأَومِناَقِيلمحشَنَظًقنَاوَلَقَذ!:تعالىقولهفيجوابهامصيرةلأسئلةوالعقلالقلب

ضةًاَئعَلَقَهًفَخَلَقنَاعَلَقَةالنُّطْفَةَظًقنَاكل!قَرَارِمَّكِينِفِىنُطفَةًجَعَنتَهُثُمَّ!طِينِ

أَخسَنُأللَّهُفَتَبَارَكَءَاخَرَطقًاأَلمحثمَأئهُفُئَلَخمًاأتعِطرفَكَسَؤنَاعَطنًااَلمُضغَةَفَخَلَقنَا

1(.!)تجعَثُوتَآلمحفَمَةِيَؤمَإِنًكُؤلُوَّ!لَمَيِّتوُنَذَلِكَبَغدَإِنَّكُوثُمَّ!أبْخَلِمِينَ

آخر)3(،لشيءلاوحدهللهفسجدوا،أيضاًوالمشركونالمسلمونالسامعونتأثر

بها،وتأثرهالآياتهذهنحوشعورهكبتيستطعلم..الحجريالوثنيالشيخذلكحتى

جبهته.علىووضعهالحصىمنكفهملءفرفع

ء!ي!،الرحمةنبيحولوبالملتفين،بالكعبةتطوفكانتوالخشوعالخضوعمنلحظات

الشيطانعاد..الشيطانيطاردهابالمشركينمرتلقدطويلاً،تلبثلماللحظاتتلكلكن

زعماءكلوفي،المشركينزعماءنفوسفييثير..والقلوبالشرايينفييتمددجديدمن

فيإنهميقول.وصحابته!ج!محمدمن..المجهولالمستقبلمنوالخوفالرعبالدنيا

.المفزعالزحفذلكإيقافمنبدولاوغيرها،مكةعلىالسيطرةإلىطريقهم

مور(.إل.)كيثالبروفيسوروالعالمكندافيالأجنةعلماءكبارحدآقرأهاالعظيماتالآياتهذه(1)

التوصلالسلامعليهالنبيعصرفيبشريستطيعلاومعلوماتهادقيقةفهيإعجازها،وأذهله،فأذهلته

وضمهاالتيالمراحلتلكمنأدقالقرآنفيالخلقمراحلإنوقال،إسلامهعلنوأالقرآنفدرس،إليها

يومالبعثتثبتآياتوهي،وهكذا..فمضغةفعلتمةنطفة..القرآنمراحلإلى،303ا:وهيكتابهفي

.القرآنهذاحفظمنفسبحان،القيامة

انضلر.سنداًالضعيفةالقرآنلصريحالمخالفة(الغرانيق)قصةالغريبةالقصةتلكالآخربالشيءأقصد)2(

محمدالدكتورالشيخولأستاذياللهرحمهالألبانيللعلامة(الغرانيققصةلنسفالمجانيق)نصبرسالة

(.عروة)مغازيفيلهاعلمينقدالأعظميمصطفى
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برؤوسيغليالشرهووها،جديدمنالتطرفنحوبقريشورمىالشيطاننجح

كلفيالطواغيتيرتكبهاجريمة..حمقاءجريمةعلىالإقدامفيقررون،طواغيتها

الجسدية.التصفية:والإرادةوالعقلالحريةلاغتيالتمهيدا..ومكانزمان

عهرقتلمعاولة

حشدمنبدلا..لذا،منهالنيلالسهلمنوليسقوي،..شجاعالخطاببنعمر

كبيرةمجموعةوسارتالأمر،هذاعلىقريشفاتفقت،واحدرجلحملةعليهيحملون

فكان،جديدمنوائلبنللعاصوصلالخبرلكن،يغادرهلابيتهفلزم،بهالعمرقبللا

منزلهفيعمريحاصرونالطواغيتحشودرأىأنبعدآخر،وتصرفأخرىكلمةله

عليه.والإجهازلاقتحامهتمهيدا

خلفترتعشانزائغتانعيناهكانتصغيرطفليرويهاالأنفاستحبسلحظات

وعقولهم.رجولتهمعنتخلوارجاللصلفيتعرضالذيالبابذلك

منعليهاليتميتلصصوالذي،أبيهمعالمحاصرالطفلذلكعمربناللهعبد

ثقافةفحضرت،العقلفيهاغابالتياللحظاتتلكعنيتحدث..البابشقوق

.إ!وحشودهالأصنام

السهمي،وائلبنالعاصجاءهإذ،خائفاالدار)فيكانوالدهأنيقول

أنهمقومكزعمعمر:قالبك؟ما:فقالبحريرمكفوفوقميصحبرة،حلةوعليه

قدالنا!فلقيالعاصفخرج.أمنتإليكسبيللا:قال.أسلمتلأننيسيقتلونني

لا:قال.صبأالذيالخطابابننريد:فقالوا؟تريدونأين:فقالالواديبهمسال

لا..رجعوا.يملؤهموالغيظعنه()2(ورجعواوتصدعوا)1(.الناسفكر.إليهسبيل

،الدعويلمشروعهمالتفرغفرصوأتباعه!مِواللهرسولليحرمواولكن،لعقولهم

مرةيجتمعونهاهم..لتعكيرهاالتسللوحاولواإلاصفاءدقيقةليتركواكانوافما

:فيقررونأخرى

عنه.تفرقوا)1(

عليه.)2(متفق
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طالبأبيإلىالذهاب

فلا!لمجيو،محمداًأخيهابنيحميطالبأبافإنعمر،أجارقدالعاصأنفكما

..الحمايةكسرمنبد

علهعمهوعلىعليهالضغطمنبدولا،بشروطهمالحمايةتلكتكونأنبدلا

طالبأبيإلىقريش)جاءتعندمالقريشالحلمهوالتراجعذلكوكان،يتراجع

عقيليا:لابنهفقال.عنافانههومسجدنانادينافيآذاناقدهذاأخيكابنإن:فقالوا

بمحمد.فأتنيانطلق

فيبهفجاء-صغيربيت-خيس)1(منفاستخرجته،إليهفانطلقت:عقيليقول

الرحض)3(،الحرشدةمنفيهيمشي)2(،الفيءيطلبفجعلالحر،شدةفي،الظهيرة

ومسجدهم،ناديهمفيتؤذيهمأنكزعمواقدعمكبنيإن:طالبأبوقالأتاهمفلما

أذاهم.عنفانته

قالوا:؟الشمسهذهأترون:فقالالسماء،إلىببصرهلمجي!اللهرسول)4(فحلق

منهاتستشعلواأنعلىمنكمذلكأدعأنعلىبأقدرأنافماكيِ!:اللهرسولقال.نعم

شعلة.

.)ْ(فارجعوا(أخيابنكذبناماوالله:طالبأبوفقال

:د!جعواماذا؟إلىلكن،فرجعوا

الأسد.بيتأيضاًويعني

الملل.

العرق.

.وأجالرفعأي

يحيىبنطلحةعنبكير،بنيونس:طريقمن(2/861)لبيهقيوا()70/)تاريخهفيريالبخارواه،جيدسنده

وطلحة613التقرلب:حسنحديثهويونس.طالبأبيبنعقيلخبرنيأ:طلحةبنموسىعن،اللهعبدبن

ولفظضعيفبسندالقصةهذهوردتوقد،155التقرلبثقةتابعيوموسى،مسلمرجالمنالحديثحسن

مايساريفيوالقمريمينيفيالشمسلوضعتعميا:بلفظ(IAV)2/والبيهقيإسحاقابنعندمختلف

المغيرةبنعتبةبنيعقوبهوالحديثهذاوراوياطلبهفيأهلكأوتعالىاللهيظهرهحتىالأمرهذاتركت

التهذيبانظرالتابعيجهالةفيهإنثم:...قالتقرلشأأنحدثت:قالبلشيخههومنيذكرلمالأخنسبن

.(11ْ)الغزاليالسيرةفقهعلىالألبانيوتعليق.التابعيهنأتباعمن:الألبانيالإمامقالكمافهو،ا-3291

59

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



جلىيلىمقلافمط!دا

إما..مكةأرضعلىالرؤيةواتضحت،الأفقفيلهميترنحكانأملسقطفقد

.اتصالولابينهماجسورلا..الشركوإما،التوحيدإما..الأصناموإما،الله

فعزمت،السقوطذلكفأغضبها،قريشتحملهاكانتالتيالاَمالأحدسقط

وأغلظأقسىالمرةهذهوسيكونجديد،منللتعذيب..جديدمنالعودةعلى

مكةتملأأنقريشقررتلقد،تفريقدونالجميعإلىأنيابهستصل..وأشد

..بالدماء

دمه،أسالواحتىشديداًضرباًيضربونه!يخيهالهاللهبرسولأمسكواوقدهاهم

خضبقدحزيناًجالس)وهوالسلامعليهجبريلفيأتيهكئيباً،مغموماًهائماًفيهرب

لك؟ما:لهفقالمكة،أهلبعضضربهبالدماء،

نعم.:قالآية؟أريكأنأتحب:جبريلفقال.وفعلوا..هؤلاءبيفعل:له!يِفقال

.الشجرةتلكادع:فقال،الواديوراءمنشجرةإلىفنظر

فلترجع.مرها:جبريلفقال.يديهبينقامتحتىتمشيفجاءتفدعاها،

مكانها.إلىفرجعتفأمرها،

()1(.حسبي!جوِو:اللهرسولفقال

فيعود،حارقةودموعاً،نازفةدماءعنهتمسح!كَمِ!..تسليهومعجزة،عظيمةآية

الرمضاء..يفترشونأتباعهفيجد،وأيديهمالقومأعينعنمتخفياً..أخرىمرةلمكة

وكانوالهم،فيأذنجديد؟منبالهجرةالإذنيطلبونإليهيعجون..السيام!يلتحفون

الدنياويعمروا،بحريةاللهيعبدواأنيريدون..معذباًصحابياًثمانينمنأكثرالمرةهذه

صنرو.لهمفأذن،بسلام

بنأنسعنسفيانأبيعنالأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،31-13أحمدالإمامرواه:صحيعإسناد1()

،سفيانأبي:الثقةالتابعيشيخهراويةكونهتدليسشبهةيذهبلكن،عنعنوقدمدلسوالأعمش،مالك

نأإلىبالإضافة،راويتهوهوالأعمشعنهروى)5/26(:التهذيبفيجاءفقد،القرشينافعبنطلحة

معاوية.أبيمنالأعمشبحديثأعلمكانأحداًأدركناما:معاويةأبيعنقالوكيعا
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ثانيةالعبشةإلىالهجرة

رحلةعنتحدثنا..عنهااللهرضيسلمةأم)هند(هيالمعذباتالشاباتإحدى

وفتنوا،!شًيواللهرسولأصحابوأوذي،مكةعليناضاقت)لما:فتقولكاملةالآلام

ذلكدفعيستطيعلا!ي!اللهرسولوأن،دينهمفيوالفتنةالبلاءمنيصيبهمماورأوا

فالحقواعندهأحديظلملاملكاًالحبشةبأرضإن!لمجيو:اللهرسوللهمفقال،)1(عنهم

فيه.أنتممماومخرجاًفرجاًلكماللهيجعلحتى،ببلاده

آمناًجار،خيروإلىدار،بخيرفنزلنا،بهااجتمعناحتىأرسالاً،إليهافضرجنا

علىوأمناًاجتمعواداراًأصبناقدأناقريشرأتفلما.ظلماًمنهنخشولمدينناعلى

عليهم.وليردنا،بلادهمنفيضرجنا،فينا)2(إليهيبعثواأن

ولبطارقته)كا(،،هدايالهفجمعواربيعةأبيبناللهوعبدالعاصبنعمروفبعثوا

بَطرِيقكلإلىادفعوا:لهماقالواحدة،علىهديةلههيأواإلامنهمرجلاًيدعوافلم

قبلعليكميردهمأناستطعتماوان،هداياهادفعواثم،فيهمتتكلمواأنقبلهديته

.فافعلوايكلمكمأن

فقالوا،وكلموهم،هديتهإليهقدمواإلابطارقتهمنبطريقيبقفلمعلينا،فقدما

ولم،دينهمفيأقوامهمفارقواسفهائنا،منسفهاءفيالملكهذاإلىقدمناإنا:لهم

عليهفأشيروا،كلمناهنحنفإذا،عليهمالملكليردهمقومهمفبعثنا،دينكمفييدخلوا

نفعل.:فقالوا.يفعلأن

فلماالأدم)4(،مكةمنإليهيهدىماأحبمنوكان،هداياهالنجاشيإلىقدمواثم

ولم،قومهمدينفارقواسفهائنامنفتيةإن،الملكأيها:لهقالوا،هداياهعليهأدخلوا

إليكفبعثنا،بلادكإلىلجأواوقد،نعرفهلامبتدعبدينوجاءوا،دينكفييدخلوا

عيناً.أعلاهمفهملتردهم،وقومهم،وأعمامهم،آباؤهم:عشائرهمفيهم

الجزء.هذاتخرلجمعنامر1()

النجاشي.إلىأي)2(

هوغالباًوالقسالقسفوقوهوالنصرانيالعالموالأسقف،الأساقفةرئيسهوالبطرلركأوالبطريق)3(

الكنيسة.وخدمةللعبادةالمتفرغ

.الجلود)4(
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لمفإنهم،عيناًأعلاهمكانواعليهمرددتهملو،الملكأيهاصدقوا:بطارقتهفقالت

بذلك.فممنعهمديمنكفييدخلوا

وأنظرفأكلمهم،أدعوهمحتىإليهمأردهملااللهلعصر،لا:قالثم،فغضب

كماكانوافإن،غيريجوارعلىجواريواختاروابلاديإلىلجأواقوم،أمرهمما

ولم،وبينهمبينهمماأخلولم،منعتهمذلكغيرعلىكانواوإن،عليهمرددتهمتقولون

أنممهم)1(عيناً.

وعبدالعاصبنعمروإلىأبغضشيءيكنولم،فجمعهمالنجاشيإليهمفأرسل

كلامهم.يسمعأنمنربيعةأبيبنالله

وماذا:فقالوا؟تقولونماذا:فقال،القوماجتمعالنجاشيرسولجاءهمفلما

كائن!ملانيينابهجاءوما،دينناأمرمنعليهنحنوما،نعرفهماواللهنقول)..نقول

.كانماذلكفي

النجاشي:لهفقال،طالبأبيبنجعفرمنهميكئمهالذيكانعليهدخلوافلما

نصرانية،ولايهوديةفيتدخلواولمقومكغدينفارقمم،عليهأنتمالذيالدينهذاما

الدين؟هذافما

ونسيء،الميتةنأكل،الأوثاننعيد،الشركعلىقوماًكنا،الملكأيهاجعفر:فقال

ولاشيئاًنحللا،وغيرهاالدماءسفكفيبعضمنبعضناالمحارمونستحلالجوار،

نآإلىفدعانا،وأمانته،وصدقه،وفاءهنعرفأنفسنا،مننبياًإلينااللهفبعث،تحرمه

ولا،لهونصوملله،ونصليالجوار،ونحسن،الرحمونصل،لهشريكلاوحدهاللهنعبد

.غيرهتعبد

فنشروافأمرهمأساقفتهدعاوقد-بهجاءمماشيءمعكفهل:النجاشيفقال

به.جاءماعليفاتلهلم-حولهالمصاحف

ر!عَئدَو،زَ!رِيًآرَبِكَدِكرُرَخمَتِ!!هيعصَ):منصدراًعليهفقرأ

وَلَتمصشيْماألرَّأسُوَاَشتَعَلَمِنِئاَئعَظمُوَهَنَإِفِّىرَبِّقَالَ!خَصانِدَآ:رَقَيُ،نَادَتإِذ

إليكم.برجوعهمأعينكمأقرأيقرتها،أيالعيننعمة1()
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اَضرَأَقِىوَ!انَتِىوَرَآمِنأئمَؤَلِىَخِفتُوَإِفِ!شَقِيًّارَبِّبِدُعَاَبِثَأ!ن

رَضِيّارَثوَأتجعَثهُيَغقُوبَءَالِمِقوَلَرِثُيَرِثُنِى!وَصلِّالَّدُندمِنلِى!حتعَاقِرًا

لحالَ!سَمِيًّاقَئلُمِنئَه،ثحعَللَئمتحئَاَشمُهُوبِغُنَرٍنُبَثِّرُكَإِنَاير!رِلَّإَ!

تِحِيًّا!ألبَرِمِنَبَلَغتُوَفذعَاقِرًااَشرَأَثِتوَ!انَتِغُبَمٌلِىيَكُوتُأَقئرَبِّ

قَالَ!شَئاتَثُوَلَضمئلُمِنظًقتُثَوَقَذهَيِّنعَلَىَّهُوَرَبُثَقَالَلًالَكَذلِثَ

علةلَخَرجً!سَوِلَّالًالٍنًنَثَألَّاسىَتُكَلِّمَأَلَأءَايَتُدقَالَءَايَهثُلِّىَأتجَ!رَبِّ

بِقُوَّةٍاَت!تتفُذِ!ييضىَوَعَشِيًّالبهرَةًسَبِّحُوأأَنإِلَتهِتمفَأَؤحَئَآتمِخرَابِمِنَلًؤمِهِء

يَكُنوَلَؤبِؤَلِدَثهِ!وَلًرأتَقِيًّاوَكاَتَوَزَكَقلَّدُناَ!نوَضًانًا!صحَبِتسَااَلحكمَوَءَاتَتئهُ

اَقكِئبِ!وَأبمزفِىحَمًّايتعَثُوَجَمفمَيَمُوتُوَيَؤمَوُلِدَيَؤمَعَلَئهِوَسَنَغ!عَصِيًّاجَبَّارًا

إِلَتهَافَأَزسَقنَآجِمَابًادُونِهِغمِنفَاَتًخَذَت!شَرهـيًّامَ!نًاأَفيامِنأنتَبذَتإِذِمَرمً

قَالَ!لًقِيًّاإِنكُنتَمِنكَبِاَلرَّحمنأَعُوذُإِقَقَالَثَ!سَوِيابَمثَرالَهَافتًمَثَّلَرُوحَنَا

!سَ!نِىوَلَثمغُغُلِىلَيهُعنُأَقَىَقَالَت!زَ!ئاغُنمًالَكِلِأَهبَرَتِكِائاْرَسُوُلإِتمَاَ

لِنًاسَءَايَةًوَفَخعَلَهُؤهَتنعَلَىَّهُوَرَفُيِقَالَقَالَكَذلِثِ!بَغِيًاأَكُوَلَتمبَمثَرٌ

لمحصِيًّا!بِهِءمَ!نًافَاَنلًبَذَتفَحَمَلَتهُ!!!ميًّاأَقرًاوَكاَتَمِنَّاوَرَحمَةً

!ميًا!فَمتيًافَذَاوَ!نتُقَتلَمِتُينتِتَئِقَالَتاَقفَةِجِدعإِلىاَلمحخَاضُهَافَاضلى

تحُئَقِ!اَلنًخ!ةَ!دخإِليكِ!وَهُزِىسَرِلً!تَخنَكِرَئكجَعَلَقَذتَخزَفىِلًاأَتَخِنهَآمِنفَنَادَلفَا

نَزَرتُإِفِئفَقُولِىَاَئبشًرِأَصَدًامِنَتَريِنًفَإِمًاتحنآوَقَرِىوَاَشرفِي!فَكُلنَجِيًارُطَبًاعَلَتِكِ

لَقَذيخمَريَصُقَالُواْتَخمِلُاُوقَؤ!هَابِهِء!فَاتتًإِفممِياأليَؤوَنُخَلِمَفَلَنعَحؤمًالِلرَّخَقِ

بَغِيًا!أمُّكِوَمَاكاَنَتسَؤءَآترَأَأَبوُكِمَاكاَنَهَرُونَشَئافَرِيًّا!يأخُتَجِحتِ

آقِيًءَاتَحنِىَاَللًهِعَتدُإِفِّىقَالَصَبِيًّا!اَلمحقدِفِىمَنكاَتَنُكَلِّمُكَيفقَالُواْإِتهفَأَشَارَت

حَيًّادُقتُمَاوَاَلر!ؤهِبِألمحلَؤةَوَأَؤصننِىمَا!نتُأَيقمُبَارَ؟نَبِيًّا!وَجَعَلَنِىوَجَعَلَنى

أَمُوتُوَيَؤمَوُلِدتُّلَؤمَعَكًوَاَلسَّنَمُ!شَقِيًّاجَجَّارًاتحعَتِنىوَلَئمبِوَلِدَقِى!وَلَرَّا

)1(.4خاائغَثُوَيَؤمَ

الموقف،ذلكالقارئليستشعرذكرتهوقدبالتأكيدقرأهجعفراًلكن،الحديثنصفيليسالأقواسبينما(1)

عيسى،بشرلةوعن،اللهوحدانيةعنتتحدثلأنهابعدهامايقرألمأنهالمؤكدمنلأنهالآياتأكملولم

بعد.فيماالعاصبنعمروتكلملماقرأهاولو
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اخضلواحتىأساقفتهوبكت)1(،لحيتهاخضلتحتىالنجاشيواللهفبكى

انطلقوا،عيسىبهاجاءالتي)3(المشكاةمنليخرجالكلامهذاإن:قالثممصاحفهم

عيناً.أنعمكمولا،عليكمأردهملاواللهولا،راشدين

عمروفقال،ربيعةأبيبناللهعبدفينا)3(الرجلينأبقىوكان،عندهمنفخرجنا

الذيإلههإنيزعمونإنهم(خضراءهم)4بهأستأصلبماغداًلآتينهوالله:العاصبن

كانو.اوانفإنهم،تفعللا:ربيعةأبيبناللهعبدلهفقال.عبد:مريمِبنعيسىيعبد

لأفعلن.والله:العاصبنعمروفقال.حقاًولهمرحماَ،لهمفإنخالفونا

عظيماً،قولاًعيسىفييقولونإنهمالملكأيها:فقالعليهدخلالغدمنكانفلما

عنه.فاسألهمرسولاًإليهمفأرسل

عيسىفيلهتقولونماذا:لبعضبعضنافقالمثلها،بناينزلولم-إليهمفبعث

!لمجي!نبينابهأمرناوالذي،فيهتعالىاللهقالالذيواللهنقول:فقالعنه؟سألكمهوإن

فيه.نقولأن

جعفر:لهفقال؟مريمبنعيسىفيتقولماذا:فقال،بطارقتهوعنده،عليهفدخلوا

)7(.البتولالعذراءمريمإلىألقاها)6(،وروحه(،)ْوكلمته،ورسولهاللهعبدنقول

عيسىعداما:فقال،إصبعيهبينعويداًوأخذ،الأرضإلىيدهالنجاشيفدلى

العويد)8(.هذاقلتمامريمبن

رضيأفيسيومفأنتماذهبوا،واللهتناخرتموإن:فقال.بطارقتهفتناخرت)9(

ثلاثاً-غرمسبكممنثمغرم،سبكممنثمغرم،سبكممن-الآمنونوالسيوم-

.بالدموعتبللت(ا

نفسه.المصدرمنأنهأي.المصباحفيهايوضعالجدارفيالتيالكوة3(

وأرحم.آشفقأي3(

أصلهم.4(

.آمولاأببلافكانكنلآدمقالكما،فيكونكناللهقولأي:اللهكلمة(ه

الله.بيت:إنهاللكعبةقولكمثل،اللهروح6(

.الزواجعنالمنقطعةالعذراء7(

الكريم.القرآنوصفهكماهوعيسىأنأي.عودكلمةتصغير8(

واحتجاجا.لقولهاستنكاراتنحنحواأو،أنوفهممنأصواتاخرجواأأي9(
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ماوالله-الذهب:بلسانهموالدبر-منكمرجلاًآذيتوأنيدبراًليأنأحبما-

فأطيعفيالناسأطاعولا،فيهالرشوةفآخذملكيعليردحينالرشوةمنياللهأخذ

فرجعا.بلاديمنفاخرجا،بهاليحاجةفلاهداياهماعليهمااردوٍ،فيهالناس

به.جاءاماعليهمامردودامقبوحين

الحبشةمنرجلعليهخرجأن)1(ينشبفلمدار،خيروفيجار،خيرمعفأقمنا

ذلكيظهرأنمنفرقاًمنهأشدكانقطحزناًعلمنامافوالله،ملكهفيينازعه

ونستغفرهاللهندعوفجعلنا،يعرفكانماحقنامنيعرفلاملكفيأتي،عليهالملك

رجلمن:لبعضبعضهم!ي!اللهرسولأصحابفقال.سائراًإليهفخرج،للنجاشي

أنا.سناً:أحدثهممنوكان-الزبيرفقال،يكونماينظرحتىالوقعةفيحضريخرج

خرجحتى،النيلفيعليهايسبحخرجثم،صدرهفيفجعلها،قربةلهفنفخوا

وقتله،الملكذلكاللهفهزم،الوقعةفحضر،الناسالتقىحيثإلىالآخرشقهمن

اللهأظهرفقد،أبشرواألا:ويقول،بردائهعلينايليحالزبيرفجاءنا،النجاشيوظهر

النجاشي.

حتىعندهأقمناثم،النجاشيبظهورفرحناقطبشيءفرحناعلمنامافوالله

()2(.أقاممنوأقام،مكةإلىراجعاًمناخرجمنخرج

ذلكعنهاتحدثالتيالرشوةقصةفما،المهاجرينمعالنجاشيقصةهيهذه

الرشوةمنياللهأخذ)ما:قولهمعنىوما..؟للإسلامالحبشةهدية..الطيبالملك

فيه(؟الناسفأطيعفيالناسأطاعولافيه،الرشوةفآخذملكيعليردحين

بكرأبيبناتإحدىعنهتحدثنا،وأدغالهاالحبشةأنهاربينحدثأمرذلك

اثناصلبهمنآخلهوكان،قومهملككان)3(أباه)إن:عنهااللهرضيفتقولالصديق

:فقالوا،رأيهاالحبشةفأدارت،النجاشيغيرولدالنجاشيلأبييكنولمرجلاً،عشر

الملكفتوارثواصلبهمنرجلاًعشراثنيلهفإنأخاء،وملكناالنجاشيأبقتلناإنإنا

حتى.طويلزمنيمرلم1()

منه.جزءفهو،التاليالخبرنهايةفيتخريجهسيأتي)2(

النجاشي.والدأي)3(
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وملكوا،فقتلوه،عليهفعدوا،اختلافبينهميكونلاطويلاًدهراًعليهمالحبشةلبقيت

فلمالبيباً،وكان،غيرهأمرهيديرفلا)1(،عليهغلبحتىلعمهالنجاشيفدخل،أخاه

نأمننأمنفما،عمهأمرالغلامهذاغلبلقد:قالواعمهمنمكانهالحبشةرأت

فكلموه،قتلهإلاشريفاًمنايدعلمفعلفإن،أباهقتلناقدأناعرفوقدعلينايملكه

بلادنا.مننخرجهأوفلنقتلهفيه،

،أباهقتلناقدأناعرفتوقدمنك،الفتىهذامكانرأيناقد:فقالواإليهفمشوا

منتخرجهأنوإما،تقتلهأنفإما،فيقتلناعليناتملكهأننأمنلاوإنا،مكانهوجعلناك

بلادكم.منأخرجهبل،اليوموأقتله،بالأمسأباهقتلتمويحكم:فقال،بلادنا

سفينةفيفقذفهالتجار،منتاجرمنفباعوه،بالسوقفوقفوه،بهفخرجوا

سحابةهاجتالعشيكانفلما،بهفانطلق،درهمبسبعمائةأو،درهمبستمائة

فإذا،ولدهإلىففزعوا،فقتلته،صاعقةفأصابته،تحتهايتمطرعمهفجعل،الخريف

بعضهمفقال،أمرهمالحبشةعلىفمرجخير،منهمأحدفيليسمحمقين)2(هم

فإن،بالغداةبعتم)3(للذيغيرهأمركميصلحلاالذيملككمأنواللهتعلمون:لبعض

يذهب.أنقبلفأدركوهحاجةالحبشةبأمرلكمكان

،سريرهعلىوأجلسوه،تاجهعليهفعقدوافردوه،أدركوهحتىطلبهفيفخرجوا

نعطيك،لا:فقالوا.غلاميمنيأخذتمكماماليعليردواالتاجر:فقالوملكوه،

.وإن:فقالوا.أكلمهواللهإذاً:فقال

باعونيهالذيمنيفقبضواغلاماًابتعتإني،الملكأيها:فقالفكلمهإليهفمشى

مالي.علييدرواولميدي،منفنزعوهغلاميعلىعدواثم،ثمنه

ليجعلنأو،مالهعليهلتردن:قالأنوعدلهحكمهصلابةمنخبرماأولفكان

شاء؟حيثبهفليذهبنيده،فيغلامه

إياها.فأعطوه.مالهنعطيهبل:فقالوا

.عندهالناسأوثقأصبححتىولازمهعمهمنتقربأبيهقتلبعدالنجاشيأنأي1()

العقل.قلةوالحمق:حمقىأي)2(

بعتم.الذيالنجاشيغيرأمركميصلحلا)3(

201

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



وما،ملكيعليردحيثمنهالرشوةفاَخذالرشوةمنياللهأخذما:يقولولذلك

فيه()1(.فأطيعهمفيّالناسأطاع

الأسمرالملكذلك.الحبشيةالعدالةتتويج..تتويجهقصةوتلك،النجاشيهوذلك

المسلمين.ينصفأنقبلشهادتهنال..شعبهبينعدلأنبعدالسماءمنشهادتهنال

نأوقبل،أصحابهيصلأنقبل(عندهأحديظلملاملكاًالحبشةبأرض)إن:!سًيِ!قال

قريش،مشركيبراثنمنالمسلمينأنصفتفلقد،بسبقهاالحبشةفلتهنأ.عنهيسمعوا

في..عجيبحقدفيتمتدقريشيدكانتحينفي،مكةعليهمضاقتأنبعدوآوتهم

الهواء.وتمنع،والأفواهالأنوفلتكممحقيرتسلط

عليهيلقونحصيرعلىوتحسدهم،عليهايمشونأرضعلىتحسدهمإنها

المشركينأجسادتضمهاكانتقلوبأيترىوالشقاءإ)الترحالأتعبهاالتيأجسادهم

..؟االمساكينالضعفةهؤلاءلطردالرشوةويدفعوا،الراحلينخلفيركضواحتى

بناللهوعبد..العاصبنعمرو:الوضيعةالمهمةبتلكقريشأرسلتهمارجلان

ربيعة.أبي

فيوأثرها،قصتهعلينايقصوهو(العاصبن)عمروأحدهماإلىنستمعدعونا

علىالعصيبةالأزمنةتلكفيقريشلرسولالبشعالوجهقصةهيبالطبع.نفسه

.حدثماورأىسمعأنبعدلهتكشفوماذا،رحلتهعمرويرىكاقفكيف،الإسلام

قلت:.الحبشةبأرضآمنينوأصحابهجعفراًرأيتالما:العاصبنعمرويقول

لي.فأذن.العاصبنلعمروائذن:فقلت،النجاشيفأتيت،وأصحابهبهذالأفعلن

واحد،إلهإلاللناسليسأنهيزعملهذاعمابنبأرضناإن:فقلت.فدخلت

منأحدولا،أبداً)3(النطفةهذهإليكأقطعلا،وأصحابهمنهترحنالمنإنواللهوإنا

فأرسلمعي،يجيءلاإنه،رسولكمعيجيءإنهعمرو:فقالهو؟أين:فِقال.أصحابي

رسولاَ.معي

أبيعنالزهريحدلميi(r!'-)وأحمد3()2-اْالبيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه،صحيحإسناده()?

،معروفثبتثقةإمامالزهري.!يًئالنبيزوجسلمةأمعنهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكر

623.التقريبعابدفقيهثقةتابعيبكروأبو

البحر.بهاأرادوربما،الصافيالماءهيالنطفة)2(
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لعمروائذن:ناديتالبابأتيتفلمافجاء،،فدعاه،أصحابهبينقاعداًفوجدناه

له.فأذن،صوتهفسمعوجل،عزاللهلحزبائذن:خلفيونادى.العاصبن

كلبينوأقعدت،ظهريخلفوجعلتهالسرير،علىالنجاشيفإذا،ودخلتفدخل

فيقلتحتى،وسكتناوسكتوسكتنا،فسكتأصحابيمنرجلاًأصحابهمنرجلين

يتكلم.ألاالحبشيالعبدهذاالعن:نفسي

للناسليسإنهيزعمهذاعمابنإن:فقلت.تكلمواأي-نجروا:فقال،تكلمثم

منأحدولاأنا،أبداًالنطفةهذهإليكأقطعلاتقتلهلمإنواللهوإنك،واحدإلهإلا

أصحابي.

قالعمرو.قالماعلىنحن:قالوا؟تقولونماعمروأصحابيا:النجاشيفقال

نجر.اللهحزبيا:النجاشي

ليومئذ.التشهدفيهسمعتيوملأولإنهوالله-جعفرفتشهد

النجاشي:قال.ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدجعفر:قال

النجاشي:قالثم.وضعهاثميدهفرفع،دينهعلىأناجعفر:قال؟تقولفمافأنت

عيسى؟فييقول4L،موسىكناموسأناموسُ

وكلمته.)1(اللهروح:قول:طالبأبيبنجعفرقال

ملكيلولاهذه،مثلفيهأخطأما:قالثمالأرضمنشيئاًالنجاشيفأخذ

أصحابكمنأحدولاأنتتأتينيلاأنأباليمافواللهعمرو،ياأنتاذهب.لأتبعتكم

غرمته.سبكمن،قتلتهقتلكمن..آمنفأنت.اللهحزبياأنتواذهبأبداً،

أهليمعكنتفإن،أهليمعأكونأنإلاعنيتحجبهفلاهذاانظر:لاَدنهوقال

الحبشة.فيحدثماهذا.()2(.لهفأذنلهتأذنأنإلاأبىفإن،فأخبره

عمرانآلفيتعالىقالكما)فيكون(كناللهقولأيوكلمته،اللهوأرض،اللهبيتمعنىمثلاللهكلمة1()

،أبغيرمنخلقفعيسى.فيكونكنلهقالثمترابمنخلقهآدمكمثلاللهعندعيسىمثلإن)59(

.أمولاأبصصيرمنخلقوآدم

بنعميرحدتتيعون،ابنحدثنامعاذ،حدثنا:المثنىبنمحمدحدثنا:4-134البزاررواهحسن،إسناده)2(

نصر:بنمعاذبنومعاذ505التقريببالزمنويعروفثقةالمتتىابن.العاصبنعمروحدثني،إسحاق

والكلامالحديثحسنتابعيإسحاقبنوعمير.فاضلثبتثقةأرطبانبنعونبناللهوعبد،متقنثقة

الحسن.رتبةعنينزلهولايضرلافيه
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أفَا!مكة

لهبووسطالجبالخلفالبحارخلف..الأميالآلافخلف،الحبشةعنبعيداً

منبدفلاتعاند،قريشاًأنأدركقد.ينثننيلايذوبلاصامداً!لمجييهكان..الكفارمن

البحثمنبدلا.الصدئةالقلوبهذهمنخيراً..التربةهذهمنخيراًتربةعنالبحث

هاربونفدعاتها،أشتاتهاوتجمععنهاوتدافع،تساندها..الدعوةتحتضنقبائلعن

الأياموطوحتهم،الأحزانأذابتهمقد.مضنيةموحشةوغربتهم،دائماًهائمون..دائماً

يتلفتون..سرقةالإيمانسرقواقدكأنهميتلفتون..اللحودوبينوالبحار،الجبالخلف

المحكومفزع..بابطرقأو،نعالخشفسماعهمعندويفزعون،منهميؤخذأنخشية

كلمع..حركةكلمعقادماًويراه،الجلاّدينتظرزنزانتهفيفهو،بالإعدامعليه

؟مخرجمنفهل،أنفاسهبقيةيعدالموتوكأن.همسة

الجاهليةأسواقفيالسلامعليهالنبيمأساةيروي(الديلي)ربيعةاسمهرجل

فيوالتوغلالمضيعلىإصرارهيروي.إليهالناسأقربمعومعاناته،ومنتدياتها

ماء.نبعأو،الصحاريتلكخلفنهرمنبدفلا،التجاهلصحارى

آيهايا:يقولالمجازذيبسوقعينيبصر!سييهاللهرسول)رأيت:ربيعةيقول

.تفلحوااللهإلاإلهلا:قولواالناس

وهو،شيئاًيقولأحداًرأيتفما،عليهمتقصفون)2(والناسفجاجها)1(فيويدخل

يريدلاإنه.تفلحوا..أجلتفلحوا(اللهإلاإلهلا:قولواالنا!أيهايا:يقول..يسكتلا

والكلأ،الماءمواردإلىالشاردالقطيعبهذاالعودةهويريدهفماماعندكم،ولاأموالكم

سرابها،خلفباللهاثالأعناقتقطعالتيالشاسعةالشركصحاريفيتاهأنبعد

تدعه.لامنهاليسمنيخاطبوهوحتى،ترحمهلا..تدعهلاقريشاًلكن

غديرتين،ذا،الوجهوضيءأحولرجلاًوراءهأن)إلا:فيقولرأىماربيعةيصف

يذكروهواللهعبدبنمحمدهذا:قالواهذا؟من:فقلت.كاذبصابئإنه:يقول

لهب()3(.أبوعمه:قالوا.يكذبهالذيهذامن:قلت.النبوة

الواسع.الطرلقالفجاج1()

عليه.مجتمعون)2(

كانوربمابغدادقدمعندماحفظهساءوقد،الزنادأبيابنطرلقمن24ا4-أحمدرواهحسنحديث)3(

يقويه.شاهدبعدهوما،ثقاترجالهوبقيةمنها،هذا
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وهوقرارلهيقرلافصار،بيتهأضرمتامرأتهوفيفيهنزلتالتيالسورةكأن

متأخرةإطفاءومحاولةالتشفيإنه.يشويهلهباًنظرةكلوفي،لسانكلعلىعارهيرى

منه.احترققدلما

اللهإلىوالتقرب،شتمهمنالمزيدلهبلأبييعنيالناسمنالمزيدإسلامإن

كلبإطفاءالظلامعلىالإبقاءويحاول،!ييهللنبيبناءكلتحطيميمارسفقام،ببغضه

وكيف،لغيرهولا،لنفسهالراحةيطلبلاخلفهيركضفهو،السلامعليهيشعلهاشمعة

.لسانكلعلىوصغاراًجمراًالآياتتلكحشتهوقدايجدها

أيهايا:يقولوهو!كَيِ!،اللهرسوليتبعوهوبعكاض!لهبأبا)رأيت:ربيعةيقول

وهو،منهيفر!س!اللهورسول.آبائكمآلهةعنيغوينكمفلاغوىقدهذاإنالناس

الناسأبيضغديرتين،ذاأحولإليهآنظركأني،غلمانونحننتبعهونحن،أثرهعلى

كلرأسهفيحشرترجلايسعفلمكلهذلكلكننسباً،أشرفهمومنبل()1(وأجملهم

والهمجية.والشرك،التخلفرموز

!سًيِ!،اللهرسولخلفتتدحرجوالضغائنالأحقادمنمتورمةكتلةسوىشيءلا

أمامهاويقف،كلهاالقبائليتبع..البناءنحو..الأمامنحوبصرهويصوبيتجاهلهالذي

عنباحثاًخباء،كلفيدلف،الخيامتلكفيهتنصبسنةكلفيخيامهايتلمس..كلها

والحياةالعذبالتوحيدسحابمنإليهافيصغي،كالعطشالفطرةفيهاتتلمظقلوب

عطشها.ويذهبيرويهامااللهمع

ينثريغشاها..والأدبوالشعرللتجارةعامكليقيمونهاالتيأسواقهميغشىكان

نبوتهوصدِّيق،طفولتهرفيقبصحبتهوكانأنصار،عنويبحث،الإيمانعبيردروبهافي

:يقولالذيطالبأبيبنعليأخيهابنهو..حياةكلهوشاب،الصديقبكرأبو

خرج،العربقبائلعلىنفسهيعرضأنءلمجيمرسولهوتعالىتباركاللهأمرالما

عنه()2(.اللهرضيبكروأبومعهوأنا

محمدبنالعزيزعبدحدثني،صدوقعالموهوالزبير،بنمصعبحدلما،3-294حمدأرواهحسن،حديث(1)

المغيرةبنالرحمنعبدبنمحمدةذئبأبيابنعن،العمرياللهعبيدغيرعنلأنهحسنهناوحديثهالداروردي

قبله.لماشاهدوهو.4-.2التهذيب.صدوقتابعيوهو،القرظيخالدبنسعيدعن،فقيهفاضلثقةوهو

الأنصار.لقاءعنالحديثعند.اللهشاءإنمعناسيمرصحيحطويلحديثمنقطعة)2(
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يؤوهأنالعربمنالقبائلعلىسنةكلفينفسهيعرض!شًيرِواللهرسول)كانلقد

()1(.الجنةولهم،ورسالاتهوجلعزاللهكلاميبلغحتى،قومهمإلى

ومنازلهمعكاض!،مجنة:المواسمفيمنازلهمفيالحجاجيتبعسنينعشر)لبثلقد

يتلطفسنواتعشر()2(الجنةولهربيرسالاتأبلغحتىوينصرنييؤوينيمن:بمنى

بنعامر)بنيمعولهوهمدان(عبس)بنيإلىيذهب(وكلبو)كندة(حنيفة)بنيمع

أحولرجلووراءهالقبائل)يتبعوالمكابدةالصبرمنسنواتعشر..لقاءات(صعصعة

رسولإني،فلانبنييا:ويقولالقبيلةعلى!ي!اللهرسوليقفجمَّة)4(،وضىء)3(ذو

اللهعنأنفذحتىتصدقونيوأنشيئاً،بهتشركواولااللهتعبدواأنآمركم،إليكمالله

خلفه:منالآخرقال،مقالتهمن!وواللهرسولفرغفإذابه،بعثنيما

بنيالحيمنوحلفاءكم،والعزىاللاتتسلخواأنمنكميريدهذاإنفلانبنييا

(.()ْتتبعوهولاله،تسمعوافلا،والضلالةالبدعةمنبهجاءماإلىأقيشبنمالك

لرجلقلباًصادفتيوموذات،العربجزيرةمناتجاهكلفيتنتقلأخبارهكانت

ذر(:)أبويدعىغفارمن

لغفانيىذراأبيإسلاه!

زوجتهوتعبت،يديهوأتعب!يِ!اللهرسولخلفالركضمنلهبأبوتعبلقد

لقد.طريقهفييغرزونهوالشوك،!يًخيماللهرسولرأسفوقينثرونه..الترابهذامن

2(

3(

عابدصالحرجلحفصبنعمربناللهعبدطريقمنلأنه)292(نعيموأبوالطبرانيرواهحسنحديث(

.بعدهمالهويشهدالاضطراببعضحديثهفيلكن،نفسهفيصدوق

الله.شاءإنالأنصارلقاءعنالحديثعندكاملأمعناوسيمرصحيحسنده(

وجميل.حسن(

المنكبيهن.علىالرأسشعرمنترامىما(

إسحاقابنقالزائدةأبيابنحدلما،المرزبانبنمسروقحدثنا3-294أحمدرواء:قويإسنادء(

حدثنا:أحمدوقال..يقولالديليربيعةسمعتالعباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينحدلمي

سمعأنهالمنكدربنمحمدحدثنا،الحسامأبيبنسلمةبنسعيدحدلمي،السمانالرييعأبيبنسعيد

،الأولالإسنادوهو،ضعيفطريقالطرلقينهذينمن...!يخفهاللهرسولرأيت:يقولالديليربيعة

أحمد:فشيخ،بعدهمالهيشهدلكنضميف:167التقريبفيقال،اللهعبدبنحسينروايةمنلأنه

الكاشفذيل.منهاليستوهذه.أبيهعنروايتهغيرمنحديثهيعتبر:حبانابنقال،صدوقالسمان

.805التقريبفيقالهفاضلثقةالمنكدربنمحمدوشيخه41()2/التهذيبأيضاصدوقوشيخه181
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كانتوالعرقالصبرمنالسنواتتلكلكن!يًخي!،اللهرسولمعهوأتعبلهبأبوتعب

فصادفت،وهناكهناتطايرت!لمجبواللهرسولفأخبار،الإسلامعبيربانتشاركفيلة

فيمطاياهاوأتعبت،وعشقتهسمعتبمافتعلقت،فسيحةنفوساً..مفتوحةقلوباً

عنه.البحث

ذلكعن..الحبذلكعنحولهمنيحدثهاهو..القلوبتلكمنذرأبيقلب

فقلتنبي،أنهيزعممكةخرجقدرجلاًأنفبلغناغفار،منرجلاً)كنت:فيقولالشوق

.بخبرهوائتني،كلمه،الرجلهذاإلىانطلق:لأخي

يأمررجلاًرأيتلقدوالله:فقال؟عندكما:فقلترجع،ثم،فلقيه،فانطلق

الخبر.منتشفنيلم:لهفقلتالشر.عنوينهىبالخير،

عنه،أسألأنوأكره،أعرفهلافجعلت،مكةإلىأقبلتثموعصاً،جراباًفأخذت

قلت:؟غريبالرجلكأن:فقالعلي،بيفمر،المسجدفيوأكون،زمزمماءمنوأشرب

.المنزلإلىفانطلق:قال.نعم

المسجدإلىغدوتأصبحتفلما،أخبرهولاشيء،عنيسألنيلامعهفانطلقت

يعرفللرجلنالأما:فقال.عليبيفمربشيء،عنهيخبرنيأحدوليسعنه،لأسأل

معي.انطلق:قال.لا:قلتبعد؟منزله

خبرتك.أعليكتمتإن:لهقلت؟البلدةهذهأقدمكوما،أمركما:عليفقال

أفعل.فإني:قال

فرجع،ليكلمهأخيفأرسلتنبي،أنهيزعمرجلهاهناخرجقدأنهبلغنا:لهقلت

.ألقاهأنفأردتالخبر،منيشفنيولم

ادخل،فاتبعني،إليهوجهيهذا،رشدتقدإنكأما:طالبأبيبنعليفقال

وامضِ،نعليأصلحكأنيالحائطإلىقمت.عليكأخافهأحداًرأيتفإن،أدخلحيث

اعرض:لهفقلت،!يمالنبيعلىمعهودخلتدخل،حتى،معهومضيتفمضىأنت،

مكاني.فأسلمتفعرضه.الإسلامعلي

فأقبل.ظهورنابلغكفإذا،بلدكإلىوارجعالأمر،هذااكتمذر،أبايا:ليفقال

فيه.وقريشالمسجد،إلىفجاء،أظهرهمبينبهالأصرخنبالحقبعثكوالذي:فقلت
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عبدهمحمداًأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدإني،قريشمعشرياذر:أبوفقال

ورسوله.

فأكب،العباسفأدركني،لأموتفضربت،فقاموا.الصابىهذاإلىقوموا:فقالوا

علىوممركمومتجركمغفار،منرجلاًتقتلون،ويلكم:فقال،عليهمأقبلثمعلي،

غفار.

:فقالوا.بالأمسقلتمامثلفقلت،رجعتالغدأصبحتفلماعني،فأقلعوا

علي،فأكب،العباسوأدركني،بالأمسصنعمامثلفصنع.الصافيهذاإلىقوموا

()1(.بالأمسمقالتهمثلوقال

أبوابهمعلىفتتلصص،المسلميندروبفيأشباحهتطوفرعباًالشرككان

كييه،اللهرسولعلىخوفاًبالأمرالتحدثيستطيعِلاعنهاللهرضيعليًئ..وأفواههم

.عاديغيرالجوابفكانعادياً،سؤالاَضيفهعليٌسألولما.كذلكذروأبو

عهداًأعطيتنيإن:ذرأبوقال؟أقدمكالذيماتحدثني)ألا:فقالعليسألهلقد

()3(.فأخبره،ففعل.فعلتلترشدننيوميثاقاً

والصمت،بالحياةمجازفةالكلماتفإنبمحدثكتثقلموما،رقيباًالكلماتعلىإن

عمنيخبرهولم،الشهادتينغيرشيئاًلمجييهيعطهلمذر..أبوأسلمأنبعدوحتى.أسلم

الرابع(وأنانفرثلاثةقبليأسلم،الإسلامربع)كنت:يقولكانأنهحتىأسلم

كماغفار،إلىالخبروصلفكيفوالا،قبلهأسلمممنالكثيرهناكأنشكولا

علىوزاد،والتكتموالسريةبالكتمانأمرهبل،الدنيافيبنصريعدهلم!شَيِ!النبيأن

النبيأمروخالف،نفسهتلقاءمنأبوذرتصرفولما،فوراًبلادهإلىبالعودةفأمرهذلك

يموتأنوكاد،المبرحللضربتعرض..قريشوسطبالشهادتينوصرخإسلامهفأعلن

وأمرهبالكتمان!سًي!عليهأشارلقد..إطلاقاًالسلامعليهيتدخللم..أيديهمبين

.نالماقريشمنفنالطغىذرأبيحماسلكن..أهلهإلىبالرجوع

،الطرقاتفيلهويتعرضون،ويشتمونهيؤذونه.أيضاًالعذابينالهالصديقبكرأبو

.3-4912البخاريرواه.صحيححديث1()

السابق.البخاريحديثمنجزء)3(
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فيهايجدأرضإلىالهجرةقررعندها.قدميهموضعمنأضيقمكةأصبحتحتى

وسياطهم.الطغاةأرجاسعنبعيداً.وعبادةوهواءشمساً

جريهابكرووأ

إلاقطأبويعقلأ)لم:عنهااللهرضيعائشةالطاهرةالصغيرةابنتهتقول

بكرةالنهار،طرفي!يًخي!اللهرسولفيهيأتيناإلايومعلينايمرولم،الدينيدينانوهما

بركبلغحتى،الحبشةأرضنحومهاجراًبكرأبوخرج،المسلمونابتليفلما،وعشية

بكر؟أباياتريدأين:فقال-القارةسيدوهو-الدغنةابنلقيهالغماد

ابنفقال،ربيعبدوأالأرضفيأسيحأنفأريد،قوميأخرجنيبكر:أبوفقال

وتحمل،الرحموتصل،المعدومتكسبإنك،يخرجولا،يُخرجلابكرأبايامثلكفإن:الدغنة

.ببلدكربكواعبدارجعلك،جارفأنا،الحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقري،الكل

فقال.قريشأشراففيعشيةالدغنةابنفطاف،الدغنةابنمعهوارتحلفرجع

الرحم،ويصل،المعدوميكسبرجلاًأتُخرجون،يخرجولامثلهيُخرجلابكرأباإن:لهم

ابنبجوارقريشتكذبفلم،الحقنوائبعلىويعين،الضيفويقري،الكلويحمل

ماوليقرأ،فيهافليصل،دارهفيربهفليعبدبكرأبامر:الدغنةلابنوقالوا،الدغنة

وأبناءنا.نساءنايفشأننخشىفإنابه،يستعلنولا،بذلكيؤذيناولاشاء،

يستعلنولا،دارهفيربهيعبدبكرأبوفلبثبكر،لأبيالدغنةابنذلكفقال

.دارهغيرفييقرأولا،بصلاته

،القرآنويقرأ،فيهيصليوكان،دارهبفناءمسجداًفابتنىبكرلأبيبداثم

بكرأبووكان،إليهوينظرونمنهيعجبونوهموأبناؤهمالمشركيننساءعليهفينقذف

المشركين،منقريشأشرافذلكفأفزع،القرآنقرأإذاعينيهيملكلا،بكاءاًرجلاً

،بجواركبكرأباأجرناقدكناإنا:فقالوا،عليهمفقدم،الدغنةابنإلىفأرسلوا

بالصلاةفأعلن،دارهبفناءمسجداًفابتنىذلكجاوزفقد،دارهفيربهيعبدأنعلى

علىيقتصرأنأحبفإنفانهه،وأبناءنانساءنايفتنأنخشيناقدوانافيه،والقراءة

قدفإنا،ذمتكإليكيردأنفسلهبذلكيعلنأنإلاأبىوإنفعل،دارهفيربهيعبدأن

الاستعلان.بكرلأبيمقرينولسنانخفرك،أنكرهنا

11-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



نأفإما،عليهعاقدتالذيعلمتقد:فقالبكر،أبيإلىالدغنةابنفأتى

أُخفِرتُأنيالعربتسمعأنأحبلافإني،ذمتيإليترجعأنوإماذلك،علىتقتصر

له.عقدترجلفي

()1(.وجلعزاللهبجواروأرضى،جواركإليكأردفإنيبكر:أبوفقال

،جواريعليردقدقحافةأبيابنإنقريشمعشر)يا:فقال،الدغنةابنفقام

()2(.بصاحبكمفشأنكم

المجرمينهؤلاءأحدبهجومأحديشكولنبالانتظار،وسفهاؤهاقريشكانت

نصيرمنلهفليس،الترابوجههفييحثوأو،يدميهأوعنه،اللهرضيفيضربه

الشعابفيفشاردونرفاقهأما،يصادفهماكلسبيلهفيوسيتحمل،اللهسوى

وفوق،السياطتحتقيودهمفيمتلبطونأو،المفزعقريشبطشمنهاربون،والأودية

وألمه.جرحهوتفاقمدمهنزففقدنبيهموأماالرمضاء،

اللهرسولدماء

يقمفلم،!ييهاللهرسول)اشتكى..الملتهبةمكةأيام..تلكالمعاناةأيامحدأفي

أرهلم،ترككقدشيطانكيكونأنلأرجوإني:فقالتامرأةفجاءتثلاثاً،أوليلتين

ثلاثاً()3(.أوليلتينمنذقربك

قدأنهفهوحدثماأما،التشفيمنأكثرإلىترميالوثنيةالمرأةهذهتكنلم

:فقال،أصبعهفيبحجر!يِيهاللهرسولرمي

لقيتمااللهسبيلوفيدميتأصبعإلاأنت)هل

.31-417البخاريرواء.صحيححديث1()

عائشة،عنعروةعن،الزهريمسلمبنمحمدحدتتي2/16(هشام)ابنصحيحبسندإسحاقابنرواه)2(

ثقتان.إمامانتابعيانوالزهريوعروة

قيس،بنالأسودحدثمي،سفيانحدثني،أسامةأبيطريقمنا-2422حاتمأبيابنرواه،صحيحسنده)3(

ثقةإمامالثوريوسفيان111التقريبثقةتابعيالأسود..!كيهراللهرسولرُمِيَ:يقولجندبسمع

.بالسماعصرحثبتثقةأسامةبنحمادوتلميذه،حافظ
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قدإلاشيطانكأرىما:امرأةفقالت،يقوملاثلاثاًأوليلتين!ي!!فمكث

لًكَضَتر!وَلَلأَخِرَةُقَكَوَمَارَتُكمَاوَدعَكَ!سَبَمإِذَاوَاَللِ!وَاَلفحُشَ!الو1(:فنزلت)،تركك

ضَاَلاوَوَجَدَكَ!ئاوَىيَتِيمًامَجِذكَأَلَتم!فَزًضَئَرَبُّكَيُغطِيثَوَلَسَؤفَ!اَلأُولىمِنَ

نِجِغمَةِوَأَمَّانَنهَز!فَلَااَلاَبِلَوَأَمّمَا!فَلَانَفهَراَلتِمِصَفَأَمَّا!فَاَعنهقعَاَبِلأوَوَجَدَكَ!فَهَدَى

!و.فَدِثرَبِكَ

تخلىوما،ترككماأنهيقسمالعظيمهوها..وظلماًجوراالمتهم،النازفالنبيأيها

فيليسأبداًوجزاؤك،فأدهامهمةلديك..المرتكسينلهؤلاءتستمعفلا،نصرتكعن

مهـ.فَزضَىَرَبُّكَيُغطِثَوَلَسَؤفَ!الوالفردوسفي..الجنةفيهناكإنه..الدنيا

هذافيوآنتالتخذيلومحاولات،المصائبوتداعيالأذىزحمةفيوأنتلكن

51..يدتمتدالذيالمنكسر..ذلكتنسىأنإياك..واياك،عليكاللهنعمةتذكر..كله

فتذكريتيماًكنتقد.أباًلهكن..بالنحيباليتمِفيجيبه،أبيهعنيبحثعيناهتحوم

عنه.تعرضولالك،الممدودةيدءتردولامسكيناَ،تنهرفلامسكيناًوكنت،اليتممرارة

وواسه.إليهالتفت..بالشواغلمزدحمدربفيكنتولوحتى

يواسيأنفيؤمر،مواساةإلىيحتاجحسير..كسيرنبي..النبوةأمانةثقيلةهيكم

أخرىعتابكلماتنزلتلقد..نبياًكانوإن،عوتبوإلاوالفقراءوالكادحينالأيتام

عندما:حدثالذيفما،المساكينأحدعنبسيطةغفلةبسبب!لمجيواللهلرسول

ولولىعبس

فَيًفيلَعَلًهُ،!وَمَايُذرِلبَناَلاخكئَجَمآءَهُ!أَنوَئَوَذعَبسً):وتعالىسبحانهاللهقولنزل

وَأَتَامَن!يَرقيأَلًاوَمَاعَلئكَ!لًصَذَممطلَإُفَانتَ!اَشتَغتىَأَتاَمَنِ!ألذكِرَىَفَننَفَعَهُيَذكَرُأَؤ!

قُكَرتَةِ!فٍبمرُه،!فِىلثَا!لمحننَذكِغإِنًهَانَلَ!!كًأَعَنهُ!فَأَنتَيَخثَئوَهُوَ!يَتعَندجَاَ

.!بَرَرَةٍ!كِرَامسَفَرَةٍ!بِأَئدِىتَيفُوعَةصتُطَفَرَؤم!

نبياً!شًي!محمديكنلمولو..لنبيهموجهعتاب،سبحانهاللهأنزلهشديدعتاب

الأمين.لكنه..النبوةلكنها.أحداًعليهيُطلعولمومحاه،العتابذلكلأخفى

السابق.الحديثطريقمنوهو،صحيحإسناده1()
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بناللهعبد:اسمهالبصرضريرمسكيناًمسلماًآنفهيالعتابذلكقصةأما

منرجل!تًججِالهاللهرسولوعند-أرشدني:يقولفجعل!شًيالهاللهرسول)آتىمكتومأم

.-المشركينعظماء

بأساً؟أقولبماأترى:ويقولالآخر،علىويقبل،عنهيعرض!لمجي!النبيفجعل

ذلكيساويكمترىالكسر..وتجبرالخطأتصححآياتهاللهفأنزللا()1(:فيقول

إ)اللهعندالمسكينالأعمى

رجل:الإسلامميزانفيإنه..فيهنبيهتعاتبالجبارآياتنزولاستحقلقد

فالجميع،وثريمسكينبينيوماًالإسلاميفرقولن،الأوثانورفضاللهاختار..مسلم

وكما،وصفائهاالحياةجمالنحوبالإنسانيةتسير..متناغمةوطاقات،متراصبنيان

حقوقاً.المساكينولكلالمسكينلهذافإنوالتبشير،الدعوةحقالمشركينلهؤلاءأن

أحيني)اللهم:ويقولامتثالاًالأرضيذرعفهو،تأديبهفأحسن!يمنبيهاللهأدبلقد

()3(.المساكينزمرةفيواحشرنيمسكيناً،وأمتنيمسكيناً،

!ي!:ويقولعبد()3(،أنافإنما،العبديجلسكماوأجلسالعبد،يأكلكما)آكل:يقولإنه

فيكالمجاهدوالمسكينالأرملةعلىوالساعي،الجنةفيلغيرهأولهاليتيموكافل)أنا

فأين،كالأصابعمتجاورينيعني(،()ْهكذاالجنةفياليتيموكافل)أنا)4(،اللهسبيل

وذلك،النعيمومنتهىالجنةأعلىحيثالفردوسفييكنلمإن!كَي!النبيجارسيكون

علىتقوموالحياة،عظيمنصرإسلامهمفإن،المطاعينوالسادةالآغنياءإغفاليعنيلا

حولهم،بماالاحتفاض!إلىميلوالوجهاءالسادةحوالأفيلكن.الغنيمعالفقيرتكاتف

سعيدبنيحيىبنسعيدعنطرقمنوغيرهم793والواحدي3-32،جرلرْابنرواه،صحيحسنده1()

و1/213(1)التهذيب.ثقتانووالدهوسعيد،عائشةعنعروةأبيهعنهشامعن،أبيهعن،الأموي

ممروفان.ثقتانووالدهوهشام4/89()

1/893(.)الصغيرالجامعصحيحانظر.صحيححديث)2(

عن،الرزاقعبد:عن205-6والحاكم21-89البيهقي:طريقهومن،راهويهبنرواهـإسحاق،صحيحسنده)3(

.171و54االتقرلب.أثباتثقاتأئمةالرواةوهؤلاء،عباسابنعنعكرمةعن،السختيانيأيوبعنمعمر،

)2/23(.1(11/)الألبانيللإمامالصغيرالجامعصحيحانظر.صحيحةأحاديث)4(

r(./)1133(1/)الصغيرالجامعصحيحانظر.صحيحةأحاديث)5(
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بأيديهه،ماويسلب،يطمسهمأنيخشون..بعضهميزعجصواباًكانوإنفالجديد

كالأوراقإرادتهمأولئك..مترددونالجديدبابعلىفهم،الأرضعلىمواقعهمويغير

هو:هؤلاءحدأ..الرياحتنتظر

المغيرةبقالوليلى

!كافرمؤمق

جهل،أباذلكفبلغ،لهرقفكأنه،القرآنعليهفقرأ،!يِ!النبيإلىجاء)فقد

جهل:أبوقاللِمَ؟:الوليدقال.مالاًلكيجمعواأنيرونقومكإنعميا:فقالفأتاه

منأنيقريشعلمتقد:الوليدقال.قبلهلمالتعرضمحمداًأتيتفإنك،ليعطوكه

له.منكرأنكقومكيبلِّغقولاً،فيهفقلجهل:أبوقالمالاً.أكثرها

ولابرجزأعلمولامني،بالأشعارأعلمفيكممافوالله،أقولوماذا:الوليدقال

تإووالله،هذامنشيئاًيقولالذييشبهماوالله،الجنبأشعارولامني،بقصيدة

ليعلووانه،أسفلهمغدق،أعلاهلمثمروانه،لطلاوةعليهوإن،حلاوةيقولالذيلقوله

تحته.ماليحطموانه،يعلىوما

فيه.تقولحتىقومكعنكيرضىلا:جهلأبوقال

.غيرهعنيأثرهيؤثر،سحرهذا:الوليدقالفكر،فلما.فيهأفكرفدعني:قال

كاشُهُودًامَّمدُودُا!وَبَنِينَمَالملَهُ،وَجَحَقتُ!وَجِداظًقصُوَمَقذَرني):فنزلت

ثر1(اسَأُزهِقُهُ،صعَعُرو!لِأَلتنَانَحِيدًاإنَهُ،كاَنَ!*أَزِلدأَنيَطمَعُثُمً!شهِيدًالَهوُوَمَهَّد!

!ئُمًوَبَدرَعَبسً!ثُمَنَظَرَقَذَرَ!ثُمًلُئِلَكيَفَ!ثُمَقَدًرَ!فَفلَكَثفَوَقَدرَفكًرَإنًاُو

وَمَاَ!سَقَرَسَأُضلِيهِ!اَثبشرِقَولُالاهَذَاَإِن!يُؤثَرُئِحرإِلافَذَآإِقفَقَالَ!وَاَشتَكَبرَ

اَلَّارِاَمحبَجَعَفنَاَ!وَمَاعَشَرَتِ!عَهًعَلَتها!تِفبَشَرِ!لَؤَاصَه!يروَلَانَزَرُنجقىلَا!سَقَرُمَاأَدرَنكَ

إِينَ!امَنُوَأ5َاَئَذِينَوَيَردادَاَئكِنَفأُوتُوأاَثَذِينَلِمشَتمنَلِ!ينَكَفَرُوْافِثَ!هإِ!صًهُئمعِدًوَمَاجَعَفنَامَلَيِكَةالا

كَذلِكَثًلانِهَذَااَلتَهُأرًادَمَاذَآوَاَئكَقِرُونَتَصعققُلُوبِهِمفِىاَلًذِينَوَلِيَقُولَوَاَتمُؤنُونَاَ-كِئَفأُوتُوأاَلَذِينَوَلَايَزنَابَ

وَاَتقَهَرِ!صًلِقبَشَرِكرَئإِلًا!وَمَاهُوَإِلارَتِكجُؤُدَيَغلَرُوَمَايشًاَءمَنوَتهدِىيَشَآءُمَناَللًهُيُضِلُ
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مِنكُؤشَاَهَلِمَن!!نَذِيراصلفبثًرِآلكُبَرِ!ضدَى!إنًهَاأَشفَرَأإِ!وَاَلمّبحِأَذبَرَإِذوَاَللِ!

!)1(.أَؤياخرَيَخَقَذَمَاق

الذيفما،الجنكلاممنولاالبشر،كلاممنليسوإنه،للقرآنوصفهمهذاكانإذا

يحاولون..عديدةطرقاًسلكواولذلك.العنادهوآخرشيءومعه،العنادسوىيملكون

.المعجزاتطلب:الملتويةالطرقهذهأحدوكانما،نصرنحوأحدهامنالنفاذ

فأراهم:،معجزةلهميقدمبأنطالبوهثم!ي!حولهيوماًاجتمعوا

القهرانشقاق

للتكذيب،عذراًلأنفسهمليجدواالتعجيز،سوىمنهيرادلا..غريبطلبمنلهيا

ذلكومع،وتعجيزاًمناكفةللسماءواتجهوا،وأدلةحقائقمنالأرضعلىماكلرفضوا

موقفهم؟منذلكغيَّرَفهللهؤلاء،ء!جوورسولهاللهوأراها،المعجزةتحققت

يريهمأن!لًخييهاللهرسولسألوامكةأهل)أن:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

ابنبهسحركمسحرهذا:مكةأهلقريشكفار)فقال()2(شقينالقمرفأراهم،آية

مثليروالمكانواوإنصدق،فقد،رأيتممارأواكانوافإنالسفار،انظروا،كبشةأبي

رأينا()3(.:فقالوا.جهةكلمنوقدموا-السفارفسُئل.بهسحركمسحرفهورأيتمما

()4(.كلهمالناسيسحرأنيستطيعلا)محمد:فقالواقبلمناعترفواقدوكانوا

حتىشقين)القمررأوامنفهناك،مختلفةمواقعمنإليهينطرونالنا!وكان

()6(.دونهوفلقة،الجبلوراء)فلقةرأىمنوهناك(،بينهما()ْحراءرأوا

1البيهقي:طرلقهومن،راهويهبنإسحاقرواه،صحيحسنده(1) 89 - Y0والحاكم -1. Yالرزاقعبد:عن،

45االتقريب.أثباتثقاتأئمةالرواةوهؤلاء،عباسابنعنعكرمةعن،السختيانيأيوبعنمعمر،عن

معنا.مروقد.171و

.3-4014البخاريصحيح)2(

مسروقعنالضحىأبيعن،المغيرةعن،عوانةأبوحدتتا23َ21الطيالسيداودأبورواهصحيححديث)3(

الضحىأبو،ثقاتورجالههشيملفظوهذا.وهشيم.l95.أبيطرلقمنالبيهقي_91cور..:اللهعبدعن

-YT.التهذيبثقةتابعيصبيحبنمسلم Yالأعمشىوتابعهدلسربمالكنهمتقنثقةمقسمبنوالمغيرةا

.2-911كثيرابنسيرة.نعيمأبيعند

السابق.الحديثمنجزءهو)4(

.3041-4البخاري5()

45812-مسلمصحيح)6(
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فيهايقفونالتيمواقعهمفيالاختلافهوالوصففيالاختلافهذاوسبب

للمسافرينأنشكولاو..هناكوذاكجبل،خلفوهذاجبل،أمامفهذا،الحدثأثناء

.حدثقدالشقأنعلىأجمعوالكنهمآخر.وصفاًقدمواالذين

،أخرىمرةللاتهاملتلجأالمعجزةهذهأماموخرست،قريشوخسرتالشقحدث

ذلكوفي.ومضمحلذاهبسحرمستمر..سحر:القرآنعنالوليدقالكمافتقول

سِخروَيَقُولُوْايغُرِضُوأءَايَةيَرَؤأوَإِن!اَثقَمَرُوَاَلشَقَّاَلسَّاعَهَُأقتَرَلَت):سبحانهاللهأنزل

مِّنَهُمجَلىوَلَقَذ!مُّستَمِرّأَترِوَ!لاَفوَآءَهُروَأتَّبَعُوَأبوُأوَ!ذً!مّسُتَمِز

يَذعُيَؤمَعَنهُزَفَتوَلً!اَلنُّذُرُتغُنِفَمَابَخلِغَة!حِمَةمُردجًزمَافِيهِألأَنجَلى

ئُنتَشِر!تُقطِعِينَجَ!!نَهُتمالاضدَاثِكاًمِنَيَخْرُجُونَإَتمعَرُهُرخُشَحًا!شَئ:نُ!رٍإِكاَلدَّاعِ

!و)1(.عَ!ريَوْئمفَذَاآئبهَفِرُونَيَفُولُاَلذَاعِإِلَى

:دون!يًخي!نبيهاللهيتركلمللاَمالالمخيبةالعاريةالمكابرةوهذهالتكذيبهذاوبعد

!اساة

لأقوام،ماضيةقصصاًجمي!نبيهعلىسبحانهيقص..المفضوحالتكذيبهذابعد

قَؤمُقَتلَهُغ)كَذبَت:فلقدوعاند،كذبمنأولقومكيكنلممحمديا..ودمرتمرتقد

..وغرقوابالماءشرقواكيفعليهيقص!)3(ثموَاَزدُجِرَتَجنُونعَتدَنَاوَقَالُؤافكًذَبُوأنُوج

(!هو)ْبِآفُذُرِلُو9قَؤمُبَتكَذًم!ومثلهم)4(4ثَمُودُكَذبَتومالومهو)3(عَا"كَذَّبَت!الوكذلك

أَضذَصفِيٍف!ضًذْنَنمُئايختِنَاكُهَابُوْا!الوكَذً:فرعونآلإنهمبأعتاهمالطغاةهؤلاءويختم

.Cمهو)6مُّقنَدِرٍ

إسلامفيسبباكانتوأنهاالقمر،شقمعجزةالجيولوجياعلماءكبارأحدالنجارزغلولالدكتورذكر(1)

الحقيقةلهذهاكتشافهمذكرواالذينناساعلماءمعحواربعدبيدكوك(موسى)ديفيدالبريطانيالأستاذ

.اليومحتىباقيةزالتلاآثارهاوأنالقمرانشقاقحقيقةالقمر..سطحعلى

.9الاَيةالقمر:سورة)2(

.123الآيةالشعراء:سورة)3(

.23الآيةالقمر:سورة)4(

33.الاَيةالقمر:سورة)5(

.43الآيةالقمر:سورة)6(
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أهلقومكإلى..الحيالحاضرإلىالمدفونالماضيمنالسياقيتوجهثم

أُوْلبكلأَكُفَّارُكُؤضَ!:ئِق):والأرضالسماواتدامتماغيرهموإلى،المشركينمكة

الذُبُرَ!وَُيرَلُّونَتجَشعُاٌسَتهزَمُ!مُّننَصِرجمَيغنحَتنُيَفولونَأَش!اَلربُرُفِىم!بَرَ%*أَش

فِىيمُتحَبُونَيَؤمَ!وَسُعُرٍضَئَلىفِىاَلمُخرِمِينَإِنَّ!وَأَمَزُأَذ!وَاَلسًاعَةمَؤعِدُهُغاَلماعَةُبَلِ

ؤَحِدةإِلًاأَترُنَآ!وَمَآ2بِقَدَظَقتَهُشَئءٍناصُّإٍسَقَرَ!مَسَّذُوقُوْاوجوهِهِتمعَكَالنَّارِ

فَعَلُؤُشَئ:وَص!مُّدَّ!ومِنفَهَلأَشْيَاعَكُتمأَقلَكنَاَوَلَقَذ!بآِلبَصَرِمَمَتغِ

صِذقٍمَقعَدِفِىوَنَههَر!جَنَّففِىاَلْمُنفِينَإِنَّصَحغِيركبِيرِمُّسمًطَز!!لىُّ!آلزُلُرِفِى

لكنهبهويعترفون،أعماقهمفيالحقيدفنونالمشركينلكن!)1(.تُقئَدِبِىعِندَمَاِلكٍ

:!اعتراف

بالحقيطجهلىأبياعترا!

مرةولأول(شعبةبن)المغيرةالمدعوالطائفودهاةالعربدهاةأحدكانحيث

من؟لسانعلىلكن"كَي!،صدقهيعرف

جهل.أبيقريشطاغوتلسانعلىكالجمرتومضلأنها،مدهشةالإجابة

بنجهلوأبوأناأمشيكنتأني!لمجي!،اللهرسولعرفتيومأولى)إن:المغيرةيقول

يا:جهللأبي!يرِواللهرسولفقال!يِ!،اللهرسوللقيناإذ،مكةأزقةبعضفيهشام

الله.إلىأدعوك،رسولهوإلى،وجلعزاللهإلىهلمالحكغ،أبا

قدأننشهدأنإلاتريدهل،آلهتناسبعنمنتهأنتهلمحمديا:جهلأبوقال

اتبعتك.ماحقاًتقولماأنأعلمأنيلوفواللهبلغتقدأننشهدفنحن؟بلغت

يقولماأنلأعلمإنيفوالله:فقالعليجهلأبووأقبلى،!يِ!اللهرسولفانصرف

نعم.:فقلنا.الندوةفينا:قالوا.نعم:فقلنا.الحجابةفينا:قالواقصيبنيلكن،حق

وأطعمنا،أطعمواثم.نعم:فقلنا.السقايةفينا:قالوانع!ا.:فقلنااللواء،فينا:قالواثم

()2(.أفعللاوالله...نبيمنا:قالوا،الركبتحاكتإذاحتى

.ه43-هالاَياتالقصر:سورة(1)

عن=،يونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،الحاكمطريقمن2-702البيهقيرواه.حسنحديث)2(
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لأنيرفضها..بيتهفيتكنلملأنهايرفضهالكنه،النبوةينكرلامكةطاغوت

..والشرفالرياسةفيلمنافسهتابعاًيكونأنويرفض،بيتهأهلمنليس!لمجي!محمداً

قومه،فيحباًولالا..قريشلمصلحةلاوصحبه!ي!محمدلمحاربةقريشاًيستحث

.غرورهإرضاءأجلمنللجحيموقريشمكةفلتذهب.لنفسهحباًإنما

التهمتقتصرولم.أعمالهمفتفضحه،بألسنتهميخفونه..الطغاةمنطقهوهذا

:!والسحرالكذبتهمتيعلى

بديلىةت!لجنوقا

نحوالحجيجيسيلعندماسيمالا..عنهالناستبعدجديدةتهمةإلصاقمنلابد

...مجنوناًمحمدفليكن.والمجذومالمجنونمنيفرونمثلمامنهالناسيفرشيءولامكة،

كريمةآياتمنبهيأتيوما،مجنوناًصيروهالأمين..حياءدونقريشقالتها

حالالذيالعقلاءوصدَّقهاالأغبياء،صدَّقهافرية.وعيبلابهيهذي..هراءمجرد

..منهويسمعوايلقوهأنقبلوالتحذير،التهممنكثيفضبابجمي!محمدوبينبينهم

ضمادا)أنوكان،مكةقدم)ضماد(اسمه..)أزدشنوءة(منرجلالعقلاءهؤلاءحدأ

مكةأهلمنسفهاءفسمعالريح)1(،هذهمنيرقيوكانشنوءة()أزدمنكانمكةقدم

.مجنونمحمداإن:يقولون

إنيمحمديا:فقالفلقيه.يديعلىيشفيهاللهلعلالرجلهذارأيتأنيلو:فقال

لك؟فهليشاءمنيديعلىيشفياللهوإن،الريحهذهمنأرقي

يهدهمن،ونستعينهنحمدهللهالحمدإن:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقال

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلاالله

..بعدأما،ورسولهعبدهمحمداوأنله،

للسيرةسماعهالجبارعبدبنوأحمدجيدالإسنادوهذا،المغيرةعنأسلمبنزيدعن،سعدبنهشام=

أسلم،بنزيدفيالناسأثبتإنه:داودأبوقال.T9-ااالتهذيبالحديثحسنسعدبنوهشام،صحيح

ع!تمرسلان،طريقان،البيهقيعنديقويهماشواهدلهالاحتمالهذامعلكنيرسلكانأسلمبنوزيد

.إسحاقوأبيالزهري

المس.أي1()
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وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليهفأعادهن.هؤلاءكلماتكعليأعد:فقال

سمعتفماالشعراء،وقولالسحرةوقولالكهنةقولسمعتلقد:فقال،مراتثلالت

.الإسلامعلىأبايعكيدكهات:فقالا(.البحزناعوسبلغنولقد،الكلماتهؤلاءمثل

()3(.قوميوعلى:قال؟قومكوعلى:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالفبايعه

ماثلصادقنبيأيلهوكشفت،مريضهوكمالطبيبلهذاكشفتحقكلمات

إلىبحاجةالإسلامولأن،بمكةقدمموطئلهليسلأنهذلكله!لمجج!قالوقد،أمامه

أقوامهم.فياللهديننشرليتولواالعقلاءمنأمثاله

يثربحرةفيوحيذ

الكثير..فهناك!يرِو،اللهرسولإلىاستمعالذيالوحيدالوافدهوضماديكنلم

بصمتوعاد،حسرةكلهابنظراتفاكتفىالتَّفَوُّهِمنالخوفمنعهمنمنهمالكثير.

ديارهإلىعادثمجمييه،اللهلرسولصدرهفييترددعماكشفمنومنهم.موطنهإلى

وهمَّ!لمجياله،اللهرسولفرغِحتىالحقإلىاستمعمنهناكلكن،تعجبهالتيبالطريقة

أضلاعهبينحمماً..جمراَالحارةأنفاسهارتدت..إيمانمنقلبهفيبمايبوحأن

البوحمنيتمكنفلم،بالصمتوتلجمه،بالترابفمهتحشوالتسلطيدعاجلتهعندما

ربه.لقاءساعة..المماتساعةإلا

التيالجاهليةمعاركمنبمعركةواستحمتالتجاهلبناراكتوتالطغيانيدلكن

اسمها:معركةالحسر..سوىورائهامنطائللا

بعاثمعربة

إلىمعهومنالحيسرأبوكبيرهماستمعلو)يثرب(أهلبينتفاديهابالإمكانكان

علىغريباظلواحداًإلا،عادواوبالكراهية،أتواالأرأجلمنلكنهمالتوحيد،نداء

عبدبنيمنفتيةومعه،مكة"رافعبن"أنسالحيسرأبو)قدملماوذلك،يثربأرض

،الخزرجمنقومهمعلىقريشمنالحلفيلتمسونمعاذ"،بنإياس11:وفيهم،الأشهل

البحر.عمق)1(

-orsمسلمرواهصحيححديث)2( r.
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مماخيرفيلكمهل:لهم!لمجيلأفقال،إليهمفجلس،فأتاهم،!يماللهرسولبهمسمع

وماذا؟:لهفقالواله؟جئتم

يشركواولااللهيعبدواأنإلىأدعوهمالعبادإلىبعثني،اللهرسولأنا!لمجي!:قال

.كتابعليوأنزلشيئاً،به

غلاماًوكان-معاذبنإياسفقال.القرآنعليهموتلا،الإسلاملهمذكرتم

به.جئتممماخيرواللههذاقوم،أيحدثاً-:

إياسوجهبهافضربالبطحاء،ترابمنحفنة"رافعبن"أنسالحيسرأبوفأخذ

اللهرسولوقام.إياسفصمت،هذالغيرجئنالقدفلعمريمنك،دعنا:وقال،معاذبن

يلبثلمثم،والخزرجالأوسبين)بعاث(وقعةوكان،المدينةإلىوانصرفوا،عنهم!يم

هلك.أنمعاذبنإياس

يزالوالمأنهم،موتهعندقومهمنحضرهمنفأخبرني:لبيدبنمحمودقال

قدأنيشكونكانوافمامات،حتىويسبحهويحمده،ويكبرهتعالىاللهيهلليسمعونه

!ي!()"(.اللهرسولمنسمعحين،المجلسذلكفيالإسلاماستشعركانلقد،مسلماًمات

منعقولهمعنوتخلوابالثأر،احتقنواقدقوموسطبإيمانهالجهرعلىيجرؤلملكنه

لالهموماوسياص!،عصيإلىأيديهمفيالأشياءفتحولت،إلهايسمونهاخشبةأجل

ويأمر،ويكذبهيؤذيه..الترابعليهيسفيأخيهابنيتعقبلهبأبايرونوهميفعلون

..كإياسمستضعفبشابفكيف،منهالتخلصيريدعاركأنه.ويكذبوهيؤذوهأنالناس

تلتحم..بغورهغربتهتماهتيثرببحرةحلولما،نفسهفيفطواها،الحقكلماتغيرته

وهَمَّ،بالرحيلهمَّفقد،حولهلمنالكلماتبتلكأفضى..الموتحررهولمابها،ويلتحمبه

.ليطيعوهكانواوماإظهارها،علىيقوىكانوما.بالرحيلأيضاًالخوف

عن:دافعكمادائماًعنهميدافع..معهماللهلكنلمعاناتهميا..الموحدينلغربةيا

محمودعنعمرو،بنالرحمنعبدبنالحصينحدتتي3/53(،هشام)ابنإسحاقابنرواه،جيدإسناده(1)

فيالحافظفقولداود،أبوقالهالحديثحسنوهوالحصينشيخهمنسماعإسحاقابن.لبيدبن

الكاشف.ثقةالذهبيقالبل2،38-االتهذيبيجرحلملأنه،مقبولغير،مقبول1/182(:)التقريب

صغير.صحابيومحمود.ا-337
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والفقراءسثلى

انطلقتالتيالعفنةالأوامروتلك،الطاغوتيالتعسفذلكسبحانهرفضفقد

أفواههم.من

ستةونحن!يوو،اللهرسولمع)كنا:عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعديقول

وعبدأناوكنت-علينايجترئونفلا،عنكهؤلاءاطرد:المشركونفقالنفر،

النبينفسفيفوقعاسمهما،نسيتقدورجلان،هذيلمنورجلمسعود،بنالله

رَبَّهُصيَذعُونَاَلَّذِينَوَلَاتَطرُدِ):تعالىاللهفأنزل)1(،نفسهبهوحدث،اللهشاءماءيخي!

شَئمِّنعَلَتهِوحِسَابِكَمِقوَمَا2شَئمِنحِسَابِهِممِقعَلئربرمَاوَتجهَصيُرِلدونَوَاَلعَ!ثىِّبِأتغَدَؤهِ

مَىأَهثرلَآَءلِّيَقُولُوَاْبِبَغضِبَعفَهُمفَتَنَّا!وَ!ذلِفَألطب!تَفَميَهُونَفَتَطرُدَهُغ

فيوتطرفواهؤلاءتعسفلقد.!)2(بِاَلمثرينَيأَغلَمَاَدلَّهُأَلتسَبَتنِنَأَعَلَئهِرمِّنمااَلمحهُ

مرةتخبطهمفيهاهمآعناقهم،ويلوييدينهمحولهمشيءكليرونوهم،مطالبهم

:يطلبونأخرى

الذهبمعجزة

أصبحتفإن،ذهبةالصفالنايصبحربكلناادع!سيوِو:للنبيقريش)قالتفقد

قلت.كماقلتماأنوعرفنااتبعناكذهبة

ذهبة،الصفاهذهلهمأصبحتشئتإن:فقالجبريلفأتاهوجل،عزربهفسأل

لهمفتحناشئتوان،العالمينمنأحداًأعذبهلاعذاباعذبتهذلكبعدمنهمكفرفمن

التوبة.أبواب

()كا(.التوبةأبوابلهمافتحبللا،ربيا:قال

الرحمةلهميطلبإنه..منهونالواوكذبوهآذوهالذينبهؤلاءجميرِولرحمتهيا

/353(.1)لهواللفظوالبيهقيالصحابةوفضائلمسلمرواه.صحيححديث1()

52.53،الاَيتان:الأنعامسورة)2(

عمرانعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانحدتتا،الرحمنعبدوحدتتاr10-1أحمدرواه،صحيحإسناده)2(

ثقةتابعيوسلمة6-927التهذيبثبتثقةحافظمهديابنهوالرحمنوعبد،عباسابنعن،الحكمبن

.8-124التهذيبمسلمرجالمنوهوالسلميالحارثبنعمران:الصحيحاسمهثقةوشيخه248التقريب
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أما!لمج!و،محمدهوهذا()1(مهداةرحمةأنا)إنما:نفسهعنقالكماإنه..والتوبة

نهجهمعنيفصح..يصفهموفيها،الأنعامسورةنبيهعلىاللهأنزلفقد،أولئك

غيرهاولاالمعجزاتولاالآياتفلا،فقطوالعنادالعناد،إنه..لأنفسهمارتضوهالذي

11!ىمُغ!ضِينَعَثهَاإِلًاكاَنُواْرَتِجِتمءَايختِمِّنءَايَةَمِّنتَةِليهِووَمَا):سبحانهيقول.تقنعهم

مِنأَقلَكنَاكَتميَرَؤأأَلم!ي!حًهزُءونَبِهِءمَاكاَلؤُأاَنجَنرأيَآتِيهِخفَسَؤفَهُغلَمًاجَلىبِاَلحَقِبُوأفَقَذكَذً

اَلأَنهَرَوَجَعَلْنَامِّدرَارُاعَلَتِهِماَلسَّمَلىرَأَزسَقنَاتَكُؤنُمَكِنلَؤمَااَلأَرْضِىفِىتَكَتَّهُمقَر!مِّنقَتلِهِو

!و)3(.ءَاخَرينَقًىنًابَغدِهِغمِنوَأَلشَأناَبِذُلؤُبِهِئمفَأَفلَكنَفُمتَخئِهِغمِنتخرِى

إِقآلَّذِينَكَفَرُواْلَقَالَبِأَتدِيهِت!فَلَسَمُوُهقِئطَاٍسفِىعَلَئكَكِنَناوَلَؤنَزًفا):محمدياقومكأما

بى!ألَاينُظَرُونَثُرَّاَلْأَضىُلَّقُضِىَمَلَ!أَنزَئنَاوَلَؤمَكعَلَتهِأُنزِلَلَؤلَاَوَقَالُواْ!سِخرمُّبِينٌإِلافَذَآ

بِرُسُلٍاَسنُهزِئَوَلَقَدِ!عَلَيهِومَّايَقبِسُوتَرَجُلَاوَلَلَبَ!نَالًجَعَتتَهُمَلَحًاوَلَؤجَعَقتَهُ

اَلأَزضِفِىسِيرُوأقُل!ي!نَهْزُءونَبِهِء!الُؤاْمَّامِنهُرسَخِرُواْبِاَتَذِيىفَحَاقَقَتلَثتِن

!)3(.أئمُكَذِّبِينَعقبَهُ!تفَكاَتَثُوًاَنظُرُواْ

الوجومذلكطارداً..نبيهمسلياًهؤلاءحقيقةعنأخرىمرةسبحانهيخبرهثم

يُكَذِبُونَلثَلَافماخَّهُتميَقُولُونَاَلًذِىلَيَخزُنُكَإِنًهُ،نَغلَمُقَذ):قومهتكذيبمنعليهيخيمالذي

مَاكُذِّبُوأعَكَفَصَبَرُواْقَتاِكَمِّنرُسُلوَلَقَذكُذِّبَت!تححَدُونَاَلمحهِئايَتاَلطاِبِينَوَلَبِهن

كَبُرَ!فَىالطبمَنَاَتمُرسَلِبنًبَإِئمِنبىجَأوَلَمًذاَللًهِجلِكلِمَتوَلَامُبَدِّلَنَقرُناأَنَ!فُتمحَغوَأُوذُوأ

وَلَؤشَدئايَةصفَتَآتِجَهُماَلسَّمَدفِىسُلَّمًاأَؤالأَزضِفِىنَفَقاتَبْنَعِىأَناَشتَطَفًفَإِنِاغسَاضُهُغعَلَيذ

!هو)4(.اَلخهِلِينَمِنَتَكُونَنَّفَلَااَتهُدَئعَلَىلَجَمَعَهُخآللَّهُ

سلبهاكما،والإرادةالحريةمنهملسلب،الهدىعلىوأرغمهمسبحانهجمعهمولو

طريقهم،يختارونفهم،الإرادةبهذهوكرمهمفضلهملكنه.المخلوقاتوسائرالبهائممن

،والجبالوالأرضالسماواتعنهاعجزتالتيالأمانةحملوالأنهم،عليهاوسيحاسبون

إنها..الإرادةمسلوبةلأنها،تراباًالقيامةيومستصيرالحيواناتهذه..الإرادةوهي

الصغير.الجامعصحيحمنY(384/)انظر.صحيححديث1()

4-6.الآيات:الأنعامسورة)2(

.ا7-االآيات:الأنعامسورة)3(

33.3-هالآيات:الأنعامسورة)4(
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ثم.يشاءكيففيهيتصرفآدملابنالمشكل..للإنسانالمسخرالكونهذامنجزء

الجميع:أمامماثلةالحقيقةتنتصبوهنا.ذلكتصرفهعلىالمطافنهايةفييحاسب

!و)1(.لزجَحُونَإتهثُمَاَلئَهُيَبعَثُهُمُوَأئمَؤقَئيسَتمَعُونُألَّذِينَيمَتشَجِيبُإنَّمَا)

مكةفأعةمجا

..منهموالاختيارالحريةونزع،البطشهي..للحققريشفيهاتخضعواحدةحالة

والإنابة.التوبةمعلنينللحقينحنونعندها.إرادتهممنهموتتوه،العذابيذوقونعندما

إِنتَذعُونَاَدلَّهَأَغَترَاَلسَّاعَهُأَتَنيهُمأَؤاَدلَّهِعَذَابُأَتَسبهُغإِنتتَكُغأَرَءَقُل!الو:سبحانهيقول

.!)2(كنُتُوصئَدِقِينَ

ودسواشيء،كلعنتنازلوا..سبحانهأخبركماقريشمنذلكحدثلقد

وهزالاً.وخوفاًجوعاًوانحنوا،الترابفيجباههم

فقال،عليهفابطأواالإسلامإلىقريشاًء!ي!اللهرسول)دعاعندماذلكحدث

حتىشيء،كلفحصتسنةفأخذتهم)3(.يوسفكسبعبسبععليهمأعنياللهم!سَجِو:

.الجوعمندخاناًالسماءوبينبينهيرىالرجلجعلحتىوالجلود،الميتةأكلوا

اَلنَّالمَ!لَغشَى!مبِيهؤبِدُضَانٍآلسَّمَاءُتَآقِىيَؤمَفَاَزتَصِت):وجلعزاللهقال

.!)4(أَلِموٌعَذَابهَذَا

مُّبِينجَآ!رَسُولموَقَذاَلذِّكرَئلَهُمُأَق!مُؤضمنُونَإِنًاآتعَذَا%عَنَاآكشِفَزَبَّنَامالو:فدعوا

(.!)ْعَابَدُونَإِنَكلقَلِيلااَتعَذَابإنَا؟شِفُوأ!تَجؤُنممُعَلَّىٌوَقَالُوأعَنهُتَوَلًؤأ!ثُئمَ

هلكت.قدفإنهالمضر،اللهاستسقاللهرسوليا:فقيل!يَخيه!اللهرسول)فأتى

()6(.كفرهمفيعادواثم(.حالهمإلىعادوالرفاهيةأصابتهمفلما،فاستسقى

.1'الآية:الأنعامسورة1()

.04الآية:الأنعامسورة)2(

يوسف.بقوممرتالتيالعجافالسبعأي)3(

.اا-ا:ْالدخانسورة4()

.اا-ه3:الدخانسورة)5(

.1823و4/9018البخاريرواه.صحيححديث)6(
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!بًخيماللهرسولولديومالكعبةبأستارتعلقواأماويحهم..قريشنسيانأسرعما

اللهكلماتوتنزل،ذاكرتهمينشطالقرآنوهاهو،صحابهوأالحبشيالفيلمنهرباً

ماوتدرك،تفيقعلهاالسماءنحورأسهاوترفع،قريشتهزالفيلسورةتنزل..سبحانه

وَأَزسَلَ!تَقلِيلىفِىأَلَؤتجعَلكَيدَ!!اَلفِيلِبِأَضترَئكَفَعَلَتَرَكفَأَلَز!الو:يحدث

!)1(.تَأ!ولىكَعَفعفٍنَجَعَلَهُغ!سِجِّيلمِنمجحَارَةٍتَزمِيهِم!أَلَاللَطَثرًاعَلَئهِتم

لِإِينَفِ):أخرىمرةوسباتهمذاكرتهمتهز..!ييهمحمدعلىأخرىسورةوتنزل

اَلَّذِهـ!اَئبَتتِهَذَارَبَّفَقيَغبُدُوأ!وَاَلقَتفِاَلمثمتَاَءِرِظَةَإِءلمهِغ!قُرَتشٍ

!)3(.خَؤفِممِنوَءَامَنَهُمجُوعًتِنأَطعَمَهُص

كلإن.تحتهامافتحطمتتدحرجحجارة..مسندةخشبإنهم.يفيقونلالكنهم

بهاتضجوأنينودموعجراحوالنتيجة،وتنكيلقريشمنسطوةتعقبهاللتذكيرمحاولة

؟!يريدونالذيوماهؤلاء،يرضيالذيما.المستضعفيندور

بَغضُيَآقِىيَؤمَرَفِّيَءَايَختِبَغضُأَؤيَأفرَئُكيَآقِىَأَؤألمَلَ!كَةُتَأْتِيَهُرُأَنإِلًاَيَنظُرُونَهَل!يو

إنَّااَننَظِرُؤأضَة"أ!قُلِفِىصإِيمَتِهَاأَؤكسًبَت!بْلُمِنءَامَنَتتَكُنلَزاينَخهَانَفسًالَايَنفَعُرَبِّكَءَايَنتى

!هو)3(.مُنئَظِرُونَ

لقد..بعدهمجاءواممنغيرهممنأكثرالقرآنبلغةومعرفةفصاحةأهلقريش

تأورفضوا،بمثلهيأتواأنعنبعجزهمواعترفوا،وبيانهببلاغتهالقرآنهذاسحرهم

بعد؟وماذابشر.منصادراًالكلامهذايكون

جمم!لتعجيزهومحاولةنبياً،اللهاختارهلمنوحسد،الموقفعلىإصرار..شيءلا

.الطلباتبكثرة

الىيحتاجلافالإيمان،القرشيالعبثدابرقاطعاًآياتهينزلسبحانهاللهلكن

سليماً.وفكراًمفتوحاًقلباًيحتاجفقطإنه..الساذجةالمطالبتلك

الفيل.سورة1()

(r)قريش.سورة

.158الآية:الأنعامسورة)3(
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والتعجيز!يووالرشول

بِمِثلِيَةتوُأأَنعَكوَاَلجِنُاَلإدنسُاَختَمَعَتِلًبِنِقُل!الو:هؤلاءمطالبعنسبحانهيقول

هَذَافِىلِلنَّاسِصَزَفنَاوَلَقَذ!ظَهِيرَالِبَغضٍبَغضُهُغوَلَؤ؟تَسثْلِهِءلَايَأتوُنَاَتقُزءَانِفَذَا

!هو)1(.!فُورًاإِ،ألنَاسِأَكزُفَاتمَثَلِمِنصاَثقُرءانِ

تَقجُرَحَتًىلَكَنُؤمِفَلَنوَقَالُوْا):يؤمنوالكيلمجيِيهلنبيهمطالبهمسبحانهيذكرثم

ضِئلَهَاتَفجِرًاألأَتهَرَفَئُفَجِّرَوَعِنَبِتًحِيلىمنجَنَّةٌلَكَتَكُونَأَؤ!يَئبوعًااَلأَزضِمِنَلنًا

لَيهُونَ!أَؤقبَي!وَالمحببَةِبِآللَّهِتَأقأَؤعَلتنَامِم!فًاأَوْلحمُئقِ!اَلسَّمَاَءكًمَازَعَضتَ!

.!نَقرَؤُورعَلَثنَاكِتَبًاتُتَرِّلَحَتًئلِرُقِيِّكَنُؤمِىوَلَنألسَّمَاءِتَرفًىئِأَؤزُخرُفٍ!نصلَيتٌلَكَ

وليسبشر،..رسولمجردإنه..الهمجلهؤلاء!لمجيمرسولهحقيقةيبيناللهلكن

!)3(.رًسُو3بشَ!إَإِلَّاكُنتُهَلرَبِّىسُتحَانَقُل!:البلاغسوىعليه

ييأسلاقريشفتى

دعوتهفيكي!يستمرالحقيقةحصارمنالهروبومحاولات،التعنتهذاكلمع

اللهرسول)مكثلقد..حولهاالأتباعتلمسمكةبهضاقتكلما.كللبلا..يأسبلا

:يقول،بمنىالمواسموفي،ومجنةبعكاضلمنازلهمفيالناسيتبعسنينعشربمكة!!ي!

منليخرجالرجلأنحتى؟الجنةولهربي،رسالةأبلغحتىينصرنيمن،يؤوينيمن

ويمشييفتنك،لاقريشغلامأحذر:فيقولونقومهفيأتيه.مضر..منأو،اليمن

..المشيرينباختلافتختلفوالإشارات()3(بالأصابعإليهيشيرونوهمرجالهمبين

يشيرفهوالخوفقيدهمنوهناك،المشفقوهناكالساخر،وهناك،المعجبهناك

محمدمنالساحةخلوعلىدلالة..المساءعندربماالإشاراتتلكوتتلاشى،بقلبه

يشرق..ينهضصباحكلومع،وينامربهيناجي..وزوجتهبيتهإلىعادفقد!لمج!وَ،

انتشاله،يستطيعماأمتهمنلينتشل،بدعوتهللتبشيرينهض..جديدمنشمسا

..لهالمتربصينمنتخلولاالصغيرلبيتهالمؤديةمكةوطرقات،انتشالهيستطيعومن

.889A،الاَيتانالإسراء:سورة1()

39.الآيةالإسراء:سورة)3(

معنا.مرصحيححديث)3(
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اسمهحتى..يؤذيهماويرونه،يكرهمايُشمِعونه..وألسنتهمبأيديهمالأذىيحملون

يصرففالله،يضرهلاذلكلكن)محمداً(لا)مذمماً(:يقولونفأصبحوا،قلبوه!شًيم

واللعن.الأذىعنه

"مذمماً"يشتمون،ولعنهمشتمهمعنياللهيصرفكيفقريشاً)انظروا:!سًيهيقول

محمد()1(.وأنا"،"مذمماًويلعنون

العناد؟هذاكلتعاندحتىعقيدةمنلديهاماذاالفكر؟منقريشحصيلةما

الألوهية!علىبايعتهاثم،الكعبةفوقنصبتهاالحجارةمنأكوامسوىلديهاليس

كيف:نفسهاستسألهل؟الكعبةحولنثاراًرأتهاإذاغيبوبتهامنقريشستفيقفهل

:ستقولأنهاأمالاَلهةتتحطم

الأصناه!؟حطممق

:فيقول،الجوابطالبأبيبنعليالإسلامفتىولدى،غاضبةتسألقريش

علىوصعد،اجلس:جميالهاللهرسولليفقال،الكعبةأتيناحتى!سًي!والنبيأنا)انطلقت

اصعد:وقال!كًي!،اللهنبيوجلسفنزل،ضعفاًمنيفرأى،بهلأنهضفذهبت،منكبي

السماء،أفقلنلتشئتلوإلييخيلفإنهبي،فنهض،منكبهعلىفصعدت.منكبيعلى

وعنيمينهعن)3(أزاولهفجعلت،نحا!أوصفر،تمثالوعليه،البيتعلىصعدتحتى

به.اقذف!لمجيو:اللهرسولقالمنهاستمكنتإذاحتى،خلفهومنيديهوبينشماله

كتماللهورسولأنافانطلقت،نزلتثمالقوارير،تنكسركمافتكسر،بهفقذفت

()3(.الناسمنأحديلقاناأنخشيةبالبيوتتوارينا،نستبق

3(

المناقب.كتابالبخاريرواه.صحيححدث(

ومارسه.بيدءباشرهأي(

ضلىب،عنمريمأبيعنحكيمبننعيمحدثنامحمدبنأسباطحدتتاا-84.أحمدرواهجيدسندء(

هذهوروايتهالثوريسفيانفيضعيفلكنه،ثقةوهوبالولاء،القرشيالرحمنعبدبنمحمدبنأسباط

النسائي:قالمريموأبو564التقريبيخالفلمإذاالحديثفحسننعيمشيخهأما،الثوريعنليست

ثم.يعلىوأبوالبزاررواهوالحديث،ثقة:الكاشففيالذهبيقالفقدالثقفيكانوإن،ثقةالحنفيأبو

السندبذلكفصح)2/5(الحاكمعندجاءكماالأسديبلبالثقفيولابالحنفيليسمريمأباأنوجدت

221(.5/)التهذيبحبانوابنوالدارقطنيالعجليوثقه،ثقةتابعيلأنه
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قريشقالتفهل،كالرماد..كالرملمسحوقةآلهتهاوجدتقريشاستيقظتولما

نعبد..رملاًنعبدكيفنفسها؟عنالدفاعتستطيعلاالتيالآلهةهذهما:لنفسها

يتهمونأشارواأنهمبدلا..شكلاالغضبلكنه،قريشمنرداًنتلقلمرماداً؟

لافالحدث،وتوهجحديدهاواحمرقريشالتهبتلقد.محمدِوأتباع!لمججالهمحمداً

ونهائياً.حاسماًيكونأنبدلاالقادموالقرارَ،عليهالسكوتيمكن

السبيلأنعلىواتفقواالجميعفيهقرر..محموممؤتمرفيقريشاجتمعت

بإيقافه.لا،الإسلاميالمدهذابإزالةهو..أصنامهموعنعنهمالخطرلدرءالوحيد

ويشتت،دينهيتلاشىحتىمحمذُفليقتل.وقتلهقائدءعلىبالقضاءإلاذلكيتمولن

أصحابه.

!الهاّلنبيااغتيالعلىالاتفاق

الأعظمالبشريةومنقذ،اللهرسلآخرلقتل..الجريمةلتنفيذالموعوداليومفي

رأيناقدلو:الأخرىالثالثةومناة،والعزىباللاتفتعاهدواالحجر،في)اجتمعوا

نقتله.حتىنفارقهفلمواحد،رجلقيامإليهقمنامحمداً

الملأهؤلاء:فقالت،أبيهاعلىدخلتحتى،تبكيعنهااللهرضيفاطمةفأقبلت

منهمفليس،فقتلوكإليكقاموارأوكقدلوأنتعاهدواقدالحجر،فيقومكمن

دمك.مننصيبهعرفوقدإلارجل

فلما.المسجدعليهمدخلثم،فتوضأوضوءاً،أدنيبنيةيا!كًيهوو:اللهرسولفقال

إليهيرفعوافلم،مجالسهمفيوعقروا،أبصارهمفخفضوا،هذاهو:قالوا،رآوه

فأخذ،رؤوسهمعلىقامحتى!شي!اللهرسولفأقبلرجل،منهميقمولم،أبصارهم

..فأفاقوا،المسجدوغادر()1(.الوجوهشاهت:وقال،حصباًفحصبهمترابمنقبضة

إلايغسللاعاراًوجوههميغطي..وأنوفهمأعينهميحشرالترابفإذا،تحسسوا

نفوسفيالحميةأثارتفاشلةاغتيالمحاولة..مكةأرجاءخبرهملأوقدبالدماء،

من!كيِ!اللهرسولحمايةفقرروا،طالبأبورأسهمأشدهموكان،المطلبعبدبني

ابنعنجبيربنسعيدعنخثيمابنعنمعمر،ثناالرزاقعبدثناا-368أحمدرواهحسنإسناده(1)

313.التقريب،صدوقخثيمبنعثمانبناللهوعبدأثباترجاله.عباس
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يستحقمايفعلولم،قريشزعيمالمطلبعبدأبناءمنيزاللافهو،عنهوالدفاعقريش

مستحيل.أمرذلك!قتلهقريشتقررفكيف،قريشمنوالعذابالأذىهذاكل

إلىتصلأنقبلفرداًفرداًالمطلبعبدبنيأرواحتزهقأنقريشعلىإن

عنتقللاقسوةتمارسلكيمؤقتاً،المؤامرةهذهعنأعرضتفقدلذلك!لمج!م،محمد

قريش؟فعلتفماذا.الاغتيال

الشبفيحمهارجماجمه

المؤمنين،علىواجتماعيومعنوياقتصاديحصارضربقريشطواغيتقرر

حتى،اليومبعدمعهمشراءولابيعولامصاهرةفلا،أقاربهممنمعهميقفومن

أبولجألذلك.منهوالتخلص،لقتلهإليهموالسلامالصلاةعليهمحمدتسليميتم

وأ(طالبأبي)شعبلهيقالمكانإلى،وعمومته!تَجي!النبيأهلمنمعهومنطالب

!ياله.عنهالدفاععمليةتسهلحتى)المحصب(

استمر.الأعواممنكمأدريلاالذيالمرير،الحصارهذاوعن

بخيفغداًنازلون)نحن:الحزينالمكانذلكفيأصحابهيواعدوهو!جَ!يقول

وكنانةقريشاًأنوذلك)المحصب(،ذلكيعنيالكفر،علىتقاسمواحيث،كنانةبني

يسلمواحتىيبايعوهم،ولايناكحوهم،لاأقالمطلبعبدوبنيهاشمبنيعلىتحالفت

!لمجيو()1(.النبيإليهم

وأخفتأحد،يؤذيوماوجلعزفيأوذيت)لقد:!ج!يقولالظروفهؤهمثلفي

)ولاولعياليوماليوليلةيومبينمنثلاثةعلىأتتولقد،أحديخافومااللهمن

غزوانبنعتبةصاحبهويقول()2(.بلالإبطيواريماإلاكبدذويأكلهطعام(لبلال

ورقإلاطعاملناما!يو،اللهرسولمعسبعةسابعرأيتني)ولقد:السابقينأحد

مالك،بنسعدوبينبينيفشققتهابردةفالتقطت،أشداقناتقرحتحتىالشجر

بنصفها()3(.سعدواتزربنصفهافاتزرت

2-576.البخاريصحيح1()

أنسعنثابتعنسلمةبنحمادطرلقمنوغيره3.31-أحمدرواهمسلمشرطعلىصحيحسنده)2(

أنس.منسمعثقةتابعيوثابتمسلمرجالمنثقةإمامحماد.مرفوعاً

23VA-.fمسلمصحيح)3(
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صلفيصيبناقوماً)كنا:يقولالذيوقاصأبيبنسعدهو،مالكبنوسعد

له،وصبرنا،لذلكاعتزمناالبلاءأصابنافلما،وشدتهءجيواللهرسولمعبمكةالعيش

فيجهدرأيتهلقدثم،أبويهمعحلةوأجوده،بمكةغلامأنعمعميربنمصعبوكان

نأحتى،عنهاالحيةجلدتحشفيتحشفجلدهرأيتلقدحتى،شديداًجهداًالإسلام

بلغناء()1(.شيءعنيقصروماالجهد،منبهممافنحملهقسيناعلىلنعرضهكنا

لهبردةإلاعليهوماعمير،بنمصعبعلينا)طلع:طالبأبيبنعليويقول

فيههووما،النعمةمنفيهكانللذيبكى!لمجي!اللهرسولرآهفلمابفرو،مرفوعة

()2(.اليوم

كلثوموأموزينبوفاطمةخديجة..النساءحالماترىفيا،الرجالحالهذه

عمر؟كابنالأطفالحالةكانتكيفوأسماء؟

..والنوافذيوماًالأبوابأشرعواماإذاأقارفوه؟جرمأي..لماذا..قريشصناديديا

..تتراكموعليهم،بالسلاسلسيقوابالتوحيدالكونلحداء..السماءولغيمات..للهواء

.عامللحزنتصنع..كالجرائمقاسيات

العزقعالم

الأسود.كالمطروالأحزانالشعبعامبعد..لشقاءشقاءمن

نظراتيلقىإنه،بيتهأهلفييلاحقانهوالكربوالمرارة!لمجيواللهرسولهاهو

خديجة..الطيبةدربهورفيقة،وزوجتهحبيبتهعلىدمعاًتفيضوعيناه،الحائرةالوداع

أخواتهاوتبكيتبكيزينبفراشهاوعند،وتموتتذبلحتىفشيئاًشيئاًتضعف

العالمين.نساءخيريبكين..بحرقةأمهنيبكين.كلثوموأم،فاطمةالصغيرات

أزهقتالتيالموتسهامفيسهموحصارهاوقسوتهاوصلفهالقريشكانربما

أعلم.اللهوحدء،السنكانوربماروحها،

عنسعدآلبعضعنكيسانبنصالححدتتي2/388الزهدفيهنادطريقهومنإسحاقابنرواءأثر(1)

.بعدهوماقبلهمالهيشهدلكنصالحشيخجهالةوفيهسعد

التابعي.جهالةسندهوفي1/387يعلىأبورواهوقدقبلهمالهيشهد)2(
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وهيغادرت..عليهمشفقة..!لمجيَنزوجهاعلىحزينةالدنياهذهغادرتلكنها

أجمللهاينتقيكان.بالحبمتزينةقلبهفيفعاشت،عليهوتحنووتشده،دونهتناضل

خديجةاحتلتهماامرأةتحتللمالنساء..كلبينمنقلبهفيغرفة

آمنتقد،منهاخيراًوجلعزاللهأبدلني)ماوفاءً:قال..حباًقال..وحياً!يرِوقال

،الناسحرمنيإذبمالهاوواستني،النا!كذبنيإذوصدقتتي،الناسبيكفرإذبي

نسائها)خير!يخيو:ويقولالنساء()1(.أولادحرمنيإذولدهاوجلعزاللهورزقني

()2(.خديجةنسائهاوخير،مريم

الشاةذبحإذا!شَيماللهرسول)كان:قلبهإلىالقريباتالنساءإحدىوتتحدث

فقال؟خديجةفقلتيومافأغضبته:قالت.خديجةأصدقاءإلىبهاأرسلوا:فيقول

حبها()3(.رزقتقدإني:!ي!اللهرسول

.صدقمنأولوهي،أسلممنأولوهيلذكراهاويفيخديجةيحبلاكيف

كذبنيإذوصدقتني،الناسبيكفرإذبي)آمنت.الإسلامفيامرأةأولخديجة

ولدها()4(.وجلعزاللهورزقني،الناسحرمنيإذبمالهاوواستني،الناس

الإخلاصمنالقدرهذاتحملامرأة؟والكافرينالمسلمينمنبكاهاكماترى

بثقلناءت..الحطبحمالةلاالحبحمالة..بالبكاءجديرة..بالرثاءجديرةوالوفاء

منالجنةفيإبيتلهاوهنيئاًوأرضاها،عنهاورضياللهفرحمها،رجالأكتاففتت

(.نصب()ْولافيهصخبلاقصب

جدارانهدأنبعدمسؤوليتهفتضاعفت!لمجيوزوجهاأما،اللهوعدلتنالسافرتلقد

.للأمامتدفعهوشريكة،جرحهوتغسلدمعهتمسحويد،يقيهكانولباس،يحميهكان

أمهاتإحدىتقول،الجميلةبالذكرياتقلبهوتزاحم!بَخحمتزاحمهخديجةكانت

!يًخيماللهرسولذكركثرةمنخديجةعلىغرتماامرأةعلىغرت)ما:المؤمنين

شواهدهمنها،خيرأاللهأبدلنيمالفظبدونصحيحلكنه،61-17أحمدعندالإسنادضعيفحديث1()

)238(.سيرتهفيالذهبيذكرهاوروايةالبخاريعند

.4-1886مسلمرواء.صحيححديث)2(

.4-1886مسلمرواه.صحيححديث)3(

قليل.قبلمعنامرحسن)4(

اللؤلؤ.مننوعوالقصب0328(.)البخاريرواه.صحيعحديث)5(
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يبعثهاثمأعضاءً،يقطعهاثمالشاةذبحوربما،ذكرهايكثر!يوالنبي)كان)1(إياها(

انها:فيقول،خديجةإلاالدنيافييكنلمكأنه:لهقلتفربما،خديجةصدائقفي

()3(.وكانتكانت

البحر..ذاكخلفأخبارهاالكفرغيبالتيرقيةابنتهاحالماشعريليت

فيالحزنها،الحنونأمهاوفاةخبرتلقتوكيف،شريدةمعذبة..الحبشةبلادفيغريبة

قربلمنولمبها،والعنايةتمريضهافيتشاركلم..عينيهاعنبعيداًتموتأمعلى

وتكفينها،وتقبيلهاغسلهافيتشاركولم،بكفيهاودموعهاوجههاتمرغولم،سريرها

محمدعلىمكةأيامقاسيةهيكم..قريشقاسيةهيكم.وداعنظرةعليهاتلقولم

جميعاً.عليهماللهصلىمحمدصحبوعلىمحمدآلوعلى

لرسولأحزانمخازنمكةجبالوتحولت،بالأذىاستمروا..قريشقلبيلنلم

موجة..موجةإثرموجةالكربيتدفق..الكراموصحبه،الطاهرينوآله!شًي!،الله

حصيناًاسمه:درعاًحامياً..كبيراًشيخاًأغرقتموجةللحزنوتلتها،خديجةأخفت

لبطابوأ

السنونهدتهكماقريشهدَّته..سادتهامنوسيد،قريشأبطالمنبطل

السجنفيبالعيشرضي..عنهيدافع..يحميه!سًيماللهرسولخلفكان.والأحزان

لها.رادفلاأقبلتإذاوالأقدار،ترحملاالأياملكنها،معاناتهوقاسمه،معه

بعيبرأسهتشبعقد..كفرهعلىزالمالكنه،فراشهعلىمريضاًطالبأبوهوى

نأيخشى..النقيصةيخشىكان.قريشألسنةمنوالخوف،قريشوخرافات،قريش

.وأجدادهآبائهدينتركقدبأنه،موتهبعدمكةتعيره

أباحضرت)ولماالأجلودنا،أسبابهمنالشعبسجنولعل،المرضبهاشتد

فقال.أميةأبيبناللهوعبدجهل،أباعندهفوجد!يًخ!م،اللهرسولجاءهالوفاةطالب

جهلأبوفقال."اللهعندبهالكأشهدكلمة،اللهإلاإله"لاقل:عمياءلمجيرِو:اللهرسول

المطلب؟عبدملةعنأترغب،طالبأبايا:أميةأبيبناللهوعبد

)3817(.البخاريرواه.صحيححديث1()

)3818(.البخاريرواه.صحيححديث)2(
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الله،إلاإلهلا:)قل()1(المقالةتلكويعيد،عليهيعرضها!يًخيماللهرسوليزلفلم

حملهإنما:يقولونقريشتعيرنيأنلولا:طالبأبوقال.القيامةيومبهالكأشهد

()2(.عينكبهالأقررت.الجزعذلكعلى

)فلم()3(اللهعندبهالكأحاج،اللهإلاإلهلاقلعم)أي:يكررها،يعيدهالمجيوكان

ماآخرطالبأبوقالحتى،المقالةتلكلهويعيد،عليهيعرضها!ي!اللهرسوليزل

الله.إلاإلهلا:يقولأنوأبى".المطلبعبدملةعلى"هو:كلمهم

عزاللهفأنزلعنك".أنهلممالكلأستغفرنوالله"أما!شَيرِو:اللهرسولفقال

مِنقُزفَيأُؤلِى!نُوَأوَلَؤلِقمُشرِ!ينَي!تَغفِرُواْاَنوَاَلَّذِفيَءَامَنُوَألِلنبىِّمَاكاَتَ)ِ:وجل

!)4(.آتجَحِيمِأَضخَبُأَنَّهُغلَهُئمتَبَيَنَبَغدِمَا

لمجثمَاَةُمَنجَمقدِىاَدلَّهَوَلَبِهنأَخبَتتَمَقتَهدِىلَاإِنَّكَ):طالبأبيفيتعالىاللهوأنزل

(.!)ْبِاَتمُقدِلرراممئهلَمُوَهُوَ

النارإلىبطل

الحق.رفضلكنه،طالبأبوكانبطلاً..كذلكإنه

أخيهمصيرعنيسأل..اللهرسولإلىيوماًجًمي!اللهرسولوعم،أخوهالعباسجاء

لك؟ويغضب،يحوطككانفإنهبشيء؟طالبأبانفعتهل،اللهرسول)يا:ويقولالبطل

)نعمالنار()6(.منالأسفلالدركفيلكانأناولولاالنار،منضحضاحفيهو.نعم:قال

عمهمصيرعنمتحدثاً!يخيوويقولضحضاح()7(إلىفأخرجتهالنار،غمراتفيوجدته

()8(.دماغهمنهمايغليبنعلينمنتعلوهو،طالبأبوعذاباًالنارأهل)أهون:المخيف

التاليين.الحديثينبعديأتيوآخرهعليهمتفق.صحيححديثا(

.ها-ه)مسلمرواه.صحيححديث2(

.3041-9البخاريرواه.صحيح3(

.113:التوبةسورة4(

معنا.مرالذيالأولالحديثبقيةوهوعليهمتفق(ه

1/4910591(.)لمسلمواللفظ.عليهمتفقصحيححديث6(

ا-4910591.لمسلمواللفظ.عليهمتفقصحيححديث7!

.-1156مسلمرواه.صحيححديث8(
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حولهلمن!شًيروقال.لهفعلهيستطيعماكلوهذا!ي!،اللهرسولحدودهيهذه

نار،منضحضاحفيفيجعل،القيامةيومشفاعتيتنفعه)لعله:صدرهفيوالحسرة

()1(.دماغهمنهيغليكعبيهيبلغ

خدملقدمصيرء؟النارتكونكيف؟البطلهذاجزاءأين؟أعمالهتذهبأينلكن

عنه،ودافع!لمجيوأخيهابنوأحاط،المسلمينبعضخدمهمماأكثركفرهرغمالإسلام

..؟ولماذافلماذا،أجلهمنقريشوشراسةقريشاًوواجه

تبحث..الصفوفتبعثر..مذاهبتفجر..ذاهلةأسئلةتفجرالجياشةالعواطف

كانهل:نفسهطالبأبيعنيوماًسألتمالكنها،محمومةعاطفيةإجابة..إجابةعن

بروحهارتقىهل؟الإسلامخدمكمانفسهخدمهل؟وشهامتهحميتهمستوىفيإدراكه

..!سيِيهاللهرسولمعوهوذلكفعلهل؟وسنواتسنواتعنهميدافعمنارتقىكما

عندافعسواءماضاللهودين،صادقاللهوعدأنلهويؤكد،لهالحقيوضح..لهيشرح

غادر؟أوانضم..يدافعلمأوطالبأبوأتباعه

أشرقمنذأذنيهفييسيلاللهكلاموكان،اللهكلامإلىيستمعطالبأبوكان

فراشفي..شعبهفي..هوبيتهفي..أخيهابنبيتفي..مكةأنديةفي..الوحي

.الموت

المخلوقاتسائرعلىوفضلهالاختيار،حريةاللهمنحهلقد..فرصةاللهمنحهلقد

هو.طموحهمستوىهوذلك.موتهبعدلهوسبهاقريشتعييرخافلكنه،بالإرادة

عنلهعائقاًالمحتملةالباهتةقريشكلماتوقفتلماوإلا،اللهوعدمنواثقاًيكنلم

وجدتأنهالولا،الشركوحلفيلتبقيهالكلماتتلككانتوما،اللهدينفيالدخول

الله.بوعدمزعزعةوثقة،ضعيفةإرادة

نأيدركوالم..يحترقفداءكبشطالبأباجعلالإسلامأنيدَّعونمنإن

تلقىرجلإلاكي!محمدوما،للهرسولإلامحمدوما،للهوالتوحيد،للهالإسلام

منه.طلبكمافأداها،اللهرسالة

1البخاريرواه1() 4 0 -? r.
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أما.محمدٍأجلمنفقط..طالبأبووقاتل،طالبأبوتحركمحمدأجلمن

طالب؟أبيقلبفيمكانهفأين،محمدٍوخالقخالقه،الله

هوعملأيقبولفيشرطأولإن.طالبأبيقلبفيللهمكانلا..شيءلا

..الشرطهذارفضطالبوأبو،لهوالإخلاصوتفرده،اللهبوحدانيةالكاملالاعتراف

الله.إلاإلهلا:رفض..لهالإخلاصرفض..اللهوحدانيةرفض

والإسلام.كحاتم..كعنترة،وكريم،وشجاع،شهمهو.بطلنعم.بطلطالبأبو

مواقف.فيويشجبه،مواقففييؤيده،مثلهميشطره

هل؟بالحقيقةحزننايفعلماذا،بأيديناماذالكنمسلماً،كانلوتمنيناكم

نعبدفنحنذلكفعلنافإن،للهحبناعلىيطغىأنيجبلالعليحبناإن.سيفيرها

الله.دونمنعلياً

اختارها.الذيهولكنه،حزينةمأساةونهايته.النارالىلكنبطلاً،ماتطالبأبو

ابنه:أما

عل!العزيقالفتي

إلىأباهيوماًدعاقدأنهشكفلا،الفتيانمنأسلممنأول..طالبأبيبنعلي

لقد.السيئةالخاتمةلهذهبالمرارةيشعر..أبيهعلىبالأسىيشعرأنهشكلا..الإسلام

قد!يخيو..اللهرسولنحوخطاهيسحبفذهب،التوحيدبكلمةيسرهأندونأبوهمات

قدالضالالشيخعمك)إن:الكمديعتصرهوقلبهلهفيقول،أثقلهحتىبالحزنتشبع

يبكيسؤال..الشركعلىالشيخهذاإصرارمنغاضبسؤال؟()1(.يواريهفمنمات

نأبعديقولهاكمن.الضال:يقولوهوحلقهفيبمرارتهاأشعرإنني.الضالالشيخهذا

الانتحار.إلافأبىالانتحار،يريدمتهورلشخصالإقناعمحاولاتكلاستنفذ

!سيماللهرسوللكن.والأسىوالحزنالغضبمنمزيجاًتخرجذلكبعدالكلمات

:يقولكعب،بنناجيةسمعت،إسحاقأبيعن،شعبةحدثماوغيرء.29-.الطيالسيرواه.صحيحسنده1()

التابعيشيخهمنبالسماعصرحمكثر،عابدثقةتابعي،اللهعبدابنعمروهوإسحاقأبو.علياشهدت

.557التقريبانظر.الأسديكعبابنناجيةالثقة
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تحدثنولا،أباكفوار)اذهب:الحزينلعليقال.للنفوسطبيباً..للقلوبطبيباًكان

تأتيني.حتىشيئاً

مابدعواتليدعاثم،فاغتسلت،فأمرني،فأتيته:طالبأبيبنعلييقول

شيء()1(.منالأرضعلىمابهنليأقيسرني

برسولسيحلالذيفمامضت،وخديجةغاب،طالبأبو..هذاالحزنلعاميا

المتوثبة؟قريشستفعلوماذاجم!و؟الله

()3(.طالبأبوتوفيحتىكاعة)3(قريشزالت)مابكر:أبيبناتإحدىتقول

يؤويهمنيجدعلهمنهالمجيوفهربتوحشها،وازداد،وسلتهجمتتوفيفلما

أين؟إلىلكن،وينصره

لطائفاإد

يملكلافقيرٌ..راحلةبلا،المتعبتينالدامتينقدميهعلىوالجبالالأوديةيشق

..معينعنيبحث..أملعنيفتشالطائفجبالبهيصعد..حزنهيحمله..ثمنها

للمعدمينللجائعين..للتائهينتقدمه..برفقالدينهذاتحملحانيةيدعنيبحث

هذهعلىتتمردأقواموعنمكةخارجقلوبفيخيربقيةعنيبحث..للمترفينوحتى

.الملوثالشركيوالشرعوالعادات،الأصنام

ماشياًالطائفإلى!سًي!النبيخرجطالبأبوتوفيالماجعفر:بناللهعبديقول

إلىعمدالطائفإلى!سيواللهرسولانتهىوالما()4(.الإسلامإلىيدعوهمقدميهعلى

عمروبنياليل)عبد:ثلاثةأخوةوهم،وأشرافهمثقيفسادةيومئذهم،ثقيفمننفر

السابق.الحديثوهوالطيالسي:9Lأبورواه.صحيحسنده1()

جبانة.متراجعة)2(

بنالعباسحدتتا،يعقوببنمحمدالعبا!أبوحدثنا،الحاكمحدثنا2-934:البيهقيرواءصحيحسنده)3(

رضيعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنالمجدرعقبةحدثما،معينبنيحيىحدثما،الدوريمحمد

التقريب،حديثصاحبصدوقالمجدرخالدبنوعقبة492التقريب.ثقةحافظالعباس:عنهاالله

أئمة.والبقية493

معنا.سيمربشواهدهحسنحديث)4(
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بنعوفبنعميربنعمروابنو)حبيبعمير(،بنعمروبنو)مسعودعمير(،بن

(.ثقيفبنعوفبنغيرةبنعقدة

فدعاهم!يرِو،اللهرسولإليهمفجلس،جمحبنيمنقريشمنامرأةحدهمأوعند

خالفهمنعلىمعهوالقيام،الإسلامعلىنصرتهمنلهجاءهمبماوكلمهم،اللهإلى

أرسل.اللهكانإنالكعبةثيابيمرطهو:أحدهمفقال،قومهمن

.غيركيرسلهأحداًاللهوجدأماالآخر:وقال

عظمألأنت،تقولكمااللهمنرسولاًكنتلئن،أبداًأكلمكلاوالله:الثالثوقال

أكلمك.أنليينبغيما،اللهعلىتكذبكنتولئن،كلامعليكأردأنمنخطراً

()1(.ثقيفخيرمنيئسوهوعندهممن!شَي!اللهرسولفقام

بالليلوسير،وعطشجوع..القلوبلهاتتفطروحالهقام..كبدهفيوالحزنقام

ودعوة،طالبوأبيبخديجةتذكره..وطرقاتهامكةجدرانتثيرهاحزانوأوالنهار،

.الطغاةأيديتتخطفهموأتباع،مطاردة

فيعالقةتزاللاالإنسانيةمنبقيةلعلالقساةهؤلاءإلىفالتفت!سمقام

لاماالضيممنوتحمله،قريشبهتشمتلاحتى،أمرهكتمانيرجوهم..قلوبهم

يبلغأنكي!اللهرسولكره-عنيفاكتموافعلتممافملتم)إذا:لهمقال.يطيق

يسبونه،وعبيدهمسفهاءهمبهوأغروا،يفعلوافلم-عليهذلكفيذئرهم)3(عنهقومه

بنوشيبة،ربيعةبنلعتبهحائطإلىوألجأوه،الناسعليهاجتمعحتىبهويصيحون

من)3(حبلةظلإلىفعمد،يتبعهكانمنثقيفسفهاءمنعنهورجعفيه،وهما،ربيعة

الطائف-أهلسفهاءمنمالقيويريان،إليهينظرانربيعةوابنا-فيهفجلسعنب،

أحمائك؟منلقيناماذا:لهافقال.جمحبنمنالتيالمرأة!سيماللهرسوللقيوقد

وهواني،حيلتيوقلة،قوتيضعفأشكو"اللهم:قالجميماللهرسولاطمأنفلما

إلى:تكلنيمنإلى.ربيوأنتالمستضعفينربأنت،الراحمينأرحميا،الناسعلى

تخرلجه.سيأتي)1(

عليه.يجترئون)2(يجعلهم

.الكرممنالقضيبأوالكرمهيالحبلة)3(
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ولكن،أباليفلاغضبعليبكيكنلمإن.أمريملكتهعدوإلىأم.يتهجمنيبعيد

أمرعليهوصلح،الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ،ليأوسعهيعافيتك

ترضى،حتىالعتبىلك،سخطكعلييحلأو،غضبكبيتنزلأنمنوالاَخرةالدنيا

11.بكإلاقوةولاحولولا

لهماغلاماًفدعوارحمهما،لهتحركتلقي،وما،وشيبةعتبة:ربيعةابنارآهفلما

ثم،الطبقهذافيفضعه،العنبهذامنقطفاًخذ:فقالا.عدا!لهيقالنصرانياً

بينوضعهحتىبهأقبلثم،عداسففعلمنه،يأكللهفقلالرجلذلكإلىبهاذهب

ثم"الله"بسم:قاليدهفيه!شلأرسولوضعفلما.كل:لهلقاثم.جمييهاللهرسوليدي

البلاد،هذهأهليقولهماالكلامهذاإنوالله:قالثم،وجههفيعداسفنظر.أكل

:عداسقال؟دينكوما،عداسياأنتالبلادأيأهلومن:!سَي!اللهرسولفقال

الصالحالرجلقريةمن!شًيرو:اللهرسولفقال)1(.نينوىأهلمنرجلوأنا،نصراني

!يم:اللهرسولفقالمتى؟بنيونسمايدريكوما:عداسلهفقالمتى؟بنيونس

نبي.وأنانبياًكانأخي،ذاك

ربيعةابنافيقول.وقدميهويديهرأسهيقبل!شَي!اللهرسولعلىعداسفأكب

ويلك:لهقالا،عداسجاءهمافلما،عليكأفسدهفقدغلامكأما:لصاحبهأحدهما

ماسيدييا:عداسوقال؟وقدميهويديهالرجلهذارأستقبللكما،عداسيا

ياويحك:لهقالا.نبيإلايعلمهمابأمرأخبرنيلقد،هذامنخيرشيءالأرضفي

دينه.منخيردينكفإن،دينكعنيصرفنكلاعداس

()3(.ثقيفخيرمنيئسحينمكةإلىراجعاًالطائفمنانصرفكي!اللهرسولإنثم

.العراقفيمدينة

والقرظيثقةولزيد.القرظيكعبيبنٍمحمدعنزيادبنيزلدحدثني:إسحاقابنرواه.مرسلحديث

بنعروةوعن،الزهريعنأيضامرسلارويالحديثلكن.هناشيخهمنيذكرلملكنه،ثقةتابعي

قالوقد،الطبرانيعندفشاهده،الحديثهذافيالدعاءعداما..بعدهالذيالحديث-وهوالزبير

عندالحديثوجدتثم،ثقةمدلسوهوإسحاقابنوفيهثقاتورجاله)6/35(المجمعفيالهيثمي

..عنعروةبنهشامعنإسحاقابنهو:وسندهالكاملفيعديابنوعندالدعاء،فيالطبراني

ثبتوقدوشيوخهأقرانهمنهشامكانوانعنعنوقدمدلسإسحاقابنلأنضعيفالسندوهذا

سند-.دونالدعاءروى-أيسنددونرواهفقدإسحاقابنعندماالطريقهذايقويولا..لقاؤهما

النبيفيهذكرالذيالصحيحالحديثمعينسجمسياقهلأنولكن،لصحتهلاالحديثأوردتوقد

منهم.لينتقمالجبالملكنزولذلكعلىويدلالطائفأيامهيعليهمرتالتيالأيامأشدأنعتَىِ
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ودماً؟حزناًتنزفتزاللاوهي،أقدامهالمسكينالمكروبهذاستحملكيفترى

يامن؟الثرىتحتوخديجةجرحهسيضمدمن؟اليومبعدطالبأباولاسيعودكيف

الشماتة؟عنقريشأفواهيكفترى

عنهااللهرضيبكرأبيبنتسألت..سنواتأحالتهاهمومهالكنأياماًكانت

منلقيت)لقد:وقالالطائفأيامإلىفأشاربه؟مريومأشدعن!سي!اللهرسول

عبدابنعلىنفسيعرضتإذ،العقبةيوممنهملقيتماأشدوكان،لقيتماقومك

أستفقفلم،وجهيعلىمهموموأنافانطلقت،أردتماإلىيجبنيفلم.كلالبنليليا

()1(.الثعالببقرنوأناإلا

الحجارةلمنظرهوأشفقت،السحابعليهحنتحتى،بهومشىحملهالذيالهمإنه

له:للانتقامالشمالرواسيواستعدتالشجر،وأغصان

تنتق!لجبالا

أنافإذافرفعت،الثعالببقرقوأناإلاأستفق)فلم:حديثهمواصلاً!شَيويقول

قداللهإن:فقالفناداني.السلامعليهجبريلفيهافإذافنظرتأظلتني،قدبسحابة

فيهم،شئتبمالتأمرهالجبالملكإليكبعثوقد،عليكردواوماقومكقولسمع

أطبقأنشئتإنشئت،فيماذلك،محمديا؟قالثمعلي،فسلم،الجبالملكفناداني

اللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل!يخيو:النبيفقالالأخشبين)2(عليهم

شيئاً()3(.بهيشركلاوحده

ممنكنتلو.جبلالشمالوفيجبلاليمينفي..الرحمةنهريااللهعليكصلى

دماءالطائفجبالمنولسالت،الجماجمتلكيطحنالجبالدكلكانلنفسهينتقم

.عندهمنشيئاًأحضرولا،لنفسهخرجمالكنهمكة،أهليراها

أمليهتزقلبهوفي،وسعادةإيماناًالحياةليجعلجاءلأنهالانتقام!سي!رفض

.الإسلاميتنفسقادماًربيعاًالأصلابفيإن:يقول..يتلألأ

ومسلم.(الخلق)بدءالبخاريرواه.صحيححديث1()

مكة.جبلا)2(

.البخاريحديثبقية)3(
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حيثالصغير،بيتهإلىفانسلخرج،كمامنكسراً..جريحاً..!م!ممطروداًعاد

علىالشحوبذلكرأتعندمانشيجهاوارتفعبكتأنهابدلا.فاطمةوريحانتهابنته

ومواساةلمواساتهفسارعت،جروحهفيتتلألأالدماءرأتعندما..الكريموجهه

خديجة،بحبيبتهفذكرته،كلثومأمابنتهرأىعندما!شًيرِوعيناهدمعتوربما،جراحه

الحضور،عنتكفلاعذبةذكرياتالآنهيوهاسوياً،عاشاففيهبها،بيتهوذكره

إليها.شوقالآنوهاهو

نهاية؟منالأحزانلهذهفهل،اليومحزينمحمد

أحزانهبعضتمسحمذهلةوتسليةحدث،عظيماًأمراًلكن،نهايةهناكتكنلم

واحدةليلةفيرأىحتى،المسافاتلهضغطت..وجعمنبهألمماوتخفف،السابقة

يديهبينأصبححتىالزمنلهجمع..السمواتخلفوما،والنجومالكواكبخلفما

بها.يبحرمراكب..يقلبهاساعات

4هم!!واالإسراء

إِلَىاَتحراسِألمَشحِدِمِّفَلئلأبِعَتدِهِءاَثثرَئآئَذِئسُتحَنَ):وتعالىسبحانهيقول

كانمتى.!)1(اَلبَصِيرُألسَّمِيعُهُوَانَّمُوءَايخنِنَامِنلِزُلَهوحَؤلَهُوبَخرَكنَااَئَزِىاَلاقصَااَتستجِدِ

ذلك؟

فيأما.قطعاًالحزينةمكةأيامعطافأبينلكنه،بالتحديدجوابهيُعرفلاسؤال

يوم؟أيفيشهر؟أيفيذلك؟كانسنةأي

ليلةفيحدثأنهبهنقطعماوكلبالتحديد)3(معروفغيرذلكفكل،أعلمالله

الضجيجمنبهدوءنتسللدعونا..منهفدعونا،كذلكالأمرداموما،مكةلياليمن

بماقريشمواجهةإلىبدايتهامن..والمعراجالإسراءأحداثإلىبتوقيتهالمحيط

البداية.كانتفكيفحدث،

.االآيةالإسراء:سورة1()

فتحديدلذاالإسراء،حدثمكةأياممنعامأيأوشهرأيأويوماييبينصحيححديثهناكليس)2(

علمي.سندإلىيحتاجبالغيبرجمللإسراءمدينةليلة
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للصدرشق.للسقفشق

الأذىمنمتعبونالصحابة.الجميعيهدأفيهاتتغير..لاتكادواحدةمكةليالي

التعذيبفيالنهارطوالطاقاتهمأهدروافقد،أيضاًمتعبونوالمشركون،والمطاردة

مناجاةليلهمبجعلالعناءبإزاحةيتمتعونالذين،وأصحابه!لمجيواللهلرسولوالمطاردة

ذلك..الليلجوففيعبادالنهار..فيمناضلونمقاتلونوصفاء،وتهجداً،لخالقهم

..وتأملههدوءهمنهيغرفونالذيالليل

علىوالسلامالصلاةعليهجبريلهبط..كاللياليلاليلةفي..غريبةليلةفي

)فرج:فيقول!شَيرِرعنهايتحدث..استثنائيةوبطريقة،عادتهغيرعلىلمجيواللهرسول

جاءثمزمزمبماءغسلهثم،صدريففرج،جبريلفنزل،بمكةوأنابيتيسقفعن

()1(.أطبقهثم،صدريفيفأفرغهوايماناً،حكمةممتلئذهب،منبطست

الآخر؟الشقذلكتموأينلم؟للصدر!وشق،للسقفشق

رسولأما،نيامالمسجدفيوكان،الحرامللمسجدأُخِذَثم،بيتهفينائماً!بًخيمكان

.زمزمبئرنحوالنا!بينأُخِذَ..واليقظانالنائمبينفأخذ!شًيمالله

رجلين-بينرجلاًيعنيوذكر-واليقظانالنائمبينالبيتعندأنا)بينا:!يخ!ويقول

ثم،البطنمراق)3(إلىالنحرمنفشقوايماناً،حكمةمليءذهبمنبطست)3(فأُتِيتُ

وإيماناً()4(.حكمةملئثم،زمزمبماءالبطنغسل

الزمنمنكملكن،ومعجزةمدهشةعجيبةلرحلةاستعداداًلمجبَنللنبيآخرشق

فيها؟سيحملهومن؟الرحلةهذهستستغرقه

البراق

بدابة)وأُتِيتُ:وقالفوصفه!لمجيو،ليركبهغريباًحيواناًالسلامعليهجبريلجلب

الإسراء.-الإيمان-ومسلمالصلاةكتاب-البخاريعليهمتفق1()

مستدير.نحاسيإناءهوالطست)2(

البطن.منالرقيقةالمناطقأيرَقَّومنهلانَما)3(

(.الخلق)بدءالبخاريرواه.صحيححديث)4(
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ليلةبالبراق!سًي!اللهرسول)أتيأنوبعد"()1("البراقالحماروفوق،البغلدون،أبيض

حملكما:السلامعليهجبريللهفقال.عليهفاستصعبملجماً،مسرجاً،بهأسري

عرقاً()3(.)2(فأرفض.منهوجلعزاللهعلىأكرمقطخلقركبكماواللههذا؟على

(..طرفهمنتهىعندحافره)يضع:بأنهعنهالمجي!فيقول،البراقهذاسرعةأما

نأذلكعلىيدل..جداًبعيداًيبدولكنه،وبصرهطرفهإليهيصلمابمنتهىأعلموالله

العجيب.المخلوقذلكسرعةقياسعنالإنسانيعجزبحيثقصيراً،كانالرحلةزمن

الحمارفوقأبيضدابةوهو-بالبراق!شيرِو)أتي:عنهاللهرضيحذيفةيقول

()4(.المقدسبيتإلىانتهىحتىوجبريلهوظهرهيزايلافلم-البغلودون

نإ:فقالواالأساطير.الكذابونحولهنسجالذيالبراق..البراقعنجاءماهذا

الأكاذيب.منذلكوغيرالزمرد،منوأدنيناللؤلؤ،منوعرفاً،آدميرأسله

وخطوته،اللونأبيض..البغلمنوأصغرالحمار،منأكبردابةباختصار:البراق

إلى:أوصلهحتى!سًيوركبهوقد،مشاهدتهايستطيعنقطةأقصىإلىتصل

الأقمىالمسجلى

()ْقبرهفييصليوهوموسىعلىمرالأقصىالمسجدإلى!يًخيوطريقهوفي

حتى)فركبته:كي!يقولذلكوفي()6(الخرابةفيالدابة:قالأو-الفرس!يًخيم)فأوثق

فصليتالمسجد،دخلتثمالأنبياء،بهايربطالتيبالحلقةفربطته،المقدسبيتأتيت

السابق.الحديثمنجزء

عرقه.سال

عنمعمرأخبرناالرزاقعبدعن)3/363(والبيهقيالإسراء(سورةتفسير)الترمذيصحيحسنده

،!اللهرسولعنحدثتقائلاً:للحديثبروايتهزالالشكهذالكن،مدلسثقةوقتادةأنس،عنقتادة

ممنا.ستمرشواهدوللحديث

11-الطيالسيرواهحسنسنده Yبهدلة،بنعاصمطرلقمن364َ2والبيهقيوالترمذي،لهواللفظ

مخضرمثقةتابعيحبيسبنزروشيخهالشيءبعضحفظهفيلكننفسهفيثقةالحديثحسنوهو

.512والتقريب5-38التهذيب

الدعاء،هناوالصلاة،قبرهفييصليوهوموسىعلىبيأسريليلة)مررت:ابلفظ4-854مسلمرواه

المادية.حياتناعنتماماتختلفالقبروحياة

سمعت،أبيهعنسليمانبنمعتمرعن5/8(كثيرابن)تيعلىوأبو36ا2-البيهقيرواهصحيحسنده

.225و402التقريب-227ا.التهذيب.ثقتانوهما.أنس
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لبن،منهـاناءخمر،منبإناءالسلامعليهجبريلفجاءني،خرجتثم،ركعتينفيه

.الفطرةاخترت:جبريلفقال،اللبنفاخترت

ومن:قيل.جبريل:قالأنت؟من:فقيل.جبريلفاستفتحالسماء،إلىبناعرجثم

إليه.بعثلقد:جبريلقال؟إليهبعثوقدقيل:.محمد:جبريلقالمعك؟

إذا،أسودةيسارهوعلى8/1(،أسوديمينهعلى،)قاعد،بآدمأنافإذا،لناففتح

والابنالصالحبالنبيمرحباً:فقال.بكىيسارهقبلنظرواذاضحك،يمينهقِبَلنظر

الصالح.

بنيه،نسم)2(وشمالهيمنهعنالأسودةوهذه.آدمهذا:قال؟هذامن:لجبريلقلت

عننظرفإذاالنار.أهل:شمالهعنالتيوالأسودة.الجنةأهل:منهماليمينفأهل

بخير.ليودعابي،فرحب،بكى()3(شمالهقبلنظرهـاذاضحك،يمينه

أنت؟من:فقيل.السلامعليهجبريلفاستفتح،الثانيةالسماءإلىبناعرجثم

بعثقد:جبريلقال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل.جبريل:قال

إليه.

اللهصلواتزكريابنويحيى،مريمبنعيسى:الخالةبابنيأنافإذا،لناففتح

بخير.ليودعوافرحبا،عليهما،

قيل:.جبريل:قالأنت؟من:فقيل،جبريلفاستفتح،الثالثةالسماءإلىبيعرجثم

أنافإذا،لناففتح،إليهبعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيلجميو.محمد:قالمعك؟ومن

الحسن.شطرأعطيقدهوواذا،السلامعليهبيوسف

هذا؟.من:قيل.السلامعليهجبريلفاستفتح،الرابعةالسماءإلىبناعرجثم

بعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل.جبريل:قال

وَرَنجَغتَهُ):وجلعزاللهقالبخير.ليودعافرحببإدرش!،أنافإذا،لناففتح،إليه

.!مَ!نًاعَلِيا

.الناسمنجمع1()

أبنائه.ارواحيعني)2(

.fro-1البخاريعندالزيادةهذه)3(
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جبريل.:قالهذا؟من:قيل.جبريلفاستفتح،الخامسةالسماءإلىبناعرجثم

فإذا،لناففتح،إليهبعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل

بخير.ليودعافرحب،السلامعليهبهارونأنا

هذا؟من:فقيل.السلامعليهجبريلفاستفتح،السادسةالسماءإلىبناعرجثم

إليه.بعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل.جبريل:قال

بكى.جاوزت)فلمابخير.ليودعابيفرحب،السلامعليهبموسىأنافإذالنا،ففتح

أفضلأمتهمنالجنةيدخل،بعديبعثالذيالغلامهذاربيا:قال؟أبكاكما:فقيل

()1(.أمتيمنيدخلمما

جبريل.:قالهذا؟من:فقيلجبريلفاستفتح،السابعةالسماءإلىبناعرجثم

فإذا،لناففتح،إليهبعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل

يومكليدخلههوواذاالمعمور،البيتإلىظهرهمسنداً،السلامعليهبإبراهيمأنا

يصليالمعمور،البيتهذا:فقال،جبريل)فسألت.إليهيعودونلاملكألفسبعون

ليورفعت.عليهمماآخرإليهيعودوالمخرجواإذاملك،ألفسبعونيومكلفيه

أربعةأصلهافي،الفيولآذانكأنهاوورقهاهجر،قلالكأنهنبقها)2(فإذا،المنتهىسدرة

الجنة.ففيالباطنانأما:فقال.جبريلفسألت.ظاهرانونهران،باطناننهرانأنهار:

فما،تغيرتغشيهامااللهأمرمنغشيها)فلما()3(.والفراتالنيل:الظاهرانوأما

ثم.هيماأدريلاألوانحسنها()4()وغشيتهامنينمتهاأنيستطيعاللهخلقمنأحد

()5(.المسكترابهاواذااللؤلؤ،حبائلفيهافإذاالجنةأدخلت

()6(.الأقلامصريففيهأسمعلمستوىظهرتحتىبيعرج)ثم

فنزلت.وليلةيومكلفيصلاةخمسينعليففرض،أوحىماإلياللهفأوحى

:قال.صلاةخمسين:قلت؟أمتكعلىربكفرضما:فقال.السلامعليهموسىإلى

3-1173البخاريعندقلادة(1)

السدر.حمل:النبق)2(

والحديث..البخاريفيكما)عنصرهما(ذلكمعنى173َ31البخاريرواه)3(

14.ا-همسلمعندزيادة)4(

له.واللفظ(.الإيمانكتابمن)الإسراءومسلم.ا-135البخاريعندزيادة)5(

12.ا-هالبخاري)6(
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بي)1(بلوتقدفإنيذلك،يطيقونلاأمتكفإن،التخفيففاسألهربكإلىارجع

وخبرتهم.،اسرائيل

إلىفرجعتخمساً،عنيفحط.أمتيعلىخففربيا:فقلت.ربيإلىفرجعت

إلىفارجعذلك،يطيقونلاأمتكإن:موسىقال.خمساًعنيحط:فقلت.موسى

التخفيف.فاسألهربك

:قالحتى،السلامعليهموسىوبينوتعالىتباركربيبينأرجعأزلفلم:!يًخيمقال

،صلاةخمسونفذلكعشر،صلاةلكل،وليلةيومكل،صلواتخمسإنهنمحمديا

بسيئةهمومن.عشراًلهكتبتعملهافإن،حسنةلهكتبتيعملهافلمبحسنةهَمَّومن

انتهيتحتىفنزلت:!يمقال.واحدةسيئةتكتبعملهافإن.شيئاًتكتبلميعملهافلم

رسوأ!فقال.التخفيففاسألهربكإلىارجع:فقال،فأخبرته،السلامعليهموسىإلى

منه()2(.استحييتحتىربيإلىرجعتقد:فقلت-"شَي!الله

اث!ةحلىاترتيب

فاتتنا.التيالتفاصيلبعضإضافةمعفلنرتبهاوالمعراجالإسراءقصةهيتلك

الله:رسولبيتفيا-

جبريل.منهليدخلالبيتسقففانشق،بيتهفينائماًكانعندماذلك

:بئرزمزمعندالحرامالمسجدفي2-

أخذثم..والمستيقظالنائمبينحالةفيوكان..النيامبينمنلمجيمأخذعندما

ثم:زمزمبئرإلى

:!صكرهشق3-

لهذهاستعداداًالثالثةللمرةالشريفصدرهشقزمزمبئرإلىإحضارهفبعد

الخارقة.الرحلةلتلكتحضيرذلكوكأن،وحكمةإيماناًوحشي،العظيمةالرحلة

.واختبرتجربت1()

أنس.عنا-145مسلمرواه.صحيححديث)2(
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:قلبرااحضارإ-4

..اللونأبيض..البغلحجممنوأصغرالحمار،حجمفوقحجمهدابةوهو

صعدكلماالبراق)وكاناللهإلايعلمهالامذهلةسرعةوله،بصرهمدعندخطوته

()1(.رجليهمعيداهاستوتهبطوإذا،يديهمعرجلاءعقبةًاستوت

:البراقركوب5-

قالجبريللكنالبراقوامتنعشمسالأمر،أولركوبهفيصعوبة!ييهوجدوقد

فارفضمنهوجلعزاللهعلىأكرمقطخلقركبكماواللههذا،علىحملك)ما:له

سرعته،علىيدلوهذا.المقدسبيتوصلحتىءلمجي!اللهرسولركبأنوماعرقاً()2(

!شًييه.اللهرسولغيرركبهوأنسبققدأنهوعلى

موسى:بقبرالمرور6-

فييصلي)وموسىالأقصىالمسجدنحوطريقهفيوهوموسىبقبر!يرِومر

ليستالقبرحياةلأن،الأرضظهرعلىصلاتناعنتختلفموسىوصلاة()3(قبره

معناها:هناوالصلاة.رؤىمنبالنائميمربماأشبهإنها)الدنيا(،الأرضكحياة

الإنسانيستطيعلامماالكونوفي،كيفيتهندريلاالقبر..فيالدعاءوحتىالدعاء،

إما،الأحوالجميعفيوالقبروتحير.صوابهوطارلذهلعلمهلوما،بحواسهإدراكه

أعلم.الله..؟ذلكيكونكيف.الجنةرياضمنروضةأوالنار،حفرمنحفرة

الأقصى:للمسجدالوصول7-

بهيربطالتي)بالحلقة!شَيِ!وربطها..بالخرابةالبراقأيالفرسربطحيث

علىيدلمماقبل،منآخرونأنبياءركبهقدالبراقأنعلىيدلوهذاالأنبياء()4(

الله،علىالصحيحالتوكلهووهذا،للهالأمروتفويضالتوكلمعالأسبابفعلأهمية

عنثقةوهومعاويةبنمروانحدثنا3/17(كثيرابن)تفسيرجزئهفيعرفةبنالحسنرواهجيدسنده1()

.جنابأبيالثقةشيخهعنالنهمياللهعبدبنقنانالصدوقشيخه

الإسناد.صحيححديثوانهمعنامر)2(

مسلم.رواهقدوإنهمعنامر)3(

مسلم.عندوهومعنامر)4(
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المسجدفي!شًيوالنبيصلىثم!سَي!،لنبيهأحضرهقدواللهيهربلنفالبراقوإلا

ركعتين.الأقصى

الخمرواللبن:8-

أحدهمافي..بإناءينجبريلفاستقبلهخرجركعتين!يخيواللهرسولصلىأنوبعد

فقالاللبنفاختار،أحدهمايشربأن!شَيماللهرسولعلىوكانخمر.الآخروفيلجن،

فيالكلمةهذهمعنىيتضحولم()1(الفطرة)اخترت:والسلامالصلاةعليهجبريلله

:والسلامالصلاةعليهجبريلقالكما.الأطباءفاسأل،هذاعصرنافياتضحعصركما

.المعراجويبدأالإسراء،ينتهيذلكبعد()2(.أمتكغوتالخمرأخذتلوإنك)أما

للىنيااءللسها!م!ا

السماء.إلىبيدهآخذاًءكي!بمحمدالسلامعليهجبريلصعدحيث

قالالدنياالسماءجئنافلما،الدنياالسماءإلىبيفعرجبيديأخذ)ثم!شَيرِو:يقول

خازنوجودإلىاشارةالحديثهذاوفيالدنياإ)3(السماءلخازنالسلامعليهجبريل

ماالدنياالسماءوخازنجبريلبينالحواربقيةفيأنكما.الدنياللسماءالملائكةمن

لأنهموذلك،الأرضوجهعلىيحدثماتعلمولا،الغيبتعلملاالملائكةأنعلىيدل

؟..إليهأرسلوقدأو:؟إليهبعثوقد:فيقولوقسماءكلفيجبريليسألون

الدثياالسماءفيالأنبياءمِقَمَق

ورد،!سماللهرسولعليهفسلم،والسلامالصلاةعليهآدمأباناجميرِوشاهدلقد

وكان،شمالهعنكثيراًوخلقاً،يمينهعنكثيراًخلقاً!سًي!شاهدكما.السلامعليهآدم

وأسى،حزناًبكىشمالهإلىنظرواذا،مسروراًمبتهجاًضحكيمينهإلىنظرإذاآدم

الأسودة)هذه:جبريلفأجابه؟جبريلعنهفسأل!سيررمحمدنبيناالسلوكذلكفشد

شمالهعنالتيوالأسودة،الجنةأهلاليمينفأهل،بنيهنسيمشمالهوعن،يمينهعن

معنا.مرصحيححديث1()

عليه.متفق.صحيححديث)2(

معنا.مرصحيححديث)3(
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رسولآدمودعثمبكى()1(شمالهقبلنظرواذاضحك،يمينهقبلنظرفإذا.النارأهل

بخيرلهودعابهرحبأنبعدكالمجي!الله

الثانيةالسهاءفي

صعدثمالسماء،هذهوخازنالسلامعليهجبريلبينالأولكالحوارحوارجرى

الصلاةعليهمازكريابنيحيىخالتهوابنمريمبنعيسىفوجد!شَيواللهرسول

:فقالالسلامعليهمريمبنعيسىأخاه!سيماللهرسولوصفوقدبه،فرحباوالسلام

)احمر()2(.الرأسسبط،والبياضالحمرةإلى،الخلقمربوعمريمبنعيسى)رأيت

()3(.ديماسمنخرجكأنما

لثالثةاءلسهاا

يوسفشاهد..وجهاًاللهخلقأجمل!سي!اللهرسولشاهدالسماءهذهفي

شطرأعطيقدهوإذا"قائلاً:!شًيوفوصفه،السلامعليهالأمينالنبييعقوببن

ودعايوسفبهرحبوقد(()ْالحسنشطروأمهيوسف)أعطي:مرةوقال")4(.الحسن

بخير.له

الرابعةالسماءفِه

.والسلامالصلاةعليهإدرش!إنه!)6(مَ!نًاعَلِيًاوَرَنجَغتَهُ!الو:فيهاللهقالمنرأىحيث

الخامسةالسماءوفي

وأخوهووزيره،إسرائيلبنيفيموسىخليفة..هارونأخاهجميواللهرسولشاهد

بخير.لهودعابهفرحبجميعاً.عليهموسلماللهصلى

معنا.مرصحيححديث1()

مسلم.رواه.صحيححديث)2(

.الحمامهووالديماسا()8/5ْالجامعصحيحانظر.عليهمتفق.صحيححديث)3(

مسلم.رواه.صحيححديث4()

351(.1/)الجامعصحيحانظر.الحاكمرواه.صحيححديث)5(

.57الآية:مريمسورة)6(
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السادسةالسماءوفي

أسريليلةمررت:فقال!شَيووصفهوقد،السلامعليهموسىأخاهءيخيولقي

أ!رجامنكأنهجعد)1(،،طوالآدم،)رجل:السلامعليهعمرانبنموسىعلىبي

بكىالسلامعليهموسىلكن()3(.ونبيأخمنبكمرحباً:فقال)فسلمتشنوءة()2(.

)يا:قال.أبكاكما،!يًخيمَلموسىفقيل،السابعةالسماءإلىءيَخيواللهرسولصعدبعدما

(41(.أمتيمنيدخلمماأفضلأمتهمنالجنةيدخل،بعديبعثالذيالغلامهذارب

يبكيكانلكنه،الأرضوجهعلىهناكيموجفالحسد،موسىمنحسداًذلكيكنولم

يدلنا،عليهاويعطف!يَخيومحمدأمةيحبفهووإلا،وتعنتهاأمتهلعنادآسفاً..متحسراً

المفروضة،الصلواتعددحول"يخيواللهرسولمعلهجرىطويلحديثذلكعلى

إلىخمسينمنمحمدأمةعنالصلاةاللهخففالسلامعليهموسىبسببوالتي

الجزاء.خيرعنااللهفجزاه،صلواتخمس

السابعةالسهاءفي

المعمور"البيت"إلىظهرهمسنداًإبراهيمأباهشاهدوفيها،السمواتآخروهي

!سي!ودخل،بعدهايعودونلا..يومكلملكألفسبعونويصليبهيطوفبيتوهو:

محمد)يا:فيهاقاللأمتهوصيةوحمَّلَه،بهفرحبإبراهيموالدهعلىوسلمالبيتهذا

وأن،قيعانوانهاالماء،عذبة،الترابطيبةالجنةأنوأخبرهم،السلاممنيأمتكأقرئ

أكبر()1(.والله،اللهإلاإلهولالله،والحمد،اللهسبحانغراسها

إبراهيم)ورأيت:!شًي!اللهرسولقالفقد،السلامعليهإبراهيمهيئةوصفأما

إلاآرابهمنأربإلىأنظرفلا،إبراهيمإلى)ونظرت:ويقولبه()2(ولدهأشبهوأنا

()3(.صاحبكمكأنهمني،إليهنظرت

الشعر.فمتثنيالجعدأما،للسمرةيميلأيآدمومعنى1()

.أيآدمومعنىقبيلةوشنؤة-الإسراء()الإيمانمسلمرواء.صحيححديث)2(

الخلق؟بدء.البخاري.معنامرصحيححديث)3(

الخلق؟بدء.البخاري.معنامرصحيححديث)4(

)5/34(.الجامعصحيحانظر.الترمذيرواهحسنحديث)5(

عليه.متفق)6(

الحديث.حسنوهلالعباسابنعنعكرمةعنخباببنهلالطريقمنأحمدرواه،حسنإسناره)7(

(.والمعراج)الإسراءالقصيميةالمجموعةانظر
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المنتص"سلىرة"

فيقبض،الأرضمنيعرجماينتهي)إليهاالعظيمةوالسدرةالرائعةالشجرةوهذه

تعالى:قولهتفسيروفيمنها()1(فيقبضفوقهامنيهبطماينتهيهـاليهامنها،

تشكلاتمنلهاحدثماويصفذهب()3(،من)فراش:قال!ومَالَغشَئآل!ذرَةَيَغشَىإِذ)

ثمرهاواذا،الفيلةكآذانورقهاواذا،المنتهىسدرةإلىبيذهب)ثم:فيقولمذهلة

نأيستطيعاللهخلقمنأحدفما،تغيرتغشيمااللهأمرمنغشيهافلماكالقلال،

العقليحار..أمامهاملجمةالدنيالغاتتقفوثماروألوانجمالحسنها()3(منينعتها

وأسرها.أمامهاالوقوفمعاناةعنالتعبيرأو،ووصفهاتجليتهاعنالإبداعويعجز

يستطيعاللهخلقمنأحدفما:يقولالكلمجوامعأوتي!سَي!اللهرسولهوهذا

تبنلمالتيقصورهاهيكيفترى؟ياالجنةجماليكونفكيف.حسنهامنينعتهاأن

وماوالألما!واللؤلؤوالذهبوالفضةالذهبمنبل،الإسمنتأوالطينأوبالحجارة

بلإسفلت،أوترابمنليستوهيالجنةطرقاتكيف؟الكريمةالأحجارمنشئت

هيكيف؟هناكوأشكالهاوألوانهالأنواعهاحصرلاالتيالكريمةبالأحجارترصف

وأوديتهاأنهارهاهيكيفوعطورها؟وعبقهالألوانهانهايةلاالتيالملايينيةالجنةزهور

الطينمنتعدلمالتيوقيعانهاالتغير،أوالملوحةأوالتلوثتعرفلاالتيوبحارها

كيف..ألماسيةومساربومرجانيةلؤلؤيةقيعانفقلشئتإنبل،والحصىوالطمي

منازلها)4(.وأدنىالجنةبداياتتبلغلنالأمانيسماءفيخيالك؟أطلقوكيفوكيف

المنتهى.لسدرةفلنعد

)أما(.()ْظاهراننهرانباطنان،نهرانأنهار،)أربعةالسدرةهذهأصلوفي

وليس،)عنصرهما()7(أي()6(والفراتالنيل:الظاهرانوأما،الجنةففيالباطنان

بها.متصلانالآنوالفراتالنيلأنمعناه

صحيح.حديث1()

صحيح.حديث)2(

صحيح.حديث)3(

سياحةشئتإن)4(

صحيح.حديث)5(

صحيح.حديث)6(

صحيح.حديث)7(

.(1/571)مسلمرواه

.(1/571)مسلمرواه

-الإسراء(.الإيمان)كتابمسلمرواه

بها.اللهجمعنا(أتمنىحين)الجنةكتابيفيفصاحبنيالجنةأمنياتفي

(.الملائكة-ذكرالخلق)بدءالبخاريرواه

(.الملائكة-ذكرالخلق)بدءالبخاريرواه

6-.273.البخاريلواه

9f%

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



السبع.السمواتبعدماذالكن!شَبروبهعرجثم

الأالَلاه!صريف

وفي()1(الأقلامصريففيهأسمعلمستوىظهرتحتىبيعرج)ثم:!يميقول

كانتكيف..المعراجرفيقجبريلحالعنالمرءيتساءلالسمومنالعلياالدرجةتلك

الأعلى؟الملأفيوهوهيأته

وجبريل،الأعلىبالملأبيأسريليلة)مررت:بقولهفوصفه!سًيمالنبيشاهده

خشيةمنذابقد..الرقيقكالثوبجبريلكان()3(اللهخشيةمنالباليكالحلس

وتعالى.سبحانهالجبار

الصلوات!رمه

والمجراتوالنجومالشمسمنأعلى..السحبمنأعلى..هناك!سيروصعد

شيئاًينتظر!ي!محمد..السبعالسمواتفوقالآنإنه..كلهااخترقهالقد.والكواكب

إلىاللهأوحىالمقدسالعلوهذاوفي،الطاهرةالمتوهجةالشفافةالأجواءهذهفي

والليلة.اليومفيصلاةخمسين:أوحىمامحمد

عماسائلاًموسىاعترضهالنزولطريقوفيولكن،كعادتهمطيعاً!بًخم!بهاعاد

أمتهأنإلىموسىفأرشده.صلاةخمسينعليهفرضقداللهبأنفأجابهله؟حدث

الذيالمكانبينيترددزالوما،التخفيفيسألهربهإلىفصعد،تخفيفإلىتحتاج

اليومفيصلواتخمسالرحيمالرحمنجعلهاحتىموسىوبينفيه،إليهيوحى

الأجواءتلكوفي،وتعالىسبحانهمنهتفضلاً..صلاةخمسينجرألهالكن،والليلة

إليهأوحيالمهيبة

العربث!دقتمقآيات

!تَجي!يقولذلكوفي،العرشتحتكنزمن!شيونبيهاللهأعطاهما..عظيمتانآيتان

(.الإيمانكتاب-ومسلمالصلاة)كتابالبخاريرواه.صحيححديث1()

)5/602(.الجامعصحيحانظر.الأوسطفيالطبرانيرواءحسنحديث)2(
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،البقرةسورةآخرمنالآياتهذه)أعطيتالأنبياء:بينمنعليهاللهبفضلمغتبطاً

()1(.قبلينبييعطهالم،العرشتحتكنزمن

أنُزِلَبِمَاَاَلزَسُولمءَامَنَ!الو:تعالىاللهقولأي()3(.البقرةسورة)خواتيمهماوالآيتين

رُّسُ!حقِنأَحَدٍبَبلَانُفَرِّقُوَرُسُلِاِءكنُبُهِءوَمَلَثبهَهِءبِاَلئَهِءَامَنَ؟وَاَتمُؤْمِنُونَزَبِّهِءمِنإليةِ

وُشعَهَأا،نَفسًااَلئَهُيُكَفُلَا!اَلمَصِيُروَإِقفَرَشاغُقرَانَفَوَأَطَغنَا!سَغنَاوَقَالُوأ

عَلينَآوَلَاتَخمِلرَتجنَاأَخطَأئاَجاؤنحَسَينَاَإِنتُؤَاضِذنَاَلَارَنَّجَامَاكتسًبَمتوَعَيَهَامَاكَسَبَثلَهَا

وَاَغفِرْعَتاوَاَغفُبِهِ!لنًاطَاقَةَلَامَاتُحَمِّلنَاوَلَارَبَنًاقَئلِنَأمِناَلًذِيىعَلَىصحمَئتَهُوإضرُاكَمَا

!و.اَئفِريىاَلْمًؤسِعَلَىفَاَنمحُزنَامَؤلنَنَاأَنتَوَآزحَمنَأَلنًا

5()3(.كفتاليلةفيالبقرةسورةمنبالآيتينقرأ)من!يخيو:يقولولذلك

خرآتفضل

رحمة،الغامرالفيضذلك..أيضاًأمتهوعلى!ي!اللهرسولعلىاللهفضلومن

شيئاًالمقحمات()4(.أمتهمنباللهيشركلملمن)غفر:قدأنهجمي!رسولهأبلغعندما

سمعهكمالمجييهاللهرسوليسمعهخطاباًكانأموحياً،كانالعطاء....الفضلهذاكل

ترى.ياموسى

وسمطرأيربههل

أوحيقدأنهمعنامرفقد،السماعأما،والسلامالصلاةعليهموسىسمعهكما

قالحيث!شًيرِواللهلرسولالسؤالحملمهمةذرأبوكفانافقد،الرؤيةوأماوحياً،إليه

)رأيت،(()6(،أراه(أنى)ْنور11:قالربك؟رأيتهل:!شًي!اللهرسول)سألت:عنهاللهرضي

وصف:فكيفووصفهاودخلها،الجنةرأىلكنهنوراً()7(.

35(.10/)الجامعصحيحانطر.والبيهقيوالطبرانيأحمدرواه.صحيححديث(1)

.البقرةسورةخواتيموأعطي:...اللهعبدقال(1YOV/)مسلمرواه.صحيعحديث)2(

.4/4191البخاريرواءصحيعحديثتكفيهأي)3(

مسلم.رواه.صحيححديث)4(

.أراهكيفأي)5(

5(أراأنىنورباب/)الإيمانمسلمرواه.صحيححديث)6(

السابق.المصدر.صحيححديث)7(
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الجنةدخول

ثم()1(.المسكترابهاواذااللؤلؤ،جنابذفيهافإذاالجنة)أدخلت!شًيرو:قاللقد

عودتهطريقفيجرى

الأنبياءحواربين

إبراهيمبيأسريليلة)لقيت:!ي!يقول؟تكونومتىوأمرها،الساعةحولحوار

علملا:!ي!فقال.إبراهيمإلىأمرهمفردوا،الساعةأمرفتذاكروا،وعيسىوموسى

بها.ليعلملا:فقال.السلامعليهموسىإلىالأمرفردوا.بهالي

الله،إلاأحديعلمهافلاوجبتهاأما:فقال.السلامعليهعيسىإلىالأمرفردوا

ذابرآنيفإذا،قضيبانومعي،خارجالدجالأن:وجلعزربيإلىعهدوفيماذلك

نا..مسلميا:ليقولوالشجرالحجر،إنحتى،اللهفيهلكه،الرصاصيذوبكما

فعند،وأوطانهمبلادهمإلىالناسيرجعثم،اللهفيهلكهم،فاقتلهفتعالكافرتحتي

علىيأتونلا،بلادهمفيطؤون،ينسلونحدبكلمنوهم،ومأجوجيأجوجيخرجذلك

فأدعوفيشكونهم،إلي،الناسيرجعثمشربوهإلاماءعلىيمرونولاأهلكوه،إلاشيء

المطر،وجلعزاللهفينزل،ريحهمنتنمنالأرضتجويحتىويميتهم،فيهلكهمالله

البحر()2(.فييقذفهمحتىأجسادهمفتجرف

المتامكالحاملالساعةفإنكذلككانإذاذلكأن:وجلعزربيإلىعهدففيما

نهاراً()3(.أوليلاًبولادهاتفجؤهممتىأهلهايدريلاالتي

الدبالالمسع

في!سي!اللهرسولرآههل.!كَي!مريمبنعيسىذكرهالذي،اليهوديالقائدذلك

..؟العجيبةرحلته

القبابهيوالجنابذ-الإسراء(.الإيمان)كتابومسلمالبخاريرواه.صحيححديث1()

بعدء.ماانظرا-3750عفازةبنمؤثرأجلمنيحسن)2

،عفارةمؤثرعن،سحيمبنجبلةمن،العوامأخبرنا،هشيمحدثماوغيرها-375أحمدرواه،جيدإسناده)3(

الجرحانظر.ثقةتابعيسحيمبنوجبلة،الشيخينرجالمنثبتثقةحوشببنالعوام.مسعودةابنعن

.-25والتعديل Aالعجليتوثيقينقللموالحافظ)443(،العجليثقاتانظر.أيضاًثقةتابعيوشيخه

نكارة.الأرضنسفذكروفي
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رؤياصورتهفيالدجال)رأىوأنه()1(الدجال)ذكرأنهالصحابةأحدقاللقد

كأنهاقائمةعينيهإحدىهجاناً)4(،أقمر)3(فيلمانياً)3(،رأيته"لمجيو:قالمناماًليسعين

(.()ْشجرةأغصانرأسهشعركأندري،كوكب

جف!خانق

بشريستطيعولاتسر،لاالحقيقيةوصورته،يبتسملا..مالكاسمهرهيبملَك

قسماتهمنالرعبيتطاير..جداًمخيفملك..أمامهاالصمودالقلبقويكانمهما

عداءأوممزق،جهنمخازنوهويرحموكيف،أحداًيرحمولا،الشفقةيعرفلا..ونظراته

مالكهذامحمديا:قائل)قالعندماوالمعراجالإسراءأثناء!يًخيمرآه.ومعذبهمالله

()6(.بالسلامفبدأنيإليهفالتفت.عليهفسلمالنار،صاحب

أراهالسلامعليهفجبريلنفسها،جهنمرأىبلفقط،جهنمخازن!سًي!يرَولم

:قال؟جبريلياهؤلاءمن:فقال.الجيفيأكلونقومفإذاالنار،في)فنظروالنارالجنة

رأيته.إذاشعثاًجعداً،أزرقأحمررجلاًورأى.الناسلحومياع!لونالذينهؤلاء

التي()7(الناقةعاقرهذا:والسلامالصلاةعليهقال؟جبريلياهذامن:!يمقال

قومهأشقىهذهبجريمتهفكان،والسلامالصلاةعليهصالحلنبيهآيةاللهجعلها

.ثمود

بِطَغوَلفَاَ!ثَمُودُبَثَكَذً!الو:فقال!شًيوَرسولهعلىقصتهوتعالىسبحانهقصوقد

)3

)4

)0

)6

)7

-الإسراء(.)الإيمانمسلمرواه.صحيححديث

العطيم.:الفيلمان

الأبيض.الاْقمر:

الأبيض.:الهجان

حسنوهوخباببنهلالعن251(الذهبي)سيرةسليمانبنواسحاقا-347أحمدرواهحسن،سنده

يضر.كلامهلالفيوليس،عباسابنعنعكرمةعن،الحديث

مسلم.رواه.صحيححديث

ابنعنأبيهعنقابو!عنجريرحدثنا،محمدبنعثمانحدثناا-257أحمدرواه.حسنإسنادء

1التهذيب،ثقةالعيسىهوعثمان.عباس 4 -q V،الكتابصحيحثقةقرم!بنالحميدعبدبنوجرير،

تابعيووالده،كعادتهجرحهفيحبانابنأفرم!مفسرغيرفجرحهيخالفلمإذاالحديثحسنوقابوس

الجنبي.جندببنحصيناسمهثقة
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فَعَمًرُوهَابُروفَكَذً!وَسُقيهَااَلمحهِنَاقَةَاَلئَهِرَسُولُاَلُئمفَقَالَ!أَشقَمفَااَنبَعَثَإِذِ

!و)1(.عُقبَفَاوَلَايَفَافُ!فَسَوَدفَابِذَنبِهِغرَئهصعَلتهِصفَدَئدَمَ

المجتمع،تنهش..الغافلينتنهشأفاعي..تزحفألسنتهمتركوابأقوامكيمومر

منأظفارلهمبأقوام)مررت:فقال،الجحيمإلىأهلهاتسحبحتىزحفهالتواصل

:السلامعليهقال؟جبريلياهؤلاءمن:فقلت.وصدورهموجوههميخمشون،نحاس

()2(.أعراضهمفيويقعون،الناسلحوميأكلونالذينهؤلاء

الجنةفيأ"

المياءحولأهلهاقلوبفيالمتجددوالحب،والفتنةوالأنوارالجمالعالمفي

والشلالاتوالبحيرات،الفسيحةوالطرقات،الفارهةوالقصور،الساحرةوالخضرة

خشف..هناكخشفلبلالكان..المترفةوالطائراتوالمركباتواليخوتوالسفن

والخوفالجبالتجاويففتحتضنه،قريشقبضاتتتقاذفهالذيالشريدذلكلنعلي

.كالملاكهناككانالأسودبلال..والبكاءبالدماءيصبغهايرجف..وغيرانها

يا:فقلتوجساً،جانبهافيفسمعتبي،أسريليلةالجنة)دخلت:!ي!يقول

قالفقدالإسراء،بعدحتىبلالخشفواستمر()3(.بلالهذا:قالهذا؟ماجبريل

فإني،منفعةالإسلامفيعندكعملتهعملبأرجىحدثنيبلال)يا:لهالسلامعليه

الجنة.فييديبيننعليكخشفالليلةسمعت

أتطهرلاإنيمن،منفعةعنديأرجىالإسلامفيعملاعملتما:بلالقال

نآلياللهكتبماالطهوربذلكصليتإلانهار،ولاليلمنساعةفي،تاماًطهورا

()4(.أصلي

بيتاً،يملكلا.الأسواقفيوتعرض،وتشترىتباعسلعةمكةفي..الأرضفيبلال

..والخضوعالشركمزقحرمسلمبلالآخر..بلالأعماقهفيلكن،نفسهيملكولا

الشمس.)1(سورة

)3/239(.داودأبيصحيح.داودوأبوأحمدرواه.صحيحإسناده)2(

الصغير.الجامعصحيحانظر.صحيححديث)3(

.0191مسلهـاصحيح)4(
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الأرضساداتمنسيداً..الجنةفي..النعيمفيهناك..هناكالقصورفييتبختر

والجمالالحبذلكمثلرأتعينلاحيثالجناتعالهـافيسيداً.والإسلاموالسماء

وأبدعهاممهما.بشر.خيالفيذلكمنشيءخطرولا،سمعتأذنولاوالأنوار،

مفاتيحهاونثر،للموحدينأبوابهااللهأشرع.والأمانيالأحلامعوالمغاصأو،وتألق

نفسه.إلايلومنفلاتخلففمن،الجميحدروبفي

وصية

إلاالملائكةمنبملأبيأسريليلةمررت)ما:!سَي!اللهلرسول..الملائكةقالتها

()1(.بالحجامةمحمدياعليكلييقولكلهم

هالأ!للهس!العودة

الأقصى،المسجدإلى!سي!عاد..العلويةالخلودعوالمفيالممتعةالرحلةهذهبعد

النبيونفإذاالتفتثهـا،فالتفت،يصليقامالأقصىالمسجد!كييهالنبيدخل)فلما

معه()2(.يصلونأجمعون

والناسيعودمحمد..الأرقاميخرسزمنفيمكةفيهوفإذاالبراقركبثم

؟الصباحشمسستشهدهالذيذلككفروأيغداً،لهمسيقولفماذا،نيام

معتزلحزيقاللهرسولى

،بأمريفظعت،بمكةوأصبحتبي،أسريليلةكانت)"لماوو؟اللهرسوليقول

حتىفجاءجهل،أبواللهعدوفصرحزيناَ"،مشزلاًفقعدمكذبي،الناسأقوعرفت

جهل:أبوقال".))نعم!لمجي!:اللهرسولفقالشيء؟منهل:كالمستهزئ:فقالإليهجلس

الصلاةعليهقالأين؟إلى:جهلأبوقال."الليلةبيأسريإنه)):جميمقالهو؟ما

!كَييه:قالظهرانينا؟بينأصبحتثم:جهلأبوقال".المقدسبيتإلى"والسلاح!:

".نعم"

وعباد،مرفوعاًعباسابنعنعكرمةعنمنصوربنعبدعنوغيره354اَأحمدرواهحسنسندء(1)

4-193الترمذيعندعكرمةمنسمعلكنهمدلسصدوق

(.المسيح-ذكر)الإيماقمسلمحديثوهو.بعدهمالهولشهدمعنامروقدحسنسنده)3(
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نإأرأيت:قال.إليهقومهدعاإذاالحديثيجحدهأنمخافة،يكذبهإنهيُرَ)1(فلم

)انعم".!يرر:اللهرسولفقال؟حدثتنيماتحدتفمقومكدعوت

.لؤيبنكعببنيمعشرياهيا:جهلأبوفقال

بماقومكحدِّث:قال.إليهماجلسواحتىوجاءوا،المجالسإليهفانتفضت

إلى)):!يخي!قالأين؟إلى:قالوا".الليلةبيأسريإني)ا!يو:اللهرسولفقال.حدثتني

مصفق،بينفمن"."نعم:!سًي!قالظهرانينا؟!بينأصبحتثم:قالوا".المقدسبيت

؟يقولبمامحمداًنصدقنحن:ناسمتعجباً()2()فقالرأسهعلىيدهواضعبينومن

شجرةمحمديخوفنا:جهلأبووقال.جهلأبيمععناقهمأاللهفضرب،كفاراًفارتدوا

فتزقموا()3(.وزبداًتمراًهاتوا،الزقزم

كذبت،يقولبكرلاأبالكق

:لمجي!اللهرسوليعرفمنأكثر..الصدقنبعغيرهمنأكثريعرفالصديقبكرأبو

أنك)أشهد:لهوقال!سًيِ!اللهلرسولفجاءبالخبرسمع.نبوتهوبعد،وشبابهصباهفي

()4(.اللهرسول

ليلاللىتطلبقريش

تاريخهبهايلوثونواحدةلمرةولو،يكذب!يواللهرسولأنلإثباتللتعجيز..

القادمةبقافلتهمفأخبرهم!يًخيو،يقولهماعلىدليلاًقريشطلبت.الجنةكأنهارالنقي

لذا،الحالفيالتكذيبتريدوقريشالانتظار،يتطلبالأمرهذالكن،لهمووصفها

قبل.منيرهلمفهوالمقدسبيتيصفأنطالبته

!يه!اللهرسوليجعلسوفالوقتهذافيتكذيبهأنظانأالخبر،ذلكيصدقبأنهجهلأبوتظاهرأي(1)

.القوماجتمعإذاالحقيقةقولعنيتراجع

تخريجه.سيأتي)2(

تخرلجه.سيأتي)3(

إسحاقفيهبلقال،كماوليسصحيحإسناده:البيهقيقال1/35()والبزارالبيهقيرواهصحيححديث)4(

ليسوضعفه99،التقريب،كثيراًيهم:قالالحافظأنإلانفسهفيصدوقوهوالعلاءبنإبراهيمبن

7-126يعلىأبيعندصحيحشاهدولهبالشديد
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مسراي،عنتسألنيوقريشالحجرفيرأيتني)لقد:جميالهاللهرسوليقول

فرفعهقطمثلهكربتماكربةفكربتأثبتها،لمالمقدسبيتمنأشياءعنفسألتني

منجماعةفيرأيتنيوقد،بهأنبأتهمإلاشيءعنيسألونيما،إليهأنظرليالله

واذاشنوءة،رجالمنكأنهجعدضربرجلفإذا،يصليقائهـأموسىفإذا.الأنبياء

مسعودبنعروةشبهاًبهالناسأقرب،يصليقائمالسلامعليهمريمبنعيسى

11نفسه)،يعنيصاحبكمبهالناسأشبه،يصليقائمالسلامعليهإبراهيموإذا.الثقفي

اللهفجلاالحجر،فيقصتقريشكذبتنيالما:!يِيهويقولفأممتهم()1(الصلاةفحانت

()2(.إليهأنظروأناآياتهعنأخبرهمفطفقت،المقدسبيتلي

منالقوموفي-المسجدلناتنعتأنتستطيعهل:)قالوا:الصحابةأحدويقول

المسجد؟ورأىالبلدذلكإلىسافرقد

بعضعليالتبسحتىأنعتزلتفما،أنعت)فذهبت:!شًح!اللهرسولفقال

..إليهأنظروأنا،فنعته،عقيلداردونوضعحتىأنظر،وأنابالمسجدفجيء،النعت

()3(.أصابلقدفواللهالنعتأما:القومفقال

بأقوالمحملةوالحداء..الشعرتنشد..مكةبطحاءنحوفساحتالعيرقافلةأما

وجوههم،وتهللت،المؤمنينقلوبفابتهجت،البراقامتطاءوبصدقمعراجهبصدقتبشر

متجدداًإلامحمداًيروالمإنهم..جمراًويجترون،خيبتهميجرونالشامتونوانصرف

:بأصحابهيبشرفاتجههوأمافيه،شائبةلانقياًطاهراً

المفروفهةالصلاة

أوقات!لمجي!اللهرسولفعلمجبريلنزلحيث..مباشرةالإسراءبعدذلككان

مرتين.الكعبةعندالصلاة

(.المسيح-ذكر)الإيمانمسلمرواه.صحيححديث(1)

(.المسيح-ذكر)الإيمانمسلمرواه.صحيح)2(حديث

ثقةوعوف،عباسابنعنأوفىأبيبنزرارةعنعوفعنوغيره903اَأحمدرواه.صحيحإسنادء)3(

عابد،ثقةتابعي،الحرشيالعامريأوفىبنزرارةوشيخه8-16التهذيبالصدوقعوف:لهيقالكان

215.التقرلب.يصليوهوفجأةمات
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1(،الشمسطزالتحينالظهربيفصلى،مرتينالبيتعندجبريل)"أمني!بوو:يقول

.الشراكقدروكانت

مثله.)3(فللهكانحينالعصربيوصلى

الصائم.أفطر)3(حينالمنرببيوصلى

الشفق.غابحينالعشاءبيوصلى

)4(.الصائمعلىوالشرابالطعامحرمحينالفجربيوصلى

مثله.ظلهكانحينالظهربيصلىالغد:منكانفلما

مثليه.ظلهكانحينالعصربيوصلى

الصائمأفطرحينالمغرببيوصلى

الليل.ثلثإلىالعشاءبيوصلى

منالأنبياءوقتهذامحمديا:وقالإليالتفتثم(فأسفرت)ْالفجربيوصلى

")6(()7(.الوقتينهذينبينماوالوقت،قبلك

فثلاثالمغربإلاركعتانصلاةكل()8(،ركعتين..)ركعتينبمكةالصلاةوكانت

.ركعات

الضيقساعاتبهايريحهممفروضاًزاداًإياهمعلَّمَها..أصحابهإلى!يخيوحملها

بعضفي!شَيووكان،حياتهمنظامالتوحيدأعادكماأوقاتهمتنظيمتعيد..والضنك

ذلكلكن،هناكالصلواتهذهويؤدي،عندهااللهيعبد..الكعبةنحويسيرالأوقات

يتحدىالذيالجريء..النبيهذايفعلهمالهميرقلم..قريشطواغيتيعجبلم

آلهة.يسمونهاالتيوأخشابهموحجارتهم،أصنامهمبصلاته

.الغروبنحو9زاويةمنالشمستحركتا(

4(.)ةزاويةفيأىالطولفيمثله2(

الشمس.غروبوقت2(

الأمر.أولفيذلكوكانالفجرنورظهوربدايةعندوأنهالسحور.وقتحولفائدةفيه4(

)5/237(.للألبانيالجامعصحيحللأجر".أعظمفإنهبالفجر"أسفروا:ىجتَيقول(ه

بينهما.أداهااللذينالوقتينبينماصلاةكلوقتأي6(

4)5/السابققبلماالمصدرانظر.صحيححديث7( fl).

عنها.اللهرضيعائشةعن1/127()البخاريرواه.صحيححديث8(
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وجدد،المشركينصدورداخليغليالذيالانتقامجحيمالتحديذلكأججلقد

هواليومالمهمةبهذهسيتكفلوالذي.والقتلبل،والتنكيلللإيذاءالسابقةمحاولاتهم

الأمة.وفرعونقريشطاغوت

الصلاةيمغأبوج!،

يصليمحمداًرأيت)لئن:قائلاًسماًنفثثم،يوماًأشباههأمامصدرهنفخعندما

ثم()1(.الملائكةلأخذتهفعل،لو:فقال!س!مالنبيفبلغ،عنقهعلىلأطأنَّ،الكعبةعند

أبوفعلم.وابتهلودعاوسجدوركعوصلى،وعدهمنواثقاًاللهبيتإلى!يخيومشى

محمد؟!ياتصليأنعنأنهك)ألم:لهفقال!سيِ!اللهرسولنحوكالمسعورفجاءجهل،

مني.نادياًأكثرأحدبهاماعلمتلقد

ناديه،دعالووالله،الزبانيةسندع،ناديهفليدع:جبريلفقال!سي!النبيفانتهره

()2(.العذابزبانيةلأخذته

أهلمنليسلأنه،صاحبهاعلىحاقداً..النبوةعلىحاقداًكانجهلأبالكن

بالعصبيةطافحاًكانجهلأبو.صاحبهاوليحطمفليحطمها،،فيهمليستلأنها..بيته

محمداً!وكأن،غيرهصاحبهايرىفلاالحكمةوتموتالعقليغيبحيث..الجاهلية

الهواء.عنهيمنعونالقاتمصدرهداخلوأتباعه

يصليوهو!يهواللهرسول)فأتىأمامهالدنياواسودتحاجبيهجهلأبوعقد

له:فقيل،بيديهويتقي،عقبيهعلىينكصوهوإلامنهفجئهم)3(فما،رقبتهعلىليطأ

لو"!سًيِ!:اللهرسولفقال.وأجنحةوهولاًنار،منلخندقاًوبينهبينيإن:فقاللك؟ما

مَاريَغماَفِيلنشَنَعَ!)وجل)4(:عزاللهوأنزل".عضواًعضواًالملائكةلاختطفتهمنيدنا

إِذَاعَتدًا!لفىاَلَذِى!أَرَءَتتَاَلرُجْئرَتِكإكَإِنَ!اَشتَغنَئه1ُرأَن!طغاَلإدنمقَإِنَيم!!

يَرَئ!اَفَهَبِأَنلَغمَ!أَلىوَتَوَفئإنكَذبَأَرئ!بِاَلقوكَ!!أَمَرَأَؤاَلهُدَ!!عَلَىإِنكاَنَأَرَءَيتَ!عحَل

)4/6918(.البخاريرواه.صحيححديث1()

داود.عباسابنعنعكرمةعنهندأبيبنداودطريقمنوغيره)2/291(البيهقيرواه،صحيحسنده)2(

.معروفثقةتابعيعباسابنمولىوشيخه002التقريبمتقنثقة

.التصرفلهذاتوقعدونباغتهم)2(

(.المنافقين)كتابمسلمرواه.صحيححديث)4(
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لاكل*!ألزَّبَايَةَلشًذعُ!نَادِيَهوُفَفيَذعُ!ضَاطِئَةِنَاصِيَةِبِهَزِبَةٍ!بِاَلًاصِيَةِلَنئَفَعاربَتهِلَبن*

!)1(.هوَاَقتَرِبوَاَشجُذلُظِغهُ

معه.منوأنوفجهلأبيأنفرغموسجد!لمجيوفامتثل

محمداًأنيظنكانلو..قلبلهكانلو،لهرادعاًجهللأبيحصلماكانلقد

منلديهبماوغروراً،وتجبراًعناداً..ودرايةعلمعنباللهيشرككانلكنه.يكذب

وفيالأشياء،هذهتنفعهلايومفي..رادعجزاءوأمثالهولهذا،وسلطةومالنسب

وَعَذَدَهُ،مَالَاجَمَعَ!أتَذِىئُمَرَةهُمَزَةِلِّحُلِوَتل):السماءمنالوحينزلهذاأمثال

نَارُ!اَلحطَمَةُمَاأَدرئكَوَمَآ!اَلحطَمَهِفِىلنبَذَنًص!أَضلَدَورمَالَهُؤأَنَّتحسَبُ!

!)2(.دَةِمعًلإمُّمَدًفِى!مُّؤصَدَةعَلَخهِمإِنَّهَا!اَلاكدَةِعَلَىتَطًلعُألًتِى!اَئمُوقَدَةُاَلئَهِ

الأذىمنقذراًنوعاوزبانيتههوليمارسوعاد،أيامومرت،مذعوراًأبوجهلولى

لهم.أخلاقلابمنإلا..بالرعاعإلايليقلا

!رهعلىالسلايضعوق

واليدين،القلبمحطمكان..شيءفعليستطعفلممسعودبناللهعبدشاهدهم

نحرتوقد،جلو!لهوأصحابجهلوأبو،البيتعند)يصلي!لمجيوحبيبهيشاهدوهو

بالأمس.جزور)3(

كتفيعلىفيضعه،فيأخذه"فلان"بنيجزورسلاإلىيقومأيكم:جهلأبوفقال

سجد؟إذامحمد

،فاستضحكوا،كتفيهبينوضعهءيَخي!النبيسجدفلما،فأخذه،القومأشقىفانبعث

ظهرعنطرحتهمنعةليكانتلو-أنظرقائموأنابعض،إلىيميلبعضهموجعل

فاطمة،فأخبرإنسانانطلقحتى،رأسهيرفعماساجدوالنبي-ءشيواللهرسول

عنه.فطرحت-جويريةوهي-فجاءت

العلق.سورة1()

.الهمزةسورة)2(

الإبل.منالأنثىسلاهنابهوالمرادوالأنثىالذكرعلىيطلقالإبلمنالجزور)3(
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عليهم،دعاثم،صوتهرفعصلاته!شًيِ!النبيقضىفلماتسبهم،عليهمأقبلتثم

بقريش،عليك))اللهم:!يخي!النبيقالثم،ثلاثاًسألسأل،واذا.ثلاثاًدعا،دعاإذاوكان

11.بقريشعليكاللهم،بقريشعليكاللهم

عليك)االلهم:!ج!قالثم،دعوتهوخافوا،الضحكعنهمذهبصوتهسمعوافلما

بنوأمية،عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنوعتبة،هشامبنجهلبأبي

"()1(.أحفظهولمالسابعوذكر،معيطأبيبنوعقبةخلف،

:!الوسائلكل-يأسدون-!ي!استنفذلقد

عا،اللىإلايبقلم

دروبها..رمضاءصوتهااليومنار..لهيبالقرىأم..جداراًأصبحتقريش

لكنه..كالمحالكالجبالالحصارتلبد..حصارفوقهحصار..حبالدروبها..عماء

ستزرع..الجبالستغسلقطرةالسماءوفي..المحاليمضغالموحديننبض..الإيمان

..الرمالمنحبةكلفي..القلوبفيالحياة

الأنصارعقالبعث

أنصارعنالبحثفي!شَمِ!جد..والحصارالعنادمنجداراًقريشأصبحتأنبعد

اللهرسول)انطلق:ولذلك..أرحبوصدورأرضعنيفتش..بقلوبهماللهدينيحملون

وبينالشياطينبينحيلوقد،عكاض!سوقإلىعامدينأصحابهمنطائفةفيجمي!

حيل:قالوالكم؟ما:فقالوا،الشياطينفرجعتالشهبعليهموأرسلتالسماء،خبر

السماءخبروبينبينكمحالما:قال.الشهبعليناوأرسلتالسماء،خبروبينبيننا

حدلت.الذيالأمرهذامافانظروا،ومغاربهاالأرضمشارقفاضربوا.حدثماإلا

حالالذيالأمرهذاماينظرون،ومغاربهاالأرضمشارقفضربوافانطلقوا

بنخلة،!لمجيواللهرسولإلىتهامةنحوتوجهواالذينفانطلقالسماء.خبروبجنبينهم

،القرآنسمعوافلماالفجر،صلاةبأصحابهيصليوهو)عكاض!(،سوقإلىعامدوهو

له.واللفظ)2/28(والبيهقيوالسير،الجهادمسلمرواء.صحيعحديث1()

161

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



قومهم.إلىرجعوافهنالكالسماء،خبروبينبينكمِحالالذيهذا:فقالوالهتسمعوا

بربنانشركولن،بهفآمناالرشدإلىيهديعجباَ،قرآناًسمعناإناقومنايا:فقالوا

إِتافَقَالُوَأاَتِجنِمِنَنَفَرٌآشتَمعِأَئهُإِلَىًأُوحِىَقُلمالو:!شًيرِونبيهعلىوجلعزاللهوأنزل،حداًأ

اتَّخَذَنَرشامَاجَدُّوَأنة،تفًكَأَ!ا!بِرَتنَاَلنثترِكَوَلَنثامَئابِهِ!اَلزُمثدِإِلَىئهدِىَ!جَمَب!قُزءَانًا!غنَا

وَآتِجنُاَلإلشُنَقُولَلَنأَنوَأَنَاَظَنَنًآشَطَطُا!آلهَّسَفِجهُنَاعَلَىيَقُولُوَأَنًهُكاتَوَلَاوَلَدُا!صنَحِبَةَ

كَمَاظَئؤُاوَأَنَهُغ!رَهَقافَزَادُوهُئماَتِجنِمِنَبِرِجَالىلَيُوذُونَاَفِيلشِئِنَرِجَاًوَأَنَهُبمَنَ!اَتَهِكَذِبَاعَلَى

وَأَنَا!وَشُهُبًاشَدِيدًاحَرَسًامُلِئَتفَوَجَذتَهَااَلسَّمَاَءَلَمَ!نَاوَأَثا!أَصَدًااَدلَّهُيَتجثَلنأَنظَنَنخُتم

بِمَنأُرِلدأَشَرنَذرِىَلَا!وَأَنًازَصَداشِهَابَ!لَهوُيحذاَلأَنَلمجتشَمِعِفَمَنللِسَّمعِمَقعِدَتِنهَانَقَعُدُبهُا

وَأَنَا!تقِدَدًاطَرَإدقَذَلِكَبهُّادُونَوَمِنَّااَلصَّنلِحُونَمِنَاوَأَنًا!رَشَدًارَبَهُغبِهِتمأَرَادَأَشاَلأَزضِفِى

لُؤمِنفَمَنبِهِءءَامَنًاأقُدَممتسَمِغنَالَمَّاوَأَنَاهَرَبا!نّغُجِنىوَلَنآلأَزضِفِىاَلتَهَنّغجِزَلًنأَنظَنَئاَ

فَأُوْلَبكَأَشلَمَفَمَنْاَتقشِطُونَوَمِنَّاآتمُ!لِمُونَمِنَاوَأَتا!وَلَارَهَقُابَخسًايَخَافُفَلَابِرَبِّهِء

لَأَشقَتنَهُمألطَّرِدقؤعَلَىأشتَقنُواْوَأَلَّوِ!حَطَبَالِجَهَنَصَفَ!دؤُاْاَلفسِطُونَوَأَمًا!رَشَدَاتَحَزَؤأ

فَلَالِلَّهِألمَشحِدَوَأَنَ!صعَدُاعَزَاص،ي!لُكهُرَلِّهءبِهِرعَنيُغرِضوَمَنفِيةِلمنِنَ!!يخَدَصقامًا

وَلَاَرَبِّأَدغُوأإِنَمَاَقُل!لِبَزاعَلَئهِيَكوُلؤُنَ؟دُوأيذعُؤُاَلئَهِعَئدُ،لمَآَقَامَوَأَنَهُ!أصًدصااَلتَهِمعًتَذعُوأ

أَجِدَمِنوَلَنأَصَا""اَللَّهِمِنَيُجِيرَفِىلَنافِىقُل!رَشَدَاوَلَاضَرّالَ!أَقلِكُلَاَإِفِّىقُلأَصَدًا!2بِهِأيثرِكُ

فِيهقَآخلِدِينَجَهَنَصَنَارَلَهوُفَ!نَّوَرَسُولَهُ،آللَّهَيَغصِوَمَنوَرِشَئتِهِجاَلئَهِتِنَبَلَغا!إلامُفتَحَدًادُونهِء

أَدزِهـإِققُل!عَدَدًاوَأَقَلُّنَاصِرًاأَضعَفُمَنْفَسَ!يَغلَمُونَيُوعَدُونَمَارَأَؤأإِذَا!حَغأَبَدا

لَّاإِ!أصًدًاغَتبِهِءعَكَيُظهِرُفَلَااَئغَتبِعلِمُ!أَمَدًارَبِّلَهوُتحعَلُأَ!تُوعُونَماأَقَرِيبٌ

رِشَكًأَتلَغُوأقَذأَنطفهِءرَصمَدًا!ليَغ!وَكِنيَدَتهِئينمِنيَ!لُكُفَ!نَّه،رَّسُولِمِناَزتَفَىمَنِ

!هو()1(.عَدَدَماشَئءٍوَأَخصَىصُّلَدَخهِئمبِمَاوَأَصَاطَرَبّهِغ

حولهمنالجنباختلاطيدريلاكيِ!اللهورسولواستمعوا،الجنسمعفقدإذاً

طيورهومع،انحدرواقدكانواالفجرخيوطفمع،وخشوعهمإنصاتهمثم،واضطرابهم

سمعوهفلما(.نخلة)ببطنالقرآنيقرأوهو!يهرِو،النبيعلى)هبطواقدكانواوأنسامه

صَحَرقنَآوَإذ):وجلعزاللهفأنزل)زوبعة(أحدهمتسعةوكانوا.صه،أنصتواقالوا)3(:

قَؤمِهِصإِكَوَلَّؤاقُفِىَفَلَتَاأَنصِحتُوْاقَالُوأحَضَرُورفَلَمًااَتقُرءَانَيمَتشَمِعُوتَاَلجِتمِنَنَفَراإِلتكَ

الجن.سورة)1(

والابتلاء.الامتحان:الفتنة)2(
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يهدِى-يَدَتهِبَينتِمَامُصَذِقامُرسَئبَغدِمِنأنُزِلَ!ئبًاسَمِغنَاإِنَايَخقَوْمَنَاَقَالُو(!نُنذِرِينَ

ذُنُودبهُؤئِنلَميَغفِزبِهِءوًءامِنُرأدَا!أدئَهِأَجِيبُوأيقؤمَنَآ!مُتشَقِيمطَرجمزوَإكَاَلحَقإِلَى

دُوفِيِمِن2لَهوَلَئسَاَلازض!فِىبِمُغجِزفَلَتسَدَا!أدئَهِيُجِمتلاوَمَن!أَليرِعَذَابٍويُجِزبهيُمِن

1(.!)مُّبِينٍضَظِفِىأؤلَبهكَأؤلِيَاَءُ

لاأتباعاًلهبأن!شيماللهرسولتبشر..بعدفيماغيرهاونزل،نزلتالآياتهذه

ظًقتُوَمَا):الجنمنهمبلالبشر،منولاالملائكةمنليسوا..يسمعهمولايراهم

اَلرَّرَأقُهُوَأللَّهَإنَّ!يُطحِمُونِأَنأُرِلدوَمَآرِّزقيِئِنمِخْهُمأُرِلدمَاَ!لِمَغبُدُونِإِلًاوَآلالشَاتِجنَ

!)3(.اَلمَتِينُذُواَتقُؤَةِ

ليلةفي..الجنمنبوفديلتقيبأناللهأمرهوقد،والجنللإنسنبيجميوومحمد

مكانكلفيوالخوفالحزنووجدوا،يجدوهفلم،!سي!حبيبهمعنفيهاالصحابةبحث

به.وفتكتتخطفتهالمشركينأيديأنظنواحتى،يقصدونهمكانكلفي..يفتشونه

ذات!شَيِواللهرسولمع)كنا:فقالمسعودابنعنهاتحدث..كالحدادليلةتلك

اغتيل.أستطير؟ا:فقيل،والشعابالأوديةفيفالتمسناهففقدناه،ليلة

فقلنا:.حراءقبلمنجاءهوإذاأصبحنافلماقوم،بهاباتليلةبشرفبتنا

الجنداعيأتاني:فقالقومبهاباتليلةبشرفبتنانجدكفلمفطلبناك،فقدناك

.القرآنعليهمفقرأتمعهمفذهبت

عظمكل:!شًيِ!فقال..الزادوسألوه،نيرانهموآثار،آثارهمفأرانابنا!يًخيالهفانطلق

علفروثةأوبعرةوكللحماً)3(،يكونماأوفرأيديكمفييقععليهاللهاسمذكر

..لدوابكم

لمليلةهذه")4(.إخوانكمطعامفإنهمابها،تستنجوا))فلا!لمجرو:اللهرسولقال

يكونأنكي!أحبأخرىليلةهناكلكن،!شًيِ!سواهأحداتفايشهدلم..أحديحضرها

جميرواللهرسول)قال:يقولالذيمسعودبناللهعبدفكان،صحابتهمنرفيقفيهاله

92-32.الآيات:الأحقافسورة1()

.OA-56الآيات:الذارياتسورة)3(

للجن.طعاماًتعودلحمهاأكلعندعليهااللهاسميذكرالتيالعظامإنأي)3(

مسلم.رواه.صحيححديث4()
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يحضرفلم.فليفعلالليلةالجنأمريحضرأنمنكمأحبمن:بمكةوهولأصحابه

.غيريأحدمنهم

ثم،فيهأجلسأنأمرنيثمخطاً،برجلهليخطمكةبأعلىكناإذاحتىفانطلقنا

أسمعماحتى،وبينهبينيحالتكثيرةأسودةفغشيته،القرآنفافتتحقامحتىانطلق

رهط.منهمبقيحتى،ذاهبينالسحابقطعمثليتقطعونطفقواثم،صوته

الرهط؟فعلما:فقال،أتانيثمفتبرز،فانطلقالفجر،مع!لمجييهاللهرسولففرغ

حدأيستطيبأننهىثم،زاداًوروثاًعظماًعطاهمفأ.اللهرسولياأولئكهم:قلت

عظم()1(.أوبروث

التقىثم،عكاض!إلىطريقهفييصليوهوسمعوه.الجنمع!لمجج!قصتههيهذه

ورابعة.ثالثةوربما،وأخرى،مرةبهم

لكنه،نراهاولاتموجالتيالشركعوالممنبإنقاذهم..بإرشادهم!سًيِ!أُمرلقد

مجاله،فييدعوفكلُ،أصحابهوبينبينهمعلاقةبإقامةولا،عليهمبالاعتماديؤمرلم

فماذا،عالمناهويهمناوما،للجنعالموهناك،للإنسعالمهنا.ميدانهفييتوهجوكل

عكاض!؟نحومتجهاًصلاتهمنفرغأنبعدءشًي!فعل

!عكاظ

كل.ودعاهموبشرهم،خيامهمدخل..القبائلتتبع..عكاض!إلى!سًيرووصل

صعصعة،بنعامروبني،وائلبنوبكر،وتميم،وكندة،عبسبني..استثناءدونالقبائل

وغيرهم.،حنيفةوبني

ويسبهيشتمهمنوهناك،بعنفوالبعض،بلطفتصرفهالقبائلبعضكانت

.!قريشفتىمنتحذرالوصاياأكوامالرفضذلكخلفوكان،ويتهمه

عنالزهريعنالأيلييزيدبنيونسعنطرقمن4-164كثيرابنتفسيرجريرابنرواهحسن،حديث1()

يونسرواية:الأولى،علتانولهمسعود،ابنعنالحافظقالكماسنةابن:والصحيح.شبةبنعثمانابن

يرتقيطريقانوله،يوثقلمسنةوابنقليل،وَفمٌفيهاشهابابنعنروايتهأنإلاثقةفهو،الزهريعن

الطرلقوهذامسعود،ابنعنأبيهعنظبيانأبيعنقابوسعنجرير:هما،الحسندرجةإلىبهما

.()4/164كثيرابنتفسيرانفلر.نعيمأبيعندآخرملرلقكذلك..تخرلجهمعنامروقدلذاتهحسن
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يتبع،سنينعشرلبث!لمجيماللهرسول)إن:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

وينصرنييؤوينيمن:بمنىومنازلهموعكاض!،مجنة:المواسمفي،منازلهمفيالحاج

الرجلإنحتى،ينصرهولايؤويهأحداًيجدفلا.الجنةولهربيرسالاتأبلغحتى

احذر:فيقولون،رحمهذووأوقومهفيأتيه،اليمنمنأومصر،منصاحبهيرحل

إليهيشيرون،وجلعزاللهإلىيدعوهم،رحالهمبينيمشي.يفتنكلاقريشفتى

()1(.يثربمنلهوجلعزاللهبعثناحتى،بأصابعهم

يحط..كالضياءكالشموسالخيامفييشع..الخباءيرفعالسنينمنعشر

الجميع.لينعم..والظباءكالربيعكالأمطار

ها.إليهالأسماءبأحبويدعوه،أمامهمنيحترم..حديثهفيليناًلطيفاً!لمجيوكان

من:رجلمعلقاءفيهو

اقهملى

رجلمنهل:فيقول،بالموقفالناسعلىنفسهيعرض!ي!اللهرسول)كانفبينما

وجل؟عزربيكلامأبلغأنمنعونيقدقريشاًفإن،قومهإلىيحملني

.همدانمن:الرجلفقالأنت؟ممن:!لمجي!الرسولفقال،همدانمنرجلفاتاه

منعة؟منقومكعندفهل!لمجيو:قال

نعم.:الرجلقال

فأخبرهم،آتيهم:فقال!يًخي!،اللهرسولفأتى،قومهيحقرهأنخشيالرجلإنثم

منالخوفبلغالدرجةألهذه21(..فانطلق.نعم:!جِ!قال،قابلعاممنآتيكثم

وعلىءلمجياله،النبيهذاعلىوقاسيةموحشةالعربصحراءالدرجةألهذه؟!القوم

تحولواأمعقولالهمأما..الفناءمع..الموتمعسيتحالفونكأنهم؟!المساكينأصحابه

العالموهمُّ،منهمخاليةولداهالسلامعليهيعود..يأسلا،ذلكومعصخور؟إلى

الأنصار.لقاءعندمعناسيمرصحيححديثمنقطعةهو1()

بنسالمعن،المغيرةبنعثمانعن،إسرائيلعنطرقمنوغيره393-ْأحمدرواه.صحيحسنده()1

ها7-هالتهذيب.ثقةوعثمان217التحصيلجامع.جابرمنسمعثقةوسالم.جابرعن،الجعدأبي

.r17-1التهذيب.معروفثقةيونسبنوإسرائيل
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الحبتبادله..الجراحتمسحزوجةلا..خديجةلاحيثبيتهإلىيعود..برأسهيدور

منعاماًوعشرينخمسةيتذكر..يفتقدهاالذيبيتهفيخديجةيتذكر.والحنان

امرأةذكرما.ويبهجهصدرهيثلجماإلاالطاهرةتلكمنيعرفولا،معهاعاشهاالحب

،المنامفيوحياًكانتاللهإرادةلكنتمت،لمكأنها!بعدهاللزواجباباًطرقولاغيرها

؟المنامفيجرىالذيفما.الأرضعلىحقيقةيستيقظوحيالأنبياءورؤيا

العحوحريرليالىِفتاة

فجا?،نائماًءلمجي!كانالهجرةمنعامينوقبل،للحجالناستوافدلياليمنليلةفي

..عنهااللهرضي)عائشة(بكرأبيالصديقصاحبهابنةيحمل..مرتينرجلالمنامفي

:فأقولأنت)2(.هيفإذافاع!شفها.امرأتكهذه:فيقولحرير)1(منسرقة)فييحملها

()3(.يمضهاللهعندمنهذاكانإن

وسودةبعائشةلزواجا

يسعلم..منهفضلاً!يخماللهرسولعلىبهمَنَّ..اللهمنوحياًالرؤياهذهكانت

إليه.ساقهبلجمي!،إليه

بنتخولةجاءتعنهااللهرضيخديجةماتتالما:عنهااللهرضيعائشةتقول

قالت:))من؟":جمييهقال؟تزوجألا،اللهرسوليا:قالت.مظعونبنعثمانامرأةحكيم

وجلعزاللهخلقأحبابنة:قالتالبكر؟"))فمن!يو:قال.ثيباًشئتهـانبكراًشئتإن

زمعة،بنتسودة:قالت؟(1الثيب))ومن:!سي!اللهرسولقالبكر.أبيبنتعائشة،إليك

علي".فاذكريها))فاذهبي:جمي!قال.تقولماعلىواتبعتك،بكآمنتقد

مغطوبةعائشةلكق

الخيرمنعليكماللهأدخلماذاروماق)4(أميا:فقالتبكر،أبيبيتفدخلت

الحرير.منحسنةقطعة1()

عنها.اللهرضيعائشةزوجتهالحديثهذافي!شويخاملب)3(

يتمه.أي:يمضهومعنى)5/5391(.البخاريرواه.صحيححديث)3(

عنها.اللهرضيعائشةأمهي)4(
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عائشة.عليهأخطب!يَخيواللهرسولأرسلني:قالتذاك؟وما:رومانأمقالت.والبركة

يأتي.حتىبكرأباانتضلري:رومانأمقالت

وما:قال.والبركةالخيرمنعليكمأدخلماذابكرأبايا:فقالتبكر.أبوفجاء

له،تصلحوهلبكر:أبوقال.عائشةعليهأخطب!سييهاللهرسولأرسلني:قالتذاك؟

ارجعي":!يَخي!قال.ذلكلهفذكرت!يم،اللهرسولإلىفرجعت.أخيهابنةهيإنما

(1.ليتصلحوابنتك،الإسلامفيأخيوأنت،أخوكأنا:لهفقوليإليه

.وخرج.انتظريبكر:أبوقال.ذلكفذكرتفرجعت

وعداًوعدمافوالله،ابنهعلىذكرهاكانقدعديبنمطعمإن:رومانأمقالت

امرأتهوعنده،عديبنمطعمعلىعنهاللهرضيبكرأبوفدخلبكر،لأبيفأخلفهقط

دينكفيمدخله-صاحبنامصب)2(لعلك،قحافةأبيابنيا:فقالت)1(-الفتىأم-

إليك؟تزوجإنعليهأنتالذي

ذلك)3(.تقولإنها:المطعمقال؟تقولهذءأقول:عديبنللمطعمبكرأبوقال

.وعدهالتيعدتهمننفسهفيكانماوجلعزاللهأذهبوقد،عندهمنفخرج

!ييه.اللهرسولليادعي:فقالفرجع

سنين.ستبنتيومئذوعائشة-إياهافزوجها،فدعته

عليكوجلعزاللهأدخلماذا:فقالت،زمعةبنتسودةعلىفدخلت،خرجتثم

؟ذاكوما:سودةقالت.والبركةالخيرمن

عليه.أخطبك!عواللهرسولأرسلني:قالت

أدركهقدكبيراًشيخاًوكان،لهذاكفاذكريأبيإلىادخلي-وودت-:قالت

هذء؟من:فقال)4(.الجاهليةبتحيةفحييته،عليهفدخلت.الحجعنتخلفقد،السن

عائشة.لهخطبتالتيالفتىأمأي1()

زواجه.بعدالإسلامفيبكرأبويدخلهأنالفتىأمخافتوقددينهتركمنالصابى)2(

نإلعلنا:فقالتبكر،أبيعلىفأقبلت،تقولينما:لهافقالامرأتهعلى)أقبلالمطعمأنروايةفيجاء)3(

المطعم:فقالأنت؟تقولما:فقالبكر،أبوعليهفأقبل؟دينكفيوتدخلهتصبئهإليكالفتىهذاأنكحنا

281(.)الذهبيسيرةانظرشيء.الموعدمننفسهفيوليسبكرأبوفقام.تسمعمالتقولإنها

صباحاً.أنعم:لهفقلت:الذهبيعندروايةفي)4(
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أخطب!كَي!اللهعبدبنمحمدأرسلني:قلت؟شأنكفما:قال.حكيمبنتخولة:قلت

إلي.ادعيها:قال.ذاكتحب:قلت؟صاحبتكتقولماذا.كريمكفء:قال.سودةعليه

قدالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدأنتزعمهذهإنبنيةأي:قال.فدعيتها

ادعيه:قال.نعم:سودةقالتبه؟أزوجكأنأتحبين.كريمكفءوهو،يخطبكأرسل

الحج،منزمعةبنعبدأخوهافجاء.إياهفزوجها،إليهءيخييهاللهرسولفجاء.لي

رأسيفيأحثييوملسفيهإني:أسلمأنبعدفقال.الترابرأسهفييحثيفجعل

()1(.زمعةبنتسودةكي!اللهرسولتزوجأنالتراب

مثلوكانت،خديجةبعدامرأةأول..جمي!اللهرسولبيتزمعةبنتسودةودخلت

أما.منهأسنكانتوربما،!سًيِاللهرسولقبلبرجلالزواجلهاسبقحيث،خديجة

المطعملابنمخطوبةكانتبل،ومعتاداًمعروفاًكانسنهافيفالزواج،الصغيرةعائشة

مخرجهقبلخديجةمتوفى!سَيِواللهرسول)تزوجني:فتقولتحدثناهيوها،عديبن

()2(.سنينسبعبنتوأنا،بسنتينالمدينةإلى

فالتحقتسودةأما،أبداًمكةفيعائشةعلىيدخللملكنه،سودةعلى!لمجييهدخل

شوارعفييلاحقهالذيوالأذىالكدرعنهوتزيحوترعاه،شأنهمنتصلح..!ووببيته

كطله.مكة

ولكقعروس

عرشمانلكنهما،بهزوجتهتبتهجكما،الجديدةبحياتهيبتهجعروساً!رِوأصبح

وأفراحاً.أعراساًكلهاالأرضجعليريدان.للنضال..للكفاح

لذةللعرسيكونفلنجديد،منالقومتجمعاتنحوواتجهعرسهثياب!سًيرِوحمل

بيت،كليدخلأنبدلا.كالهواء..كالماءفالتوحيد،الإيمانلذةمنمحرومونوالناس

قالا:ويحيىسلمةأبوحدتتاعلقمةبنعمروبنمحمدعنوغيره631-.احمدرواه.حسنسنده11(

حاطب:بنالرحمنعبدبنيحيىقالحيثالذهبيسيرةفيكمامتصلاًجاءلكنه،الإرسالوظاهره

الحديثجاءوقد.الحديثحسنفهوعلقمةابنأجلمنحسنوهوعنهاروىممنوهو.عائشةقالت

.23-24الطبرانيعندمتصلاً

ومسلم.البخاريرواهوالحديث،المدينةفيإلا!يصَإليهتزفلملكنهامكةفيتزوجها)3(
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عطاشفالناس.بأظفارهبيديه..بمعولهالقناةيحفرأنحاملهوعلى،قلبكلويعمر

أخيهوابنالصديقبكرأبويرافقه..العربقبائلإلى!لمجيواتجه.جفافوالأرض

بالأشعارالمنسوجةالقصةهذهفكانت،عنهمااللهرضيطالبأبيبنعليالشاب

:والأنساب

رلهثةخياه!في

نفسهيعرضأن!يِ!رسولهوتعالىتباركاللهأمرالما:عنهاللهرضيعلييقول

مجالسمنمجلسإلىفدفعنا،عنهاللهرضيبكروأبو،معهوأنا،العربقبائلعلى

:وقال،فسلم-نسابةرجلاًوكاقخير،كلفيمقدماًوكانبكرأبو،فتقدم،العرب

ربيعة.من:قالوا؟القومممن

لهازمها)1(؟منأي،هامهاأمن؟أنتمربيعةوأيبكر:أبوقال

العظمى.الهامةمن:فقالوا

الأكبر؟ذهلمن:قالوا؟أنتمالعظمىهاماتهاوأي:عنهاللهرضيبكرأبوفقال

فمنكم:قال.لا:قالواعوف؟بواديحرلا:لهيقالالذيعوفمنكمبكر:أبوقال

قيس،بنبسطامفمنكم:قال.لا:قالواالجار؟ومانعالذمار)2(حامي،مرةبنجساس

وسالبها،الملوكقاتل،الحوفزانفمنكم:قال.لا:قالواالأحياء؟ومنتهىاللواء،أبو

خوالأ:قال.لا:قالوا؟الفردةالعمامةصاحب،المزدلففمنكم:قال.لا:قالواأنفسها؟

منفلستم:قال.لا:قالوالخم؟منالملوكأصحاب:قال.لا:قالوا؟كندةمنالملوك

الأصغر.ذهلمنأنتمالأكبر،ذهل

:فقالوجههتبينحين"دغفل"لهيقالشيبانبنيمنغلامإليهفقام

نجهلهأونعرفهلاوالعبونسلهأنسائلناعلىإن

أنابكر:أبوقال؟الرجلفممنشيئاً،نكتمكولم،فأخبرناكسألتناقد..هذايا

قريش.من

أشرافها.منأي.الحنكتحتاللحىفيعظماللهزمة1()

.والمالوالعرضكالأهليحميماأي)2(
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آبوقالأنت؟القرشيينأيفمن.والرياسةالشرفأهل،بخٍ..بخٍ:الفتىفقال

.مرةبنتيمولدبكر:

جمعالذيقصي)1(أمنكم،الثغرةسواءمنالراميواللهأمكنت:الفتىفقال

)2(هشامفمنكم:قال.لابكر:أبوقالمجمعاً؟قريشفييدعىفكانفهر،منالقبائل

شيبةفمنكم:قال.لا:قال؟عجافمسنتونمكةورجال،لقومهالثريدهشمالذي

الليلةفييضيءالقمروجههكانالذيالسماء،طيرمطعم)3(المطلبعبد:الحمد

فمن:قال.لا:قالأنت؟بالناس)4(الإفاضةأهلفمن:قال.لابكر:أبوقال؟الداجية

أهلفمن:قال.لا:قالأنت؟)6(السقايةأهلفمن:قال.لا:قالأنت؟(الحجابة)ْأهل

لا.:قالأنت؟,-Aالرفادةأهلفمن:قال.لا:قالأنت؟)7(النداوة

:الغلامفقال!سي!،اللهرسولإلىراجعاً،الناقةزمامعنهاللهرضيبكرأبوفاجتذب

يدفعهدراًالسيلدرصادفيصدعهوحيناًحيناًيهضبه

بكرأبايا:عليفقال!يَخييه،اللهرسولفتبسم،قريشمنلأخبرتكثبتلوواللهأما

إلا،طامةمنما،الحسنأباياأجلبكر:أبوقال.باقعةعلىالأعرابيمنوقعتلقد

()9(.بالمنطقموكلوالبلاء،طامةوفوقها

وعنلى!مقوقومه

والوقار،السكينةعليهمآخر،مجلسإلىدفعنا)ثم:عنهاللهرضيعليقال

ثعلبة.بنشيبانمن:قالوا؟القومممن:فقال.فسلمبكر،أبوفتقدم

!تَىِ.النبي(جد

وس!.اللهرسولأجدادهؤلاءكل(

وسوو.اللهرسولأجدادهؤلاءكل(

.عرفاتمنالحجاجانصراف(

الكعبة.حجابة(

للجميع.العذبالماءفيهايسقى.الكعبةبفناءتوضعقصيلعبدحياض:السقاية(

أربعينبلغمنإلاقصيأولادغيرمنيدخلهايكنولم،أمورهافيهاتقضيقريشكانتالندوةدار(

سنة.

.للحجاجطعاممنهيصنععامكلفيأموالهامنقريشتخرجهاأموال:الرفارة(

القصة.نهايةفيتخريجهيأتيقويسنده(
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غررهؤلاء،وأميأنتبأبي:فقالءلمجيور،اللهرسولإلىعنهاللهرضيبكرأبوفالتفت

شريك.بنوالنعمان،حارثةبنوالمثنى،قبيصةبنوهانيعمرو،بنمفروقفيهم،الناس

تريبته)1(،علىتسقطانغديرتانلهوكانتولساناً،جمالاًغلبهمقدمفروقوكان

مفروقفقال؟فيكمالعددكيف:عنهاللهرضيبكرأبوفقالمجلساً،القومأدنىوكان

بينكمالحربكيفبكر:أبوفقال.قلةمنألفتغلبولنألف،علىلنزيدإنا:عمروبن

علىالجيادلنؤثروانا،نغضبحينلقاءًنكونمالأشدإنا:المفروقفقال؟عدوكموبين

،أخرىعليناويدليمرة،يدلنا)2(،اللهعندمنوالنصر،اللقاحعلىوالسلاحالأولاد،

بلغنا:مفروقفقال.ذاهوألا؟اللهرسولأنهبلغكمقدبكر:أبوفقال؟قريشأخالعلك

قريش؟أخاياتدعومافإلىذاك،يذكرأنه

!سي!:اللهرسولفقال،بثوبهيظلهبكرأبووقام،فجلس!شَيو،اللهرسولفتقدم

والى،ورسولهعبدهمحمداًوأن،لهشريكلااللهإلاإلهلاأنشهادةإلىأدعوكم"

واستغنت،رسلهوكذبت،اللهأمرعلىظاهرتقدقريشاًفإن،وتنصرونيتؤونيأن

أخاياتدعوناوالامَعمرو:ابنمفروقفقال".الحميدالغنيوالله،الحقعنبالباطل

أَتلُخًالؤَأقُل):!سيواللهرسولفتلاهذا؟منأحسنكلاماًسمعتمافوالله،قريش

صصطط
أؤلَدَ-تَقنُلُوآوَلَاإِخشَنَاوَبِألؤَلِدَيقشَئابِهِءلحثرقِيُاْالأعَيَتغرَئبُخمَاحَرًمَ

!عص!

وَلَابَطَفَوَصمانَهَاظَهَرَمَاأئفَؤَحِشَتَفرُبوأوَلاإِئاهُئموَنَرزقُغنَّخنُ)3(مِّىإِتنَق

.!لَعَلًكؤُلَغقِلُونَبِهِءوَصمبهمُلكزُذَبِاَلْ!لًاإِاَلئهُحَرَّمَاَثَتِىاَلنَّفسَىتَقئُلُواْ

أهلكلاممنهذامافوالله،قريشخاأياتدعوناوالام:عمروبنمفروقفقال

اَتقُربَثذِىوَإيتَاَيِوَاَلاخشَنِبِأتعَذلِيَأمُرُاَلثَهَإِنَّ):!شًي!اللهرسولفتلا؟الأرض

*!.آئفَخشَاَءوَلووعَنِ

،الأعمالومحاسن،الأخلاقمكارمإلىقريشأخاياواللهدعوت:مفروقفقال

بنهانىالكلامفييشركهأنأحبوكأنه.عليكوظاهرواكذبوكقومأفك)4(ولقد

ديننا.وصاحبشيخنا،هانىوهذا:فقال،قبيصة

الصدر.عظم1()

وأحضرها.بهااحتج:بحجتهالإنسانأدل()'

الفقر.)3(

.كذب)4(
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دينناتركناأنأرىإني،قريشأخايامقالتكسمعتلقد:قبيصةبنهانىفقال

وقلة،الرأيفيزللأنهآخر،ولاأوللهليسإليناجلستهلمجلس،دينكعلىواتباعنا

عليهميعقدأننكرهقومورائناومن،العجلةمعالزلةتكونوانما،العاقبةفينظر

وهذا:فقالحارثةبنالمثنىيشركهأنأحبوكأنهوننظر.وترجعنرجعولكن،عقداً

حربنا.وصاحبشيخنا،حارثةبنالمثنى

هانئجوابفيوالجواب،قريشأخايامقالتكسمعت:حارثةبنالمثنىفقال

اليمامةصريينبيننزلناإنماوانا،دينكعلىومتابعتكدينناتركنافيقبيصةبن

ومياه،كسرىأنهار:المثنىفقال.الصريانهذانما!لمجيو:اللهرسولفقال،والسمامة

نزلناوإنما،مقبولوعندهمغفور،صاحبهفذنبكسرىأنهارمنكانمافأما،العرب

الأمرهذاأنأرىوانيمحدثاً،نؤويولا،حدثاًنحدثلاأنعليناأخذهعهدٍعلى

يليمماوننصركنؤويكأنأحببتفإن،الملوكيكرهمماقرشيياإليهتدعوناالذي

فعلنا..العربمياه

لناللهدينوإن،بالصدقأفصحتمإذالردفيأسأتمما!يًخي!:اللهرسولفقال

اللهيورثكمحتىقليلاًإلاتلبثوالمإنأرأيتم،جوانبهجميعمنحاطهمنإلاينصره

النعمانفقالوتقدسونه؟اللهأتسبحون.نساءهمويفرشكم،وأموالهموديارهمأرضهم

ذلك.فلكاللهم:شريكبن

وَدَاعِيًا!وَنَذِيراشهِهاوَمُبَمثرُاأَزسَتتَكَإِنَّااَلنىُّيأيَّهُا):!واللهرسولفتلا

مُّنِ!صأ!)1(.وَسِرَاجابِإِذنِهِءاَلمحهِإِلَى

أيةبكرأبايا:يقولوهوبكرأبييديعلىقابضاًكييهاللهرسولنهضثم

وبهابعض،عنبعضهمبأسوجلعزاللهيدفعبهاأشرفها،ماالجاهليةفيأخلاق

بينهم.فيمايتحاجزون

حتى،نهضنافما،والخزرجالأوسمجلسإلىفدفعنا:عنهاللهرضيعليقال

ومعرفتهبكرأبيمنكانبماسروقد!شًي!،اللهرسولرأيتفلقدلمجيم،اللهرسولبايعوا

()2(.بأنسابهم

.46الآية:الأحزابسورة1()

بن=أبانعنطرقمن282نعيموأبو،لهواللفظ2-422الدلائلفيالبيهقيرواهقويسنده)2(
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إذاً

فييحثلم..الأحزانآخركاقالمفروقمجلسلكن..عطاءلاالمفروقخيمةففي

الصحراء..فيبأنيوحي..المفروقمجلسكانطرياًرطباً..ترابولاشتماً..الوجوه

السماء.نحويشدها..العروقيرطبنبعاًوماءً..قلباً

لأنصاراءلقا

منالقادمين..والخزرجالأو!خيامإلىعنهاللهرضيبكروأبو!ي!دفع

للإنسانيةعادوأ،التاريخوحولالدنياجدد..بالغرباءالغرباءلقاءفكان،يثربحرة

مكانتها.المطحونة

!سيرِو:قال.الخزرجمننفر:قالوا؟أنتمممن:لهمقال.!ي!اللهرسوللقيهمالما

بلى.:قالوا؟"أكلمكمتجلسونأفلاا)!سيرِو:قال.نعم:قالوايهود؟"مواليأمن"

،الإسلامعليهموعرض،وجلعزاللهإلى!شًي!اللهرسولفدعاهم،معهفجلسوا

ببلادهم،معهمكانوايهوداًأنالإسلامفيلهماللهصنعمماوكان،القرآنعليهموتلا

إذافكانوا،أوثانوأصحاب،شركأهلوالخزرجالأوسوكانت،وعلمكتابأهلوكانوا

معهفنقتلكمنتبعه،زمانهأظلقدالآنمبعوثنبياًإن:اليهودقالتشيءبينهمكاق

ي!ارم)1(.عادقتل

بعضهمقال،وجلعزاللهإلىودعاهمالنفر،أولئك!سًيماللهرسولكلمفلما

فأجابوه،إليهتسبقنكمفلايهود،بهتوعدكمالذيهذاأنواللهاعلمواقوميا:لبعض

قدإنا:لهوقالوا،الإسلاممنعليهمعرضمامنهوقبلوا،وجلعزاللهإلىدعاهملمَّا

)1(

لكنه،ثقة:النسائيوقالثقةالربعيتغلببنوأبان.عليعنعبا!ابنعن،عكرمةعن،تغلب

..عثمانعلىعليتفضيلاعتقاد:المتقدمينعرففي)التشيع:الحافظقال.بالتشيععرفقد

كرامة(ولاالغاليالرافضروايةتقبلفلا،المحضالرفضفهوالمطخرلنعرففيالتشيعوأما

وعكرمة:.للتشيعفيهتكلمثقةالتقريبفيالحافظقالولذلك،الرافضةمنليسالرجلوهذا

(.السيرةأحاديث)تخريجفيهذامنبأطولوطرقهالحديثعنتكلمتوقد.كثيراًمعنامرثقة

الباريفتحانظر.حسنبإسنادالدلائلفيوالبيهقيالحاكموأخرجه:الفتحفيالحافظقالوقد

حسن.بإسنادنعيموأبووالبيهقيالحاكمأخرجه:المواهبفيالقسطلانيوقول71()15/

.اليومحتىاليهودتوراةفيموجودةالعبارةوهذء.لهممدينة:وقيلعاد،منهمقوم:إرم
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يجمعهمأنوجلعزاللهوعسى،بينهمماوالشرالعداوةمنبينهمقومولاقومناتركنا

منإليهأجبناكالذيعليهمونعرض،أمركالىفندعوهمعليهموسنقدمبك،الله

منك.أعزرجلفلاعليكاللهيجمعهمفإن،الدينهذا

ولماوصدقوا()1(.آمنواقدبلادهمإلىراجعين!ي!اللهرسولعنانصرفواثم

فيفصار،وأسلموالهمفاستجابوا،قومهمبعضقلوبإلىتسللوا..يثربإلىوصلوا

كانفلما!يرر.اللهرسولعلىويصليله،شريكلاوحدهاللهيعبدمنالديارتلك

مطاياالركببينوكان،مكةتحجالمشركينمنيثربقوافلقدمتالتاليالحجموسم

..الحجشعائرانقضاءبعد!يخيماللهرسولإلىمشواللأنصارمطايا..للموحدين

ومدوهاغسلوها.الطاهر.زمزمبماءالجاهليوالعنفالثاراتدماءمنأيديهمغسلوا

العقبة،أرضعلىيجريعمانائمةمكةوعيونليلاً،يبايعونه..طاهرةلمجي!اللهلرسول

.الجمراترميلياليمنليلةوفيمنى،أرضعلىأي

لأولمحهالعقبةا

)تعالوا:لهمقال..ورسولهللهوامتثالاًإذعاناًإليهتصلأيديهم!شًيرورأىوعندما

تأتواولا،أولادكمتقتلواولا...تسرقواولاشيئاً،باللهتشركوالاأنعلىبايعوني

الله،علىفأجرهمنكموفيفمن،معروففيتعصونيولا،وأرجلكمأيديكمبينببهتان

شيئاًذلكمنأصابومن،كفارةلهفهوالدنيافيبهفعوقبشيئاًذلكمنأصابومن

عنه()2(.عفاشاءوان،عاقبهشاءإن،اللهإلىفأمره،اللهفستره

جميعاً.الأرضلشعوب..للجميعوبذله،بالحقللنهوضالأيديوشدتفبايعوه

الصامت:بنعبادةوهوأحدهميقول.قلةكانواالأولىالعقبةفيالمبايعونوالرجال

رجلاً()3(.عشراتتيوكنا،الأولىالعقبةحضرفيمن)كنت

43البيهقيرواهطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1) -r Yعاصمحدثنا.والطبراني892نعيمواْبو

بنوعاصم،!اللهرسولقابلواالذينهمفالأشياخ،لقيهملما:قومهمنشياخأعن،قتادةبنعمربن

ثقة.تابعيوهو،الصحابةبعضعنروىعمر

.تزنواولاكلمةالفراغوفي.3-1412،البخاريرواه)2(

اليزني،=اللهعبدبنمرثدعن،حبيبأبيبنيزيدحدثي2-57هشامابنإسحاقابنرواه.صحيحسنده)3(
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الرجاليلوحعندمافخرهموكانت،بهاوابتهجواالأنصارحملهابيعة

تهم.زانجاب!

تواثقناحين،العقبةليلة!لمجيمالنبيمعشهدت)ولقد:مالكبنكعبواسمهأحدهميقول

منها()1((.الناسفيأذكربدركانتوإنبدر،دمشهبهاليأنأحبوما،الإسلامعلى

منوخاليوأبي)أنا:القائلالأنصارياللهعبدبنجابر:العقبةشهدوممن

()3(.العقبةخالايبي)شهد:والقائل()2(العقبةأصحاب

..توقظبيعة..للآخرةأنواراًالدنياعنتحجبسوداءجدراناًحطمتبيعةتلك

فاعبدهربكهذا:لهتقول..المظلمةالسنينببقاياالملتحفالرتالإنسانهذاتهزبيمة

..مكانكلفيمنثورمالكوهذا.يبتسمربيعاًفاجعله،كونهوسيدخليفتهوأنت،وحده

حتىالغير..أيديفيماإلىيديكتمدنولا،يبحثغيركودع،والتقطهعنهابحث

البغايابرائحةتلوثهافلا،الحياةأنفاسفالحبوتزوج.أيضاًللكونوسيداًخليفةتكون

كتفيهوتهزبهتمسكالمقابر..نحوكالغضبالمتجهالرجلذلكتلاحقبيعةإنها.المنتنة

المقابر؟نحوبهقاصداًظهركعلىتحملهالذيهذاماقفويحك:وجههفيوتصرخ

الترابتهيلحتىجنتماذا!قلبكونبضابنتكإنها..حياًزالماإنه،قف..ويحك

.حنانمنشيئاًتناشدكبدموعوقبرهالحيتكتبللشاخصةوهيعليها؟

بعضأروهافلما،يثربإلىوحملوها،بأيديهمالأنصارعليهاقبضعظيمةمبادئ

،القرآنفيقرئه،بهفيؤمن،الرجل)يأتيه:فكانمثلهافيطمعاًمكةإلىقدمواقومهم

منرهطفيهاإلايثربدورمنداريبقىلاحتى،بإسلامهفيسلمونأهلهإلىفينقلب

هذاأعماقهمفيغرسهاالتيالمبادئبتلكويبتهجون()4(.الإسلاميظهرونالمسلمين

يزيدالثقةشيخهمنسمعإسحاقابن،الصامتبنعبارةعنالصنابجي،عسيلةبنالرحمنعبدعن-

فوجدهى!يراللهرسولإلىرحلاللهرحمهعسيلةوابنا-82.التهذيبثقةتابعيومرثدا-318اتهذيب

6-922.التهذيبالعجليوثقهوقدمات،قد

الأنصار(.-مناقب)البخاري.صحيححديث(1)

الأنصار(.-مناقب)البخاريرواه.صحيعحديث)2(

(.السابق)المصدررواه.صحيححديث)3(

الزبيرأبو:حدثهجابرأنالزييرابيعنخثيمابن:طريقمنوغيره3-22أحمدرواه.صحيعسنده)4(

قاله.ثقةخثيمبنعثمانبناللهوعبدهناجابرمنسمعلكنهمدلسوهوثقةتدر!بنمسلمبنمحمد

حجه.:معينابنوزادوالعجليسعدوابنالنسائي
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صدأمنبينهمماوأذابت،وأطفالهموأموالهمأعراضهملهمحفظت..المدهشالدين

أكرمهملكن،بينهمفرقلاالصحراء.يغيثسيلاًيمتزجونالمطركحبات..الجاهلية

:فكان،اللهكتابعليهميقرأمعلمإلىبحاجةكانواذلكومع،أتقاهماللهعند

يثربعهيرفيبقمصب

الناسفيدعو،قبلكمنرجلاًإليناابعثأنلمجيوَ:اللهرسولإلى)بعثوالقد

بنيأخاعمير"ابن"مصعب!شَيِيهاللهرسولإليهمفبعث.يتبعأنأدنىفإنه،اللهبكتاب

فيفشوسراً،الناسيدعوفجعل،زرارةبنأسعدعلى(1غنم"بنيفيفنزلالدار،عبد

()1(.بدعائهممستخفينذلكفيوهم،أهلهويكثرالإسلام

مصبغرية

اللهرسولعنبعيد..مكةعنبعيدفهو،المعاناةمنالغريبالمعلمهذاحياةتخللم

يملكهماكل..سلاحاًولامالاً،ولاأهلاً،لا..شيئاًيملكولاللجميعمكشوفظهره.!ييه

خرجفما،ماتأوضربإنيأبهلا..بهاالأهواليقتحم..وسلاحهزادههي..ربهرسالة

منليجمعها،والأرواحالقلوبحطاميتحسسكانبل،الدنياحطامعنيبحثمكةمن

أشرقتخضراء..للجميعيزرعهاثمليردمها،الموتهوةنحوالحياةيحملكان..جديد

البهجةتلكساءتهمجاهلياًغلاصدورهمفييحملونمنلكنعمير،بنبمصعبيثرب

يقفوننهايةمعهومنولمصعب،حداًللأمرليضعلهمسيداًفأخبرواالاخضرار،وذلك

حتى،الرمحمعهلأمَتَه)2(فيفأتاهم،معاذبن)سعدهذاسيدهماسموكان،عندها

الطريحالفريدالوحيدبهذادورنافيتأتيناعلام:زرارةبنلأسعدفقالعليهموقف

جوارنا.منبشيءبعدهاأراكمولا،إليهويدعوكم،بالباطلضعفاءنايسفه،الغريب

معاذ،بنسعدبهمفأخبرقريباً،أومرق)3(لبئرالثانيةعادواإنهمثم.فرجعوا

.الأولالوعيددونتوعداًفتواعدهم

منه.جزءفهويليهالذىالحديثفيوتخريجهبالشواهدحسنحديث1()

.الحربعدة)2(

أقبلزرارةابنأسعدإن:القصةأولفيجاءكماالبئرهذاعندالحديثهذاوبداية،المدينةآبارمنبئر)3(

،الأرضأهلمنرهطإلىوبعثا،هناكفجلسامنه،قرلباًأومرق،بئرأتياحتىعميربنومصعبهو

فيفأتاهم،معاذبنسعدبهموأخبر،عليهمولقصيحدتفمعميربنمصعبفبينا،مستخفينفأتوهم

إلخ...لرمحا،لأمته
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سمعتفإن،قولهمناسمع،خالةابنيا:قالليناًمنهزرارةبنأسعدرأىفلما

فقرأ؟يقولماذا:سعدفقال.إليهفأجبحقاًسمعتوإن،منهبأهدىفارددهمنكراً

لَّعَلَّضُعَرَلمجانًا!زء1َإِتاجَعَقنَةُ!اَلمُبِينِوَاَتكِتف!حمَ)عمير:بنمصعبعليه

.أعرفماإلاأسمعمامعاذ:بنسعدفقال!تَغقِلُوتَ

بنيفدعا،قومهإلىرجعحتىالإسلاملهميظهرولم،تعالىاللههداهوقدفرجع

وأأنثىأوكبير،أوصغيرمنفيهشكمن:وقال،إسلامهظهروأ،الإسلامإلىالأشهل

.الرقابفيهلتحزَّنَّأمرجاءلقدفوالله،بهنأخذمنهبأهدىفليأتناذكر،

يذكر،لممنإلا،ودعائهمعاذبنسعدإسلامعندالأشهلعبدبنوفأسلمت

مصعبخرجواأالنجاربنيإنثم،بأسرهمأسلمتالأنصاردورمندورأولفكانت

معاذ،بنسعدإلىعميربنمصعبفانتقل،زرارةبنأسعدعلىواشتدواعميربن

فيهاأسلمإلاالأنصاردورمندارقلحتى،يديهعلىاللهويهدي،عندهيزلفلم

وكانت،أصنامهموكسرت،الجموحبنعمرووأسلم،أشرافهموأسلم،محالةلاناس

وكان!لمجيهواللهرسولإلىعميربنمصعبورجع،أمرهموصلحأهلها،أعزالمسلمون

()1(.المقرئيدعى

بحطامدروبهاملئتقديثرببأنيبشره..ءيخي!ونبيهمعلمهإلىالمقرئعاد

المبتسمة،المحبةللقلوب..والهواءللشمسمشرعةأبوابهابأنيبشره..الأصنام

إليهاالحياةعادتفلقد،يثربأجواءينعشالتوحيدبأنيبشره..تصافحوللأيدي

جديد.من

اللهرسولوجهفيتحولتلقد..عليهتركهامماأسوأكانتفقدقريشأما

يفوحمخيفاًصمتاًالمشركونكان.لهامفاتيحلاوأقفال،صلبةسدودإلىوصحبه

العقبةفيالأنصارلقاءينتظرونمتفائلاًصمتاًفكانواالموحدونأما،وخبثاًمكيدة

الثانية.

لكن،الزهريعنمرسلاًوروى،عروةمرسلوهو603نعيمأبيعندمرسلوسندهبحديثليسخبر(1)

بناللهوعبد،معيقيببنالمغيرةبناللهعبدحدثني6(:30/هشام)ابنسحاقاٍابنعندشاهدللخبر

بعضها.مرصحيحةشواهدالخبرولبعضثقتانتابميانوهذانحزم،بنعمروبنبكرأبي
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والكعبةالأقمىبينحيرة

الكعبةلكن،ربهمبيتنحوفجكلمنوسالواالحجيجفتداعى،الحجموعدحان

ولا،أصناماًيحملونلاوحدهمفهم،يثربحرةمنقادماًوفداًإلاتنتظرتكنلم

إليه.شوقهاوطالتعشقهتوحيداًيحملونإنهم..تمائميعلقون

ويحدثناطهراًيحمل..شعراًيحملالموحدينهؤلاءأحدمالكبنكعبالشاعر

قومنا،مشركيمعبالعقبة!يماللهرسولفيهابايعناالتيالحجةفي)خرجنا:فيقول

هؤلاءياقال:"البيداء"بظاهركناإذاحتىوسيدنا،كبيرنامعرور"بن"البراءومعنا

لا؟أمعليهتوافقونأدريماواللهرأياً،رايتقدأنيتعلمون

ولا)1(،البنيةهذهإلىأصليأنأردتقدإني:قالبشر؟أباياهووما:فقلنا

.الشامإلىإلايصلينبيناأنبلغناماوالله،تفعللاواللهلا:فقلنابظهر.منيأجعلها

إليها.لمصلواللهفإنيمعرور:بنالبراءقال

مكة،قدمناحتىالشامإلىوتوجهنا،الكعبةإلىتوجهالصلاةحضرتإذافكان

عماأسألهحتى!سَي!اللهرسولإلىبناانطلقأخيابنيامعرور:بنالبراءليفقال

.إيايبخلافكممنهنفسيفيوجدتفلقد،هذاسفريفيصنعته

محمدعلىتدلناهل:فقلنا.بالأبطحرجلاًفلقينا،اللهرسولعننسألفخرجنا

نعرفهماواللهلا:فقلنارأيتماه؟إنتعرفانهفهل:فقال؟المطلبعبدبناللهعبدبن

فقلنا:؟عبدالمطلببنالعباستعرفانفهل:فقال-كيرواللهرسولرأينانكنولم-

فانظراالمسجددخلتمافإذا:فقال،بالتجارةإلينايختلفكان،نعرفهكناوقد.نعم

معه.الذيالرجلفهو،العباس

فسلمنا،،جالسينالمسجدناحيةوالعباس!يماللهرسولفإذاالمسجدفدخلنا

قال؟الفضلأباياالرجلينهذينتعرفهل:للعباسجمي!اللهرسولفقالجلسنا،ثم

أنسىمافوالله.مالكبنكعبوهذا،قومهسيدمعروربنالبراءهذا.نعم:العبا!

إنياللهرسولياالبراء:لهفقال.نعم:العباسقالالشاعر؟:!سًي!اللهرسولقول

صنعتعمالتخبرنيعنهأسألكأنأحببتوقد،رأياًهذاسفريفيرأيتكنتقد

يصلي.عندماالكعبةاستقباليريديعني1()
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فصليتبظهر،منيالبنيةهذهأجعلأنرأيتالبراء:قالذاك؟"ا)وما:!شًي!قال.فيه

إليها.

قبلةإلىفرجع.عليهاصبرتلو.قبلةعلىكنتقد:جميماللهرسوللهفقال

هذهالحجأيامأواخروفي.قومهمرحالإلىمعهومنهوورجع!شو()1(اللهرسول

:الجمراترميليلةفيالسرِّيجميرواللهرسوللموعدالأنصارتجهز

لثانيةالعقبةا

التشريق،أيامأوسطالعقبة!شَي!اللهرسولواعدنا)وقد:مالكبنكعبيقول

لعلىوانهجابر(1"أبوحرامبنعمروبناللهعبدومعنا،للبيعةرجلاًسبعونونحن

عليه،أنتماعلىتموتأنبكلنرغبإناواللهجابر،أبايا:فقلنافأخذناه،شركه

أسلموقد،وعبادتهبتوحيدهيأمررسولاًبعثقداللهوإن،حطباًغداًالنارلهذهفتكون

للبيعة.!يخي!اللهرسولواعدناوقد،قومكمنرجال

واعدناالتيالليلةكانتفلما،نقيباًفكان،معناوحضرها،ثيابهوطهرفأسلم

منتسللناالنومفيالناساستثقلفلماقومنا،معالليلأولبمنى!لمجييهاللهرسولفيها

،العباسوعمه!يرِر،اللهرسولفأتانا،بالعقبةاجتمعناإذاحتىالقطا)2(،تسللقريش

نإ:العباسفقال،متكلمأولفكان،أخيهابنأمريحضرأنأحب،غيرهمعهليس

هوممن،منعناهوقد،وبلادهقومهمنمنعةفيوهو،علمتمقدحيثمنامحمداً

ترونكنتمفإن،إليهدعوتموهماوالىإليكمالانقطاعإلاأبىوقد،فيهرأينامثلعلى

خذلاناًأنفسكممنتخشونكنتموان،تحملتمومافأنتمدعوتموهبمالهوافونأنكم

تكلم.قلتماسمعناقد:فقلنا.وقومهعشيرتهمنمنعةفيفإنه،قومهفيفاتركوه

الله.رسوليا

،الإسلامفيورغب،القرآنوتلا،وجلعزاللهإلىودعا،!س!اللهرسولفتكلم

:فقال.ولنفسكلربكخذاللهرسوليا:لهوقلنا،لهوالتصديقبهبالإيمانفأجبناه

ونساءكم.أبناءكممنهمنعتممماتمنعونيأنعلىأبايعكمإني

منه.جزءفهوالتاليالحديثفيتخريجهانظر1()

الصحراء.فيالحياةيؤثراليماممننوع)2(
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فبايعنا،أزرنامنهنمنعِمابالحقبعثكوالذينعم،:فقالمعروربنالبراءفأجابه

كابر.عنكابراَورثناها،الحلقةوأهل،الحربأهلواللهفنحن،اللهرسوليا

أقواماًبينناإن،اللهرسوليا:فقال،التيهانبنالهيثمأبوالحديثفيفعرض

وتدعنا؟قومكإلىترجعأنأظهركاللهإنعسيتفهلقاطعوها،واناحبالاً،

منأسالممني،وأنتممنكمآنا،الهدموالهدم،الدمالدم)ابل:لمجيِ!اللهرسولفقال

حاربتم"منوأحاربسالمتم،

نبايعك.اللهرسوليايدكابسطمعرور:بنالبراءفقال

له.فأخرجوهمنقيباً".عشراثنيمنكمإلي))اخرجوا!يو:اللهرسولفقال

.زرارةبنأسعدالنجار:بنينقيبفكان

.حرامبنعمروبناللهوعبدمعرور،بنالبراء:سلمةبننقيبوكان

عمرو.بنوالمنذر،عبادةبنسعد:ساعدةبنينقيبوكان

.العجلانبنمالكبنرافع:زريقبنينقيبوكان

الربيع.بنوسعد،رواحةبناللهعبد:الخزرجبنالحارتبنينقيبوكان

الصامت.بنعبادة:الخزرجبنعوفبنيالقوافلنقيبوكان

.التيهانبنالهيثموأبوحضير،بنأسيد:الأشهلعبدبنيمنالأوسوفي

خيثمة.بنسعدعوف:بنعمروبنونقيب

بنالبراءفأخذ.الأوسمنوثلاثة،الخزرجمنتسعة:نقيباًعشراثنيفكانوا

فبايعوا()1(الناسوتتابع،بايعمنأولوكانعليها،فضربكيواللهرسولبيدمعرور

تخنقتمازجهافيكانتالأيديتلكوولاء،حبمهرجانفيوالأيديالقلوبفامتزجت

فصرخمحرقاً،جمراًالثانيةالعقبةبيعةيُسمع..حشتهولايُرىلامخيفاًمخلوقاً

الإنسانيةعدوهوالصارخذلككانلقد،حريقمنبهمالتطفىالمشركةجيوشهيدعو

كلها:

صحيح.حديثوهوالخبر،هذانهايةفيتخريجهانظر1()
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يصغلشيطاناا

بنكعبيقول.حولهميجريلمايتنبهونعلهمالمشركينغطيطإيقافيحاول

يا:فقالقط،سمعتهماصوت-والله-بأبعدالعقبةعلىالشيطان)فصرخ:مالك

اجتمعواقدمعهوالصباءمحمد-يقولما-مذمم)2(فيلكمهلاَّالجباجب)1(،أهل

واللهأماأزيب،ابنهذا،العقبةأزب)3(هذا11:!يًخيماللهرسولفقال.حربكمعلى

11.رحالكمإلىارفضوا)4(.لكلأفرغن

بالحقبعثكوالذي،اللهرسوليا:سالمبنيأخونضلةبنعبادةبنالعباسفقال

بذلك،نؤمرلمإنا)):كيِ!اللهرسولفقالبأسيافنا؟منىأهلعلىلنميلنشئتإن

".رحالكمإلىارفضوا

قريش،منجلةأقبلتأصبحنافلمافرشنا،علىفاضطجعنارحالنا،إلىفرجعنا

رحالنا،فيجاءواحتى،جديداننعلانوعليهشابفتى()ْهشامبنالحارث:فيهم

بينمنلتستخرجوهصاحبناإلىجئتمأنكمبلغناقدإنهالخزرجمعشريا:فقالوا

وبينهمبيننافيماالحربينشبأنإليناأبغضأحدالعربمنماواللهوانهأظهرنا،

منكم؟

شيء،هذامنكانماباللهلهميحلفون،المشركينمنقومنامنهناكمنفانبعث

وأنا-صامتوهو-(حرامبنعمروبنالله)عبدجابرأبيإلىأنظروأنا،فعلناهوما

صامت.

سيدأنتجابرأبايا:الكلامفيأشركهمكأنيكلمةقلت،لينطلقواالقومتثورفلما

قريش؟منالفتىهذانعليمثلتتخذأنتستطيعلاكهولنا،منوكهلساداتتا،من

جابر:أبوفقال.لتلبسنهماوالله:وقالإلي،بهمافرمىنعليهفخلع،الفتىفسمعه

نعليه.عليهأردد-أخجلتهيقول-الرجلاللهلعمرأحفظتمهلاً

.اللسان.الحجأيامفيهاتلقىالأضاحيكروشلأنبهوسميت،بمنىمنازلأسماء1()

محمد.منبدلاًمذمماًفيقولون،!تًيسمونهالمشركونالحاقدونكانهكذا)2(

العقبة.أزباسمهشيطان)2(

رحالكم.إلىتفرقواأي،ارفضوا)4(

.هشامبنعمروهوجهلوأبوجهل،أبيأخوهوهذاالحارث)5(
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أسلبنه()1(.أنلأرجوإنيواللهصالح،فَألٌ،أردهمالاوالله:فقلت

الله)بعثنا:فيقولالثانيةالعقبةأحداثفيقصالأنصارياللهعبدبنجابرأما

إلىفينقلب،القرآنويقرئهبهفيؤمنمنا،الرجلفيأتيه،يثربمن!يَخيملهوجلعز

المسلمين،منرهطوفيهاإلايثربمنداريبقلمحتى،بإسلامهفيسلمون،أهله

فقلنا:،منارجلاًسبعين-واجتمعناوائتمرناوجلعزاللهبعثناثم،الإسلاميظهرون

عليهقدمناحتىفرحلنا،ويخافمكةجبالفييطرد!لمجي!اللهرسولنذرمتىحتى

،عندهتوافيناحتى،ورجلينرجلمنفيهفاجتمعنا،العقبةشعبفواعدنا،الموسمفي

نبايعك؟ماعلى،اللهرسوليا:فقلنا

فيالنفقةوعلى،والكسلالنشاطفيوالطاعةالسمععلىا)بايعوني:!يخيمقال

لااللهفيتقولواأنوعلىالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمروعلىواليسر،العسر

تمنعونمماتمنعونييثربعليكمقدمتإذاتنصرونيأنوعلى،لائملومةفيهتأخذكم

".الجنةولكم،وأبناءكموأزواجكمأنفسكممنه

رويداً:فقال،سناًرجلاًالسبعينأصغروهوزرارةبنأسعدبيدهخذوأ،نبايعهفقمنا

إخراجهإن.اللهرسولأنهنعلمونحنإلاالمطاياأكبادإليهنضربلمإنا.يثربأهليا

تصبرونقومأنتمفإما،السيوفتعضكم)2(وأن،خياركموقتل،كافةالعربمفارقة:اليوم

فخذوهكافةالعربمفارقةوعلى،خياركمقتلوعلىمستكم،إذاالسيوفعضعلى

اللهعندلكمأعذرفهو،فذروهخيفةأنفسكممنتخافونأنتمواما،اللهعلىوأجركم

نستقيلها.ولا،البيعةهذهنذرلافوالله،زرارةبنأسعديايدكأمط)3(:فقلنا؟وجلعز

()4(.الجنةذلكعلىويعطينا،شرطهعلينايأخذرجلاً،رجلاًنبايعهإليهفقمنا

3(

44البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيعإسناده -f Y:القين،بنمالكابنكعببنمعبدحدثيم

الشيخين،رجالمنثقة،إسحاقابنشيخ.مالكبنكعبأبيهعن،اللهعبدأخيهعن،سلمةبنيأخو

921.التقريب.رؤلةلهثقةوأخوه

عليكم.وتشدتضربكمأي

أبعد.أي

عن،خثيمبنعثمانبناللهعبد:عنطرقمن)2/442(والبيهقي)3/933(اًحمدرواه.صحيعإسناده

مدلستابعيالزبيروأبو(1fry/)التقرلبانظر.ثقةخثيمابن..اللهعبدبنجابرحدثهأنهالزبير:أبي

صحيح.وحديثهتدرسبنمسلمبنمحمدوهوجابرمنبالسماعصرحلكنه
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..البطاحتودعالأنصارورواحلكالمطر،منعشوصباح،كالذهبجديدةشمس

تبشرالأجواء..بهتنعش..للكثبانللتلالمنهتنثر..لمحمدحباًتحمل..عهداًتحمل

كلها.الأرضصفحةعلىالتائهينبه

علىأغارواكلما.الدروببهمحارتوطغاتهاجنونها،فيتزيدفالأيامقريشأما

داخلهتنوحالرياحسوى..الجدرانسوىبيتهفييجدوالم..يجدوهلمضعيفمسلم

كقلبتضطرب..تصطفقفكانتالأبوابأما،تجدهمفلا،حبتهاأعنتبحثباكية

ياحدثالذيما.بالوضوءالمتوهجةالأياديتلكاليومبعدتعانقفلنمهجور،عاشق

!يِ!؟اللهرسولرآهاالتيالرؤياتلكبكفعلتماذا..؟مكة

ط!يا

دارأريت)إني:لهمقال.قريشبقيودالمثقلينأصحابهإلىبهافأسر،!كيمرآها

)1(.الحرتانوهما-لابتجنبيننخلذات،هجرتكم

إلىالحبشةبأرضهاجركانمنعامةورجع،المدينةقِبَلَ)2(هاجرمنفهاجر

المدينة.قبلبكرأبووتجهز،المدينة

لي(1.يؤذنأنأرجوفإني،رسلك))على!يرِو:اللهرسولفقال

"نعم(1.:ءلمجيمقالأنت؟بأبيذلكترجووهل:عنهاللهرضيبكرأبوفقال

:عندهكانتاراحلتين)3(وعلف،ليصحبه!تًجيهرِواللهرسولعلىنفسهبكرأبوفحبس

(.أشهر()ْأربعة-الخبطوهو-4(السمزورق

جبالهاواصطكتمكةضاقتأنبعد،جديدمنالأملتبعثالرؤياهذهجاءت

والممراتالزوايافيويرقبهم،عليهميتلصصالموتأصبحأنبعد..الموحدينعلى

؟الاختناقهذافيالمكوثفلم،وبدينهمبهمالفتكيريدمتوثباً

بالنار.أحرقتكأنهاسوداءحجارةذاتأرضالحرة1()

..نحو)2(

العلف.أطعمها3()

الطلح.شجرة)4(

093(.)5البخاريرواه.صحيححديث)5(
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الغطابعمربقهجرة

وهشاه!وعياش

فيوساهم،عنهماللهرضيوهشاموعياشعمروتضحياتهاأحداتفانسجقصة

.الحارثوأخوهجهلأبومآسيها

ربيعة"أبيبن"عياشوأناللهجرةاجتمعنالما)اتعدت:عنهاللهرضيعمريقول

لمأيكم:وقلناسرف،فوق-غفاربنيميضأة-الميضأ-)1(":العاصابن"هشامو

قدمنافلما،العاصبنهشامعنافحبس.صاحباهفليمض،احتبسفقدعندهايصبح

هشامبنوالحارت،هشامبنجهلأبووخرجعوف)2(،بنعمروبنيفينزلناالمدينة

المدينة،عليناقدماحتىلأمهما-وأخاهماعمهماابنوكان-ربيعةأبيبنعياشإلى

؟تراكحتىمشطرأسهايمسلاأننذرتأمكإن:لهفقالافكلماه،

فاحذرهم،،دينكعنإلاالقوميريدكإنوالله،عياشيا:لهفقلت،لهافرق

لامتشطت.القملأمكآذىقدلوفوالله

قريشأكثرمنأنيلتعلمإنكوالله:قلت.فآخذهمالاًهناكليإن:عياشقال

معهما.تذهبولامالينصففلكمالاً،

ناقتيفخذ،فعلتمافعلتإذاأما:عليأبىلمالهفقلت.معهمايخرجأنإلافأبى

معهمافخرج.عليهافانجريبالقوممن)4(رابكفإن،ظهرهافالزم)3(ذلولفإنهاهذه،

بعيرياستبطأتلقدوالله:هشامبنجهلأبوقالالطرقببعضكانواإذاحتى،عليها

بلى.:عياشقالهذه؟ناقتكعلىتحملنيأفلا،هذا

ثموأوثقاه،عليهعديابالأرضاستووافلما،عليهاليتحولوأناخاأناغ،فلما

عدلاً،ولاصرفاًافتتنممناللهيقبللاوالله:نقولفكنافافتش،وفتناه،،مكةأدخلاه

ذلكيقولونوكانوا،أصابهملبلاءالكفرإلىرجعواثم،اللهعرفواقوم.توبةيقبلولا

(.)الميضأةلهيقالمكانفيتواعدناأي1()

قباء.أرضأي)3(

الانقياد.سهلة)3(

الشك.أصابك)4(
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لأنفسهم:وقولهملهمقولناوفيفيهمأنزلالمدينة!يَخييهاللهرسولقدمفلما،لأنفسهم

!!يُؤمَنُونَلقَؤ!لَأَيختٍذَلِفَفِىإِنَّوًيقدِرُليَشَاَءُلِمَناَلرِزلَىَيَئسُ!اَللَّهَأَنَّيَغلَمُوآْأَوَلَتم)

إِنًهجمَيعًأالذُّنوُبَيَغفِرُاَللَّهَإِنأللَّهِزَخَةِمِننَقنَطُؤالَاأَنفُسِالغعَكأَشرَفُوْاالَّذِينَيخعِبَارِىَقُل

!)1(.اَلرَّحِتمُهُوَاَلغَفُوُر

قال.العاصبنهشامإلىبهاوبعثت،صحيفةفيفكتبتها:الخطاببنعمرقال

نفسيفيفألقي،فهمتهاحتىوأصوب)2(بهاأصعدطوى،بذيأقرؤهاأزلفلم:هشام

بعيريعلىفجلست،فرجعتفينا،ويقالأنفسنافينقولكناوفيمافينانزلتأنما

()3(.بالمدينةلمجي!اللهبرسولفلحقت

قريشطاغوتيكونمنيعرفالنظر..بعيد..شهماً..بطلاًفيهاعمركانقصة

..وناقتهمالهمنهمايتناثرمفتوحتينيديهمدلذلك،وألاعيبهجهل()أبيبالملقب

أمه،تجاهالقلبرقيقكانأخاهلكنَّ،المخيفالمجهولمنلأخيهافتداءًبسخاءيبذلها

مناقتربتحتىمكةجبالوحاصرته،والحزنالأسرفيعياشووقعالتمثيليةفنجحت

وتغرسالصدور،تشرحكلمات..اللهمنالفرجنزلحتىبالهمومالأياموطوته،أضلاعه

.الهجرةمنالمعاناةفيوحدهماوهشامعياشيكنولم.جديدمنالآمالفيها

..الهجرةطريقفيينزفحزناًكانت(سلمة)أمأميةأبيبنتهنداسمهاامرأة

..وعليهابهانفسهاتجدكالأمان..كالحبأرضعنتبحثغربةكانتسلمةأم

ترضىلا..مثلهابمسلمةتليقحقيقيةحياةعنتبحثوجههاعلىهامتمناضلة

سلمة)أبيالعظيمزوجهابصحبةالحبشةإلىالبحرركبت.معهابالتخلفولابالذل

فيللحريةأملالأفقفيلاحأنبعدمكةإلىعائدةثانيةوركبتهعنهما(،اللهرضي

حرةفيبأنسمعاولما،أنياباًوأكثر،ظلمةأكثرمكةفوجداوزوجهاعادت.مكةأجواء

عنينفضالهمهذالعلإليهاالتفتا..مشرقةوشمساً،مفتوحةوقلوباًأذرعاًالمدينة

ولا،خلفهاالجبالتخبىماذايعلمانلا..الجديدةالإسلاممدينةنحووساراقلبيهما،

الطريق.رمالتغطيهكانتحزنأي

53الآيتانالزمر:سورة1() , or.

خفضه.أيوصوبهاعلاهإلىنظرأيالنظرصعد)2(

عبدعنعمر،بناللهعبدمولىنافعحدثني:فقال4-2/85(هشام)ابنإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

ثقاتورجالهصحيحالإسنادوهذا..الهجرةأردنالمااتعدت:قالالخطاببنعمرأبيهعنعمربنالله

نافع.شيخهمنبالسماعصرحإسحاقوابن،معروفونأعلام
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هنلىمأساة

ثمةبعيرهليرحلالمدينةإلىالخروجسلمةأبوأجمع)لما:عنهااللهرضيتقول

بييقودبيخرجثم،حجريفي"سلمةأبيبن"سلمةابنيمعيوحمل،عليهحملني

:فقالوا،إليهقاموا،مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنيرجالرأتهفلما،بعيره

البلاد؟فيبهاتسيرنترككعلامهذه،صاحبتكأرأيتكعليها،غلبتنانفسكهذه

رهط11الأسدعبدبنوذلكعندوغضب،منهفأخذونييده،منالبعيرخطامفنزعوا

صاحبنا.مننزعتموهاإذعندهاابننانتركلا،واللهلا:فقالوا")1(سلمةأبي

وحبسني،الأسدعبدبنوبهوانطلق،يدهخلعواحتىبينهم""سلمةابنيفتجاذبوا

وبينزوجيوبينبينيففرق،المدينةإلىسلمةأبوزوجيوانطلق،عندهمالمغيرةبنو

قريباًأوسنة:أمسيحتىأبكيأزالفما،بالأبطحفأجلس،غداةكلأخرجفكنت،ابني

لبنيفقالفرحمني،بيمافرأىالمغيرةبنيأحدعمي،بنيمنرجلبيمرحتىمنها،

لي:فقالوا.ولدهاوبينزوجهاوبينبينهافرقتم،المسكينةهذهتخرجونألا:المغيرة

شئت.انبزوجكالحقي

فوضعتهابنيأخذتثمبعيريفارتحلت،ابنيذلكعندأي-الأسدعبدبنوورد

بمنأتبلغ..اللهخلقمنأحدمعيوما،بالمدينةزوجيأريدخرجتثم،حجريفي

أبيبنطلحةبن)2(عثمانلقيتبالتنعيمكنتإذاحتى،زوجيعلىأقدمحتىلقيت

زوجيأريد:فقلت؟أميةأبيبنتياأينإلى:ليفقالالدا+عبدبني-أخاطلحة

لكماوالله:قال.هذاوابنياللهإلا،واللهلا:فقلتأحد؟معكماأو:فقال.بالمدينة

.متركمن

العربمنرجلاًصحبتمافواللهبي،يهويمعيفانطلقالبعير،بخطامفأخذ

نزلتإذاحتىعني،استأخرثمبي،أناخالمنزلبلغإذاكان،منهأكرمأنهأرىقط

فاضطجع،شجرةإلىعنيتنحىثم،الشجرةفيقيدهثم،عنهفحطببعيري،أستأخر

اركبي.:وقالعني،استأخرثمفرحلهفقدمه،بعيريإلىقامالرواحدنافإذا،تحتها

أقدمنيحتى.بيينزلحتىفقادهبخطامهفأخذآتىبعيريعلىواستويتركبتفإذا

قومه.أي)1(

بعد.فيماالشهمهذاأسلم)2(
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القريةهذهفيزوجك:قال)قباء(بعوفابنعمروبنيقريةإلىنظرفلما،المدينة

.انصرفثم،اللهبركةعلىفادخليها-نازلاًبهاسلمةأبووكان-

أصابهمالإسلامفيبيتأهلأعلمماوالله:تقولعنهااللهرضيسلمةأمفكانت

في()1(.طلحةبنعثمانمنأكرمكانقطصاحباًرأيتوما،سلمةأباأصابما

بلاعام..نهاربلاعام..أشجارلاظللا..حبيبلاطفللاوالأسفارالدروبغربة

،تموتساعةكلفي..تموتهند..والقضبانبالرماحالمزروعالأبطحفي..أقمار

عبرالطريقوتفسح،المكانتقفلالعبوروترفض..الأنفاستحاصرشرطةوالشرك

الشهادتينوينقش..الزماميخطفعثمان..والزماموالرمضاءللحزن.الأكفانغابة

الشهمهذاجوانحبينفإن.يعودأنبدلا..والإسلامالحياةلأنهر..يعودكي..والوعود

الجاثمالجاهليةركاموتزيح،قيدهتحرقشرارةإلىيحتاج..اليدينمكتوفإسلاماً

أنفاسه.على

مثلبارزرجلابنةأنيصدقوافلم،بنفسهاالناسعرفتسلمةأموصلتوعندما

أنهاأخبرتهمالمدينةقدمتلما)أنها:عنهااللهرضيتقولحيث،وحدهاتهاجرأبيها

منهمناسأنشأحتى.الغرائبأكذبما:ويقولونفكذبوها،المغيرةبنأميةأبيإبنة

يصدقونها،المدينةإلىفرجعو.معهمفكتبت؟أهلكإلىأتكتبينفقالوا،الحجإلى

.(2)(كرامةعليهمفازدادت

الحريةبلدإلىالاضطهادمنالفراردروبكانتمآسي..سلمةأمكانتمأساة

أصحابهوبيوتمكةفيوحيداًسيبقىهل؟المهاجرينسيدعنماذالكن،المفتوح

سيهاجر؟متىترى؟الريحبكاءمنإلاخالية

عن،سلمةأبيبنعمراللهعبدبنسلمةعن،والدهمنبالسماعصرحوقد28-ْهشامابنإسحاقابنرواه(1)

التوثيقمنمزيدإلىفيحتاجحبانابنوثقهتابعيفهوسلمةأما.ثقة)يسار(إسحاقابنوالد:سلمةأمجدته

وعطاءدينار،بنعمروالثبتالثقة:ومنهمعلامهموأالتابعينثقاتمنعددعنهروىسلمةلأنأوررتهوقد

جدته.عنالخبرهذايرويولأنه41-48التهذيب.إسحاقابنووالدفاضلفقيهثقةوهورباحآبيبن

الحميدعبدأنثابتأبيبنحبيبأخبرنيقالجريجبنأخبرنا235-6الرزاقعبدرواهصحيحسندء)2(

الرحمنعبدبنبكرأباسمعاأنهماأخبراهالرحمنعبدبنمحمدبنوالقاسمعمروآبيبناللهعبدبن

أخبرته.وسلمعليهاللهصلىالنبيزوجسلمةأمأنيخبر
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يؤهربالهجرةاللهرسول

وَقُل!الو:عليهوأنزل،بالهجرةفأُمِر،بمكة!شًيِواللهرسول)كان:الصحابةأحدقال

!)1(.نَّصِيَرَاسُقئالَّدنكَمِنلىوَآتجعَلصِذقنُحرَجَوَأَخرِتجِنىصِذقِمُذخَلَأَدصقِنىرَّبِّ

..تامةسريةفيبكرأبيصاحبهنحو!ي!اتجهالكريمالأمرهذانزولوبعد

لشدةوالدروبالطرقاتعلىوطأتهموتخف،ببيوتهمالناسيلوذوقتوفيمتلثماً،

عبروحدهماواللهبالسمومفيهيتجولالذيالوقتهذافي.والرمضاءالحر

رضيعائشةفتقول،شديدبحذرالصديقبكرأبيبابيطرق!سَي!كان..الطرقات

لأبيقائلقال،الظهيرةنحرفيبكرأبيبيتفيجلوسيوماًنحن)فبينما:عنهاالله

قداءبكر:أبوفقال-فيهايأتينايكنلمساعةفي-متقنعاً)2(كيماللهرسولهذابكر:

،فاستأذن!شًيرِو،اللهرسولفجاءأمر.إلاالساعةهذهفيبهجاءماوالله،وأميأبيله

".عندكمنأخرج"بكر:لأبي!ييهالنبيفقال،فدخل،لهفأذن

ليآذنقد))فإني:!كيروقال.اللهرسولياأنتبأبيأهلكهمإنمابكر:أبوفقال

!ييه:اللهرسولقال.اللهرسولياأنتبأبي")3("الصحابةبكر:أبوفقال".الخروجفي

اللهرسولقال.هاتينراحلتيإحدىاللهرسولياأنتبأبيفخذبكر:أبوقال"."نعم

قيمتها.سأدفعأى"()4(.!!دالتمنصهرو:

طواغيت..والحياةالإسلامعداءأأما،!يَخي!الإسلامرسوليفعلهكانماهذا

مكانفيخيوطهاينسجونومكائدوهمشغلفيالأيامتلكفيفكانوا،قريش

له:يقال

)1(

(3)

)3(

)4(

تخريجه،معنامروقد،أبيهعن،ظبيانأبيبنقابوسعنجرير،حدثناا-323أحمدرواه.حسنسنده

-fl-1الرزاقعبدرواهصحيحسنده.صحيححسن:الترمذيقال:ذكرهأنبعدكثيرابنوقال aأخبرنا

محمدبنوالقاسمعمروأبيبناللهعبدبنالحميدعبدأنثابتأبيبنحبيبأخبرنيقالجريجبن

عليهاللهصلىالنبيزوجسلمةأمأنيخبرالرحمنعبدبنبكرأباسمعاأنهماأخبراهالرحمنعبدبن

أخبرتهوسلم

قرلش.أعيهنعنمتخفياًبثوبمتغطياً

.الهجرةهذءفيصحبتكأريدأي

0913.)5البخاريرواهصحيححديث
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لندوةاراد

الندوةدار..الغضبمنحممإلىالحاسمةاجتماعاتهافيقريشتحولتحيث

لابأنهقريشأيقنتفقدثمن،بأي!لمجييهاللهرسولرأسيريدثائربركانإلىتحولت

جداً،مخيففالوضع.بأصحابهمتلحقاًالجديدةالإسلاممدينةإلىخارجمحالة

أسمتهيومفياجتمعتلذلكعدوها،انتصرإنالمجهولمستقبلهايخيفهاوقريش

نأواتعدوا،لذلكاجتمعواالما:فقالالصحابةأحدعنهتحدثالذي(الزحمة)يوم

اتعدواالذياليومفيغدوا!يوِو،اللهرسولأمرفيفيهاويتشاوروا،الندوةداريدخلوا

بت)1(عليه،جليلشيخهيئةفيإبليسفاعترضهم،الزحمةيسمىاليومذلكوكانله،

منشيخ:قال؟الشيخمن:قالوا،بابهاعلىواقفاًرأوهفلماالدار،بابعلىفوقف،له

يعدمكمألاوعسى،تقولونماليسمعمعكمفحضر،لهاتعدتمبالذيسمع،نجدأهل

فادخل.أجل،:قالوا،ونصحرأيمنه

عبدبنيمن:قبيلةكلمنكلهمقريشأشراففيهااجتمعوقد،معهمفدخل

.حرببنسفيانوأبو،ربيعةابناوعتبةشيبة:شمس

بنوالحارث،مطعمبنوجبير،عديبنطعيمة:منافعبدبننوفلبنيومن

نوفل.بنعامر

.كلدةبنالحارثبنالنضر:قصيبنالدارعبدبنيومن

المطلب،بنالأسودبنوزمعة،هشامبنالبختريأبو:العزىعبدبنأسدبنيومن

.حزامبنوحكيم

.هشامبنجهلأبو:مخزومبنيومن

.الحجاجابناومنبهنبيه:سهمبنيومن

فقال،قريشمنيعدلاممنوغيرهممعهمكانومن.خلفبنأمية:جمحبنيومن

ماواللهوانا،رأيتمقدوماكان،قدماأمرهمنكانقدالرجلهذاإن:لبعضبعضهم

فتشاوروا..رأياًفيهفأجمعواغيرنا،مناتبعهقدبمنعليناالوثوبعلىنأمنه

الغليظ.الكساءهو:البت(1)
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أصابمابهتربصواثمباباً،عليهوأغلقواالحديدفياحبسوه:منهمقائلقالثم

الموتهذامنمنهممضىومن،والنابغة،زهيراً:قبلهالذينالشعراءمنأشباهه

والله،برأيلكمهذاماواللهلا:النجديالشيخفقال.أصابهممامنهيصيبهحتى

أصحابه،إلىدونهأغلقتموهالذيالبابوراءمنأمرهلخرجتقولونكماحبستموهلو

أمركمعلىيغلبوكمحتىيكاثروكمثم،أيديكممنفينتزعوهعليكميثبواأنفلأوشكوا

تشاوروا.ثمغيرهفيفانظروابرأيلكمهذاماهذا،

مافواللهخرجفإذا،بلدنامنفننفيهأظهرنابينمننخرجه:منهمقائلفقال

وألفتناأمرنافأصلحنا،منهوفرغناعناغابإذاوقعحيثولاذهب،أينإلىنبالي

وحلاوة،حديثهحسنترواألم،برأيلكمهذاماوالله:النجديالشيخقال.كانتكما

يحلأنأمنتماذلكفعلتملووالله،بهيأتيبماالرجالقلوبعلىوغلبته،منطقه

يسيرثم،عليهيتابعوهحتىوحديثهقولهمنبذلكعليهمفيغلب،العربمنحيعلى

فيهأديرواأراد،مابكميفعلثم،أيديكممنأمركمفيأخذبهم،يطأكمحتى،إليكمبهمِ

.هذاغيررأياَ

:قالوا.بعدعليهوقعتمأراكممالرأياًفيهليإنوالله:هشامبنجهلأبوفقال

وسيطاًنسيباًجلداً،شاباًفتىقبيلةكلمنتأخذواأنأرى:قال؟الحكمأباياهووما

رجلضربةيضربونهثم،إليهيعمدونثمصارماً،سيفاًمنهمفتىكلنعطيثمفينا،

بنويقدرفلم،كلهاالقبائلفيدمهتفرقذلكفعلواإذافإنهم،فنستريحفيقتلونه،واحد

الشيخفقال.لهمفعقلناهبالعقل)1(.مناورضواجميعاً،قومهمحربعلىمنافعبد

،غيرهلكمرأيلاالرأيهذا.الرجلقالماالقول:النجدي

له()3(.مجمعونوهمذلكعلىالقومفتفرق

الدية.أي1()

فيهاصرحطرق،عدةمن2-.37الطبريرواهطريقهومن،إسحاقابنرواه،بطرقهحسنحديث)2(

تالف،الكلبيفيهلأنبهيفرحلاالطريقوهذا،عباسابنعنصالعأبيعنالكلبيمنسمعه.بالسماع

هذاوالحسن.عباسابنعنمقسهـا،عن،عتيبةبنالحكمعنعمارةبنالحسن:الثانيةالطريقأما

ابنعنجبيربنمجاهدعن،نجيحأبيبناللهعبدحدثني:ثقاتفرجالهاالثالثةالطرلقأما،متروك

التدليس،قليلأنهأيدلسربمالكنه،ثقةنجيحأبيبناللهوعبدمعروفثقةتابعيإمامومجاهد،عباس

شاهدوهذامرسلاً)5/938(قتادةعنالرزاقعبدرواهفقد،شكلاحسنأتجعلهشواهدوللحديث

.متروكوالواقدي.وسراقةوعائشةعليعنالواقديعندشواهدلهكذلك،يكفي
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بالحما!الحكنمةتزحمحيثبكرأبيبي!أما،الزحمةيومعنهأسفرماذلك

والعملوالصمتفالكنمان،الندوةدارفييحدثممانشاطاًأقليكنفلم،بالتخطيط

للجميع.شعارالدؤوب

فقطعت،جرابفيسضرةلهماوصنعناالجهاز،حثأ)فجهزناهما:عائشةتقول

ذاتسميتفبذلك،الجرابفمعلىبهفربطت،ن!طاكّهامنقطعةبكرأبيبنتأسماء

الله،وجهبذلكيردن..نهارليلالموتيواجهنالإسلامفتياتمنفتاتان()1(،النطاقين

شباببينمنوحدهماليستاالفت!اتانهاتان..الإسلاملمدينةطريقاًأذرعهنوينشرن

ذلك!يمرسولهبهيفتدىللهباعهجسداًللموتطرحعظممشابهناككان.الإسلام

هو:

الموقشفراعلهلبطاأبيبقعدي

الجسدذلكفيسيوفهمفيهاينكسونليلةتحديدعلىالطغاةاتفقفعندما

تريدجميوو..بدمائهتستحمأنتريد..تتلمضأكثروربما،سيوفثمانيةالطاهر..

لأعدأئه.سيفرملحبةكلفوقكانولونورهمتموالله،اللهنورإطفاء

لا:فقاللمجيو،اللهرسولجيريل)فأتىجيبريليحملهوحياًيه!بحانهالجباررسلأ

اجتمعواالليلمنالعتمةكانفلما،عليهتبيتكنتالذيفراشكعلىالليلةهذءتبت

لعليقالمكانهم-!هاللهرسولرأىفلما،عليهفيثبونيناممتىفترصدوه،بابهعلى

يخلصلافإنهفنمالأخضر،الحضرميببردي)2(واتشحفرأشي،علىنم:طالبأبيبن

الشابفامتثلنام()3(،إذاذلكبردهفيينام!يهاللهرسولوكان،منهمتكرههشيءإليك

الإسلامعلمهفقدبالدماء،ليتشحاستعدادعلىوكان،بالبردواتشح،!كيالهسيدهلأمر

وخرج.نفسهمنإليهأحبجممرواللهرسوليكونكئفعلمه..وحدهللهروحهيبذلكيف

نبيأنهيحسببكروأبو،نائموعليبكرأبو)جاءخروجهولبعدمتسللاً،ءسَمواللهرسول

فأدركة.ميموتبئرنحوانطلققداللهنبيإن:عليفقال.اللهنبييا:فقال،الله

يوضعوعاءوالجراب،أسرعهأيالجهازأحثومعنى.أولهمعنامروف،البخاريرواه.صحيححديث1()

.الحزامهووالنطاقالطعامفيه

تغط.أي)3(

بالشواهد.حسنوهوالندوةداراجتماععنوهومعنامرطويلحديثمن!جزء)3(
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يُزمَىكانكمابالحجارةيُزمَىعليوجعلالغار،معهفدخلبكرأبوفانطلق

كشفثم،أصبححتىيخرجهلاالثوبفيرأسهلفقديتضور)1(،وهوكيِ!اللهنبي

استنكرناوقدتتضور،وأنتيتضور،فلانرميهصاحبككان،للئيمإنك:فقالوا،رأسه

ذلك()3(.

علىينملمبالمؤامرة!يخج!علمأنفبعد،الهروبخطةفيبسيطتغييرحدثإذاً

الأغبياءجميععلىانطلتبارعةوخدعةمحكهـأتخطيطبعد!يِ!تسللبل،فراشه

الكفرأكداستكتشفولم،بابهخلفسلقدصلتسيفكلعلى..منهموالأذكياء

ليسحريوقظهم..وجوههمفيالصبحتنفسأنبعدإلابهم،حلماالجدارخلف

الحتمدركمهمقدطواغيتاًويخدع،أمةيعدلفتىكانطالبأبيبنعلي.منهم

بئرعندبكرأبيصاحبهبيديأخذجمي!اللهرسولكانبينما،البابحولالغلوحنطهم

يكونالمبالتأكيد.دفعاًعنهماالجباليدفعان..عجلعلىالمسيرويواصلان،ميمون

ضمنورسماهوحدداه،عيَّناهجبلاًيقصدانمسرعينكانالقد..مكةخارجنزهةفي

إليه.يعجانالآنوهما،الهروبوخطةالهجرةخارطة

بذلك،توحيسيرهطريقة..مرتبكاًكان..عادتهعلىيكنلمالصديقبكرأبالكن

ماكلهيدرهمآلافخمسةالأخرىباليدويحمل،يديهإحدىفيروحهيحملفهو

ثروتهعلىولا،روحهعلىخائفبأنهتوحيلاواضطرابهحركتهلكنمال،منيملكه

يتوجس؟كانفمم

بكرأبايادهاكماذا

!والنبيفسأله،مرةوخلفه،مرةجميِ!النبيأمام)يكونيفعلكانماذاأتدرون

خشيتأمامككنتواذا،أمامكمنتؤتى)3(أنخشيتخلفككنتإذا:فقالذلكعن

يتلوى.)1(

عنميمونبنعمروحدثنابلج،أبوحدثنا،عوانةأبيعن،طريقينمن33ا-.أحمدرواءجيد،سنده)2(

05التقرلب.ثبتثقة،اليشكرياللهعبدبنوضاح:اسمهعوانهأبو.عباسابن Aسليمبنيحيىوشيخه

عابد.وثقةمشهورمخضرمفهو،الأودياللهعبدأبوميمونبنعمروأما،يخالفلمإذاحسنحديثه

.427التقريب

.وتصابتهاجمأي)3(
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صخورأقدامهلامستعندماحتىتصرفهفيبكرأبوواستمر()1(خلفكمنتؤتىأن

ثور(.منالغارإلىانتهى)حتىذلكفعلالصعودوعند..الجبل

يديأدخلحتىأنت)3(.كمابكر:أبو)قالغيرهيفعلهلامابكرأبوفعلعندها

()3(.قبلكأصابتنيدابةفيهكانتفإذاوأقصهفأحسه

لويودبهكأني..!سرواللهرسولتظلحبسحابة..الحنانمنطيفاًبكرأبوكان

حرةفيالمنتظرينأحبابهإلىيصلحتى!شيرواللهرسولبهيحميدرعاًجسدهمنصنع

علىغضباًالخطاببنعمروجهيحمرأنهذابعدأبداًعجبفلا،نخيلهاوبين،المدينة

عهدعلىرجال)ذكرفقدبكر،أبوهومنيعرفكانلقدبكر..أبيعلىفضلوءرجال

لليلةوالله:عنهاللهرضيفقالعمر،ذلكفبلغبكر،أبيعلىعمرفضلوافكأنهمعمر

!كًي!اللهرسولخرجلقدعمر.منخيربكرأبيمنوليومعمر،آلمنخيربكرأبيمن

حتى،خلفهوساعة،يديهبينساعةيمشيفجعلبكر،أبوومعهالغار،إلىانطلقليلة

يدي؟(1بينوساعة،خلفيساعةتمشيلكمابكرأبا"يا:فقال!شًيواللهرسولفطن

يديك.بينفأمشي(الرصد)ْأذكرثم،خلفكفأمشي)4(الطلبأذكراللهرسوليا:فقال

رضيقال؟"دونيبكيكونأنلأحببتشيءكانلوبكرأبا"يا:!يًخيماللهرسولفقال

بالحق.بعثكوالذي.نعم:عنهالله

فدخلاستبرئ،حتىاللهرسوليامكانكبكر:أبوقالالغارإلىانتهيافلما

نفسيوالذي:عنهاللهرضيعمرقالثمفنزل.اللهرسولياانزل:قالثمفاستبرأ

.Cعمر()6آلمنخيرالليلةلتلكبيده

حدلما،الضبيداودحدثنا،هشاموابن3/237(كثيرابن)سيرةالبغويرواه:بالشواهدحسنحديث

وابن،التقريبثبتثقةونافع991التقريبثقةالضبيداود.مليكةأبيابنعن،الجمحيعمربننافع

يشهدلكن،مرسلفالنصإذاً،اللهعبيدبناللهعبدواسمهصحابياًثلاثينأدركثقةتابعيمليكةابي

رواهالحسنعنمرسلوسنده)3/477(البيهقيدلائلفي.عمرعنجاءآخروسندعمر،حديثله

حسن.فالحديثهشامابن

مكانك.قفأي

السابق.الحديثمنجزءهو

لدمه.طلباًخلفهيسيرونمن

طريقه.فيلهيترصدونمنأي

بنعفانحدتتاعباد،بنالحسنبنموسىأخبرنا)2/476(البيهقيرواه،الانقطاعلولاصحيحإسناده

يدركلمسيرينابنالإماملكنثقاتوهؤلاء.سيرلنبنمحمدحدثما،يحيىبنالسريحدثنامسلم

الله.شاءإنستأتيوبأحاديث،قبلهبماحسنافلحديثعمر،
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الغارجدرانعلىتنقشمنهتشخبدماءوتلك،للهباعهبكرلأبيجسدذاك

يدهفأصابالغار،في!شَيواللهرسولمعبكرأبوكان)لقد!يَخيو:رسولهوحباللهحب

:فقالحجر،

()1(لقيتمااللهسبيلوفيدميتإصبعإلاأنتإن

لمجي!اللهرسوليديبينفمنثور،مالهكلبكر..أبيمالأمابكر،أبيجسدذاك

مكةفيبكرأبيبيتصارحتى،كله!يماللهلرسولوقدمه،كلهحملهالغار..في

بكر.وأبوالإسلامرباهنوفتيات،الإيمانمنإلاخالياً

ثم،الحبشةإلىزوجهامعهاجرتالتي،العظيمةالمجاهدةالشابة..إحداهنهذه

رحلةأعظمفيالمساهمةمنالبكربابنهاحملهاثقليمنعهالم..جهادهالتواصلعادت

رسولخرجالما:تقولبكرأبيبنتأسماءالنطاقينذات..والعالمالأرضوجهغيرت

ستةأودرهمآلافخمسةومعهكلهمالهبكرأبواحتملبكر،أبومعهوخرج،!يخيمالله

والله:فقال-بصرهذهبوقد)2(-قحافةأبو:جديعلينافدخل،معهبها-فانطلقآلاف

كثيراً.خيراًلناتركقدإنهأبت،ياكلا:قلت.نفسهمعبمالهفجعكم)3(قدلأراهإني

وضعتثم،فيهامالهيضعأبيكانالذيالبيتفيكوة)4(فيفوضعتهاأحجاراًفأخذت

عليه،يدهفوضع،المالهذاعلىيدكضعأبتيا:فقلت،بيدهأخذتثم،ثوباًعليها

رضيأسماءقالت،لكمإبلاغهذاوفي،أحسنفقدهذالكميترككانإذابأسلا:فقال

(.()ْبذلكالشيخهذاأسكنأنأردتولكنشيئاً،لناتركماواللهولا:عنهاالله

مختبئ..الجبالحدأفوقمختبىء،طريدشريدوالدهن.بكر.أبيبناتإنهن

وأسير،والمالالأهلعنبعيدمهاجربينالدعاةحوالأهيوهذه،!يَخيمونبيهبدينه

:!قريشأما.والدروبالتلاللهتطوىمايدريلاومطارد،قريشأظافربهتفتك

جدتهعنحدثهعبادأباهأنالزبير،بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدلمي:إسحاقابنرواهصحيحسنده1()

يدلس.لمإسحاقوابنوه-89ا-234االتهذيبثقتانوعبادويحيىأسماء.

أسلم.وقدقبلهبكرأبوابنهمات،التيميكعببنعمروبنعامربنعثماناسمه)2(

ماله.ولانفسهلالكميتركلمأنهأيوآذاكم،آلمكم)3(

الجدار.فيالخرق:الكوة)4(

أسماء.جدتهعنأبيهعنالزيير،بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدكي:إسحاقابنرواه،صحيحسنده)5(

يدلس.لمإسحاقوابنوه-89ا-234االتهذيبثقتانوعباديحيى
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قرييث!غافهبة

..والدروبالجبالبين..والشعابالأوديةبين..مكانكلفيكالشظاياتفجرت

وتستجوبالمسافرينوتسألالأشجار،وتهزأغصانالأبوابوتفتحالصخور،تقلب

لوتتمنى.اللهرسولياعنكتبحث..الرمالوحباتالريحتسأللوتتمنى..الرعاة

وَيَضكُرُونَيُخرِجُوكأَؤيَفَتُلُوكَأَؤلِحثتتُوكَكَفَرُوأألَّذِينَيَئكُرُبكَوَإِذ)قبضتهافيوقعت

!و)1(.اَتئَ!رينَصزُوَأللَّهُأللَّهُوَيَئكُرُ

فأثبتوهأصبحإذا:بعضهمفقال،بمكةليلةقريش)تشاورت:الصحابةأحديقول

.أخرجوهبل:بعضهموقال.اقتلوهبل:بعضهموقال-!شَييهالنبييريدون-بالوثاق

وخرج،الليلةتلك!سًيمالنبيفراشعلىعليٌّفباتذلكعلىنبيهوجلعزاللهفأطلع

فلما!يخ!م،النبييحسبونه-علياًيحرسونالمشركونوباتبالغار،لحقحتى!شًيمالنبي

.أدريلا:قال؟هذاصاحبكأين:فقالوامكرهماللهردعلياًرأوافلما،إليهثارواأصبحوا

علىفرأوابالغار،فمرواالجبلفيفصعدوا،عليهمخلطالجبلبلغوافلما،أثرهفاقتصوا

()2(.بابهعلىالعنكبوتنسجيكنلمهاهنادخللو:فقالوا،العنكبوتنسيجبابه

أجمعواقريشمشركي)إن:فيقولبكرأبيحفيديحدثناقريشغضبوعن

بالمدينةلهجعلقداللهأنوعلموا،خارج!سَييهاللهرسولأنظنواحينومكرهمأمرهم

أمرهمفأجمعوا،المهاجرينمنإليهمخرجومنالأنصارإسلاموبلغهم،ومنعةمأوى

،يخرجوهأنوإما،يسجنوهأنواما،يقتلوهأنفإما!لمجيواللهرسوليأخذواأنعلى

كَفَرُواْاَئَذِينَبكَيَضكُرُوَإِذ):تعالىفقالبمكرهموجل!كزاللهفأخبرهيوثقوه،أنواما

مهو)3(.اَئنَ!رينَضَئرُوَاَللَّهُأللَّهُوَيَئكُرُوَيَمْكُرُونَيُخرِجُوذأَؤيَفَتُلُوكَأَؤلِتبِتُوكَ

أمسىإذامبيتوهأنهمبكرأبيدار!شَيرِراللهرسولفيهأتىالذياليومذلكوبلغه

ذكرهالذيالغاروهوبثور،الغارقِبَلبكروأبوهوالليلتحتمنوخرج،فراشهعلى

.الأنفالسورة1()

عباسابنمولىمقسماًأن،الجزريعثمانأخبرنيمدمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدل!اا-248(:)أحمدرواء)2(

عثمان:الإسنادففي،اللهرحمهقالكماوليسحسن،إسنادهذاكثير:ابنقال:عباسابنعنخبرهأ

ذكرهمرسلاًالبصريالحسنعنجاءالشاهدوهذا..شاهدإلىفيحتاجبالشواهدحسنوحديثه،الجزري

.قويسندعلىلهأعثرفلمالغارفمعلىباضتااللتينالحمامتينذكرأما(،93Y/)2سيرتهفيكثيرابن

03.الاَية:الأنفالسورة)3(
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عنهيواري،فراشهعلىفرقدطالبأبيبنعليوعمد،القرآنفيوجلعزالله

ينتظرونوكانوا،فراشهعلىنائمءيخيواللهورسولالمشركونوصلوقد()1(.العيون

فييرقدأنعلياً!شَي!أمرثم،يتحركفلابالحجارةيرمونهكانواوللتأكد،خروجه

رضيعليعموابن!يَخيماللهرسولعمابنيرويهاالتيالقصةهذهفكانتفراشه

وكان،مكانهنامثمءلمجي!لنبياثوبولبسنفسه،عليٌّ)شرى:يقولحيثعنهمالله

قريش،وكانت،بردةألبسهلمخيواللهرسولكانوقدلمجكواللهرسوليرمونالمشركون

جميمالنبيويرونهعلياًيرمونفجعلواوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيتقتلأنتريد

إنك:فقالواعليهوفإذا-فنظروا-يتضور،عنهاللهرضيعليوجعل،بردهلبسوقد

منك()2(.استنكرناهولقديتضور،لاصاحبكوكانلتتضورإنك،للئيم

خرج،أنهذلكعندفعلموا،بهلهعلملاأنهفأخبرهم!سيرِو،النبيعن)فسألوه

الخعللهمويُجعلون،يأمرونهمالمياهأهلإلىوبعثوا،يطلبونهوجهكلفيفركبوا

حتىبكر،وأبوءيًخيو،اللهرسولفيهالذيالغار،فيهالذيثورعلىوأتوا)3(.العظيم

الهمعلىأقبلذلك،عندبكرأبوفأشفق)4(،أصواتهم!كَيرِوالنبيوسمع،فوقهطلعوا

عليهفنزلت،ودعا".معنااللهإنتحزن)الا:!يمالنبيلهقالذلكفعند،والخوف

تَرَوْهَالَّثمبِجُنُودِووَأَلدعلهِلمَحِينتًلُ!أدلَّهُفَأَفزَلَ):وجلعزاللهمنسكينة

وَاَللَّهُهـاَتعُليَأآللَّهِوَ!دَ"اَلسُّفك!فَرُوأاَلَّذِلرر!لِمَةَوَجملَ

!هو)5(.عَشِيزمَحِيص

فيهاوتتقلبالأنفا!تحبسلحظاتالغار..فمحولالأقدامحامتفقدإذاً

ومن،الطغاةسيوفمن..الغارشقوقمنوالرعبالخوفويهجموالأبصار،القلوب

لكن:وشرراًإجراماًتتطايرالتيالعيون

وانظر)2-465(،للبيهقيالنبوةدلائلانظر.الحسندرجةإلىويرفعه،ماسبقلهويشهدمرسلإسناد(1)

(.I)28الأعظمىللعلامةعروةمغازيكذلك

بنعمروعنبلجأبيعنعوانهأبيعن(1)33/18وأحمدوالطيالسي3-4الحاكمرواه.حسنسنده)2(

صدوقفهوالحديثحسنوشيخه092التقريبثبتثقةوهوالوضاح:عوانةأبو.عباسابنعنميمون

قليل.قبلمعنامروقدمشهور،مخضرمثقةفهوميمونوابن،معنامرصغيرتابعيوهوأخطأربما

ذلك.مقابلعطيمةجائزةاي)3(

معنا.مركماوأخيرأأولاً!يَئاللهرسولcryوأنهبكرأبيخوفومعروفخاف،أي)4(

2-478.البيهقيعندعروةمرسللأنهيقولهقبلهومابعدهوما.التوبةسورة)5(
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ثالث!للها

حوارمنجرىبماالجميعويحدث،الحاسمةاللحظاتتلكالصديقيصف

فيونحنرؤوسناعلىالمشركينأقدامإلى)نظرت:فيقول!سَي!حبيبهوبينبينههامس

فقال.قدميهتحتأبصرناقدميهإلىنظرأحدهمأنلواللهرسوليا:فقلتالغار

ثالثهما"()1(.اللهباثنينظنكمابكرأبا"يا!سًيو:

فخرجالمقابروتشققتالأحياء،كلقريشمعسارلوفوالله،كذلكالأمركانإذا

ويجتشون،الأرضحجارةمعهيقلبون..جهلأبيخلفأكفانهميسحبون..الأموات

هذا..قريشتقدرفكيف،ثالثهمااللهاثنينعلىقدرواماجبالهاويزحزحون،أشجارها

هُمَاإِدائمنَيزثَاكِت!فَرُوأاَلَّذِينَأَخرَجمَهُألبَُّإِذضًرُهفَقَذ!الوأبداًيحدثلنأمر

سَحِينتًهآللَّهُفَأَنزَلَمَعَنَآأللَّهَإِتلَاتَخزَنلمججِهَءيَقُوُلإِداَتغَارِفِ

اَلسُّفك!فَرُوأألَّذِيف!لِثةَوَجًلَتَرَؤهَالَّئملجُنُوبوَأَلدعلهِ

!)2(.عَقِسِزمحيزوَاَللَّهُهـاَ!أأللَّهِوَ!لِمَهُ

تدحرجت..وهزيمةعرقاَوتتصبب،وتلهثتلهثالجبلذلكمنقريشوانحدرت

محمدمنتلقتهاقاسيةهزيمةعنحولهالمنوأعلنت،وغطرستهاكبرياؤهاأمامها

،كانشخصأيمنالعونوطلببالاستنجادفبدأت،وضعفهاعجزهاعلنتوأ!!يرو،

فهو:!سومحمدعلىالقبضفيينجحعله

أوميتاًحياًمطلوب

أماموالهباتالهداياوعرضت،والحرامالحلالصناديققريشفتحتوقد

ورأسرأسهيحملأوميتاً،يسحبهأوحياً،اللهرسوليحضرلمنتقدمها..الجميع

إليها.صاحبه

اسمه:رجلفيهاطمعاًأيديهمفركواالذينأحد..بالجائزةسمعواالذينأحد

!يخي!اللهرسولفييجعلونقريشكفاررسول)جاءنا:فيقوليحدثنا..مالكبنسراقة

()3(.أسرهأوقتلهمن،منهماواحدكل،ديةبكروأبي

له.واللفظ4-1854ومسلم4-1712البخاريرواه.صحيححديث1()

.04الآية:التوبةسورة)2(

.البخاريرواه.معناسيمرطويلصحيححديثمنجزء)3(
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رسولضدالعربكلإلىوتوجهت،وأموالهارجالاتهااستتفرتقدفقريشإذاً

خطةأعدوقد،الجميعمنأذكىكان!شَيواللهرسوللكن،وتغريهمتستحثهم!ي!الله

الغبارسوىركضهامنتجنيلاتجعلهاخطة..الهواءفيقريشضرياتلتذهبمحكمة

فرسولثور،جبلمنقريشانحدرتاحالمبدأفقدالخطةهذهتنفيذأما،والعرق

هذه..أيامثلاثةالغارفيبكروأبوهويمكثأنقررلقد.بعدهاينحدرلم!شي!الله

الكفار،عزيمةمنبالفتِّكفيلةوهي،والتفتيشبالبحثمحمومةستكونالثلاثةالأيام

؟يجريماوصاحبه!سيوراللهرسولسيعرفكيفلكن.نفوسهمإلىالإحباطوتسريب

وحماساًحباًالإيمانملأه..أيضاًالصديقبكرأبيأبناءمنشاباًالجوابكان

..يخالطهمالنهار..وضحفيقريشمعيعيشبكر..أبيبناللهعبد:اسمه..وبذلاً

فيصعدالمساء،جنإذايحملهاثم،ومشاريعهمأخبارهميلتقط..منهميسمع..يكلمهم

!يماللهرسوليديبينوخرائطهاومخططاتهاقريشأخبارتكونالغاروفي.الجبلبها

!ي!اللهرسولمعالصلاةيؤديأقوبعدالفجر،عندالشمسطلوعوقبيل،وصاحبه

إلاالمرحلةهذهفييكلفلماللهوعبد.جديدمنبمهمتهليقوم،ثانيةمكةإلىينحدر

طريقه.فييصادفهمنشكيثيرلاحتىفقط،الأخبارحملهي..واحدةبمهمة

الغنم،رعاةأحدإنه..أيضاًبكرأبيبيتفيتربىشاببهكلففقد،الطعامأما

وهذا،مكةخارجنزهةفيمعهاويسيحغنماتهيسوقكان..فهيرةبنعامر:واسمه

المدينة،خارجيكونأنتقتضيومهمتهغنمراعيفهو،أبداًالانتباهيلفتلاطبيعيأمر

أيضاً.الشمسطلوعقبلعنهماينصرفثمالعشاء،بعداليهماالزاديحملفكان

اللهعبدعندهماويبيت،ليالثلاثفيه)فَكَمِنا)1(:عنهااللهرضيعائشةتقول

فيصبح(،بسحر)ْعندهمامن4(فيدلبئلقن)3(-ثقف)3(،شاب،غلاموهو-بكرأبيبن

ذلكبخبريأتيهماحتى،وعاهإلابهيكتادانأمراًيسمعفلاكبائت)6(،بمكةقريشمع

الغار.فياختفيا1()

خفيفاً.:ثحاذقاً)2

ذكي.)3(

السحر.وقتعندهمامنيسيرإنههناوالمراد،الليلأولالسيرهو:الإدلاج)4(

الصبح.قبيلهوالسحر:)5(

مكة.فينائمكأنهأي)6(
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من)1(منحةبكرأبيمولى-فهيرةبنعامرعليهماويرعى.الظلاميختلطحين

لبنوهو-رسلفيفيبيتانالعشاء،منساعةتذهبحينعليهمافيريحها)3(غنم،

ليلةكلفيذلكيفعلبغلس)5(،فهيرةبنعامرينعق)4(حتىورضيفهما)3(-منحتهما

()6(.الثلاثاللياليمن

هللكن.الطعاميحملوالاَخرالعدو،تفكيريكشفحدهماأ:بطلانهناكإذاً

الله،عبدأعندهما؟فأينراحلتينبكرأبواشترىلقد؟الوضعهذاعلىالحالسيدوم

تتلصص..تدورقريشوعيونعليهماسيحصلانوكيف؟فهيرةبنعامرأغنامبينأم

؟مكانكلفي

هذه..محكمةخطةًلذلكأعدفقدجميم،اللهرسولعلىصعبةالإجابةتكنلم

،فهيرةبنعامرعندولابكر،أبيبناللهعبدعندالراحلتانتكونبألاتقضيالخطة

بماتظفرحتىتلاحقهماعيناًشكهاوزرعتقريشلارتباتأحدهماعندكانتافلو

كلاستخدملذلكذلك،منأبعدهوماويدرك،كلهذلكيدرك!شَيماللهورسول،تريد

مشركاً،رجلاًالمهمةلهذهفاسند،لهالفسيحالكونأرجاءفيالمتاحةالمباحةالوسائل

منالرجلهذاوكانالراحلتيهن،يحضركيالثالثةالليلةواعد?لمجي!،أميناًكانلكنه

حوافرعنبعيداًبهمايتسللكيفيعرف..ومسالكهالطريقبطبيعةالناسأعلم

ورماحه.الشرك

منوهو-الديلبنيمنرجلاًبكروأبو!شيواللهرسول)واستأجر:عائشةتقول

لآفيحلفاًغمسقد،بالهدايةالماهر:والخريت.خريتاًهادياً-عديبنعبدبني

راحلتيهما،إليهفدفعا،فأمناه-قريشكفاردينعلىوهو-السهميوائلبنالعاصي

طريقبهمافأخذ،والدليلفهيرةبنعامرمعهماوانطلق،ثلاثبعدثور،غاروواعداه

.(7)(السواحل

(عطية.1)

بالليل.والغنمالإبلإليهتأوىماهو:المراح)2(

رخاوته.وتزولويثخنلينعقدبالنارالمحماةالحجارةفيهرضفتالذياللبن)3(

بغنمه.الراعيصوت:النعق)4(

الليل.آخرظلمة:الغلس)5(

093(.)5البخاريرواه.صحيححديث)6(

093(.)5البخاريرواه.صحيححديث)7(
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السواحلدد!بع!ه

كاقوالخوف،مخيفاًصاروالليل،يناضلسارالفجر..السواحلدروبعلى

ثمحلمموتأو،يثربفيللإسلامدولةقيامنجاحهايحددالرحلةفهذه.الرواحل

مكةمن)أدلجتا:عنهاللهرضيالصديقيقول.جديدمنوالبحث،جديدمنالبدء

أرىهلببصريفرميت،الظهيرةقائموقامأظهرنا)1(،حتىويومناليلتنافأحييناليلاً،

فرشتثم،فسويته،لهاظلبقيةفإذا،إليهافانتهيت،صخرةفإذا،إليهنأويظلمن

)2(أنفضذهبتثم،فاضطجعاللهرسوليااضطجع:قلتثم،فروة!شَي!اللهلرسول

يريد،الصخرةإلىغنمهيسوقغنمبراعيفإذاأحداً؟الطلبمنأرىهلحوليما

منلرجل:فقال؟غلامياأنتلمن:فقلت،فسألته-الظليعني-نريدالذيمنها

حالبأنتهل:قلت.نعم:قاللبن؟منغنمكفيهل:فقلتفعرفته.فسماهقريش

نعم.:قال!لي؟

نآأمرتهثم،الترابمنضرعهاينفضأنوأمرته،غنمهمنشاةفاعتقلفأمرته

منكثبة)3(ليفحلب-الأخرىعلىكفيهإحدىفضرب،هكذافقال-كفيهينفض

حتى،اللبنعلىفصببت،خرقةفمهاعلىأداوة!لمج!اللهلرسولمعيرويتوقدلبن،

الله؟رسولياأتشرب:فقلتاستيقظوقدفوافقته!كًيماللهرسولفأتيت،أسفلهبرد

الله.رسولياالرحيلآتقد:قلتثمرضيتحتىجميوَاللهرسولفشرب

جعشمبنمالكبنسراقةغيرمنهمأحديدركنافلميطلبوننا،والقومفارتحلنا

معنا.اللهإنتحزنلا:قال.اللهرسوليالحقناقدالطلبهذا:فقلت.لهفر!على

يالحقناقدالطلبهذا:قلتثلاثةأورمحينقيدوبينهبينناوكاقمنا،دناأنفلما

أبكي،نفسيعلىماواللهأما:فقلت؟"يبكيك"ما!سًيرِو:فقال.وبكيت-اللهرسول

عليك.أبكيإنماولكن

بطنها.إلىالأرضفيفرسهبهفساخت!يَخيو:اللهرسولعليهفدعا

الظهر.وقت)1(

.المكانوأراقبواحرسأتحسس)3(

قليل.)3(
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مماينجنيأناللهفادع،عملكهذاأنعلمتقدمحمد،يا:قالثم.عنهافوثب

فإنكسهماً،منهافخذكنانتيوهذه،الطلبمنورائيمنعلىلأعمينفوالله:فيهأنا

!لًخيِ!:اللهرسولفقال،حاجتكمنهافخذ..،وكذا..كذابمكانوغنميبإبليستمر

أصحابه،إلىراجعاًفانطلقءسيو،اللهرسوللهودعاوغنمك"،إبلكفيلناحاجة"لا

!سيِ!()1(.اللهرسولومضى

يسلكونأنهمعرفوكيف!سيو؟اللهرسولخلفبهأتىالذيوما،هذاسراقةمَن

السواحل؟طريق

يتكلىثقةسرا

بقربيسيرونلمحهمرجلأخبرهبعدماجميرر،اللهرسولبمسلكعلمكيفويقص

رسول)جاء:فيقول(سراقة)قوممدلجبنيمرابعفيالحديثذلكوكان،الساحل

وأقتلهمن:منهماواحدكل""ديةبكروأبي!شًيرواللهرسولفييجعلونقريشكفار

منهمرجلأقبل-مدلجبني-قوميمجالسمنمجلسفيجالسأنافبينما.أسره

أراها،بالساحلأسودةآنفاًرأيتقدإنيسراقةيا:فقال،جلوسونحنعليناقامحتى

()2(.وأصحابهمحمداً

واللىلِةءللىمااعقيبعقسراقة

قريشتدفعها3()(الإبلمن)مائةمخيلتهفيتهادتالرجلحديثسمعفحالما

المائة،الإبلتلكسراقةتخيل..صاحبهودم!يًخيواللهرسولدمالساحلعلىينثرلمن

فيالمنتشرةوالإبلالأغناممنيملكهبماويلحقهاليضمهانحوءالأوديةبينتسيلوهي

حتىقومهمنالسامعينعزيمةوتثبيطالمتكلمذلكإخراسحاوللذلك.المدينةطريق

ليسوا)إنهم:الرجللذلكسراقةقاللقد.الجائزةالإبلفيخسربالمهاجرينيلحقوالا

لهم()4(.ضالةيبتغون،بأعينناانطلقواوفلاناً،فلاناًرأيتولكنبهم،

-iAT)والبيهقي36()15البخاريرواه.صحيححديث(1) Y)له.واللفظ

الساحل.قربأشخاصاًرأيتأى.الأنصارمناقب93()60البخاريرواه.صحيححديث)2(

)2/487(.البيهقيعندالإسنادصحيعحديثفيذلكجاء3()

لنا.ضاعشيءعنيبحثونذهبواأىالأنصار.مناقب)6093(البخاريرواه)4(
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فدخلت،قمتثم،ساعةالمجلسفيلبثت)ثم:فيقولحديثهسراقةويواصل

رمحي،واخذت،عليفتحبسها)1(،أكمةوراءمنوهيبفرسيتخرجأنجاريتيفأمرت

أتيتحتى،عاليهوخفضت،الأرض(2)بزجهفخططتالبيتظهرمنبهفخرجت

عنها،فخررت،فرسيبيفعثرت،منهمدنوتحتىبيتقربفرفعتهافركبتها،،فرسي

أضرهم:بهافاستقسمتالأزلام)3(،منهافاستخرجتكنانتيإلىيديفأهويتفقمت

سمعتإذاحتىبيتقرب،الأزلاموعصيتفرسيفركبت،أكرهالذيفخرجلا؟أم

فيفرسييداساخت.الالتفاتيكثربكروأبو،يلتفتلاوهو!شَيواللهرسولقراءة

يديها،تخرجتكدفلم،فنهضتزجرتها،ثمعنها،فخررت،الركبتينبلغتاحتىالأرض

فاستقسمت،الدخانمثلالسماءفيساطععثان)4(يديهالأثرإذاقائمةاستوتفلما

ووقع،جئتهمحتىفرسيفركبت،فوقفوا،بالأمانفناديتهم،أكرهالذيفخرج،بالأزلام

فقلت!يم،اللهرسولأمرسيظهرأنعنهمالحبسمنلقيتمالقيتحيننفسيفي

وعرضتبهم،الناسيريدماأخباروأخبرتهم..الديةفيكجعلواقدقومكإن:له

نأفسألته"عنا"أخف:قالأنإلا،يسألانيولميرزآني)5(،فلم،والمتاعالزادعليهم

رسولمضىثم،أديممنرقعةفيفكتب،فهيرةبنعامرفأمر.أمنكتابلييكتب

معجزة.رأسهوحزقتلهيريدالذيالباحثلذلكالأمانأعطىأقبعد!شًيم()6(الله

نفسيهما،فيالرعببثعلىقادرانفسهيظنكان،لسراقةحدثماورادعةمخيفة

.الأمانمنهمايطلبفعاد

يقولفلماذا،المشركينأيدياليهتصلولن،حصينحصنفي!شًيماللهفرسولإذاً

التيوالجنود،الخوارقمنالحشدبهذامحاطوهويقولهالماذا.عناأخف:لسراقة

الله؟إلايعلمهالا

التل.هي:الأكمة1()

الرمح.أسفلفيالتيالحديدةهو:الزج)2(

فيولضعونهاالنهيأوالأمرعليهايكتبونوكانوا،بالأزلاميستقسمونالجاهليةاهلوكان،الزلمجمع)2(

فياستمرالأمرفيهماخرجفإذازلماً(،)أي،سهمأوأخرجفيهيدهدخلأمراًأحدهمأرادفإذاوعاء،

عنه.رجعالعكسخرجوان،عمله

الغبار.أوالدخانهو)4(

شيئاً.منهيأخذالماي()0

93(.)60البخاريرواهصحيححديث)6(
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مهمةالبشروعلىللبشر،ملائماللهعندمنبمنهججاءرسوللأنهيقولهاإنه

عنبحثاًوهناكهنايركضواأنالبشروعلىينتشر،فبجهدهم،وهناكهنانشره

ينتشرأنيمكنلاخطاًيرسمهجرتهفيلمجرِواللهورسول،للنجاحالموصلةالأسباب

علىالتوكلبل،عليهاالتوكلعدممعالأسبابفعلوهوألا،عليهبالسيرإلاالإسلام

.وحدهالله

ثم،نياموالنا!الليلفيوسار،وتلثموتكتم،ورسمخططأنبعدلمجممهاجرلقد

معجزاتعنالهجرةقبلبكرلأبييتحدثلمإنه،سبحانهاللهإلىذلككلنتائججعل

نإ،اللهإلىأمرهفوضثممنه،طلبكماالأسبابفعللأنه،الطريقفيستحصل

فإذا()1(يتقنهأنعملاًأحدكمعملإذايحبالله)إن!شَيرو:لقولهعمليتطبيقالهجرة

عليهقبضفإن.طاقتهمفوقاللهيكلفهملاالبشرطاقةوهذه،دورهانتهىفقدأتقنه

أكرمهمِوان،عليهماشيءولامنهماطلبماأديافقد،صاحبهعلىوقبضواالمشركون

أملاَعملهيتقنلمإنيأثمالمسلملكن.اللهمنفضلفذلك،خارقةأوبمعجزةالله

لحظةأيةفيالنكسةينتظرأنوعليه،الأوضاعتقلبكرامةأومعجزةحدوثفي

فدعوا،الحقيقةهذهالمستضعفونوأصحابهجميرِواللهرسولاستوعبلقد.بابهتطرق

فيكلهامكةأبوابقريشأقفلتولما،ربهمسبيلفيلاقواماولاقوا،واختفواوأسروا

يوماً!سي!وقفلقد.واليهماللهإلىالبقاعأحبوهيغادروها.لهمتركوها..وجوههم

أنيولولاإلي،اللهأرضوأحب،اللهأ!ضلخيرإنك:فقالمكةسوقفي)بالحزوراء

نأولولا،اللهأرضوأحب،اللهأرضخيرإنكعلمت:وقالخرجتمامنكأخرجت

()2(.خرجتمامنكأخرجونيأهلك

..والأبوابالأذرعمفتحةمدينةنحوالصحابةوغادرها،بهضاقتأنبعدءلمجيوغادرها

فيهايحن..عطوفمدينةإلىغادروها.الإخلاصسورةللحاملين..للخلاصللهاربين

الصحابةبادلتفيهاالحجارةحتى!شَيو..اللهرسولإلىيحنالجذعحتى..شيءكل

ترافقالهجرةإن()3(ونحبهيحبناجبل)هذا:فيقولأحدجبلإلى!يًخيميلتفتألم.عشقاً

)2/144(.الجامعصحيحانظر.حسنحديث1()

الرحمنعبدابنسلمةأبوأخبرني:قالالزهريطريقمن(اهاحه)2/7البيهقيرواه.صحيحإسناده)2(

وهذامكةسوقفيبالحزوراءواقفوهوعوواللهرسولسمعالزهريالحمراءبنعديبناللهعبدبن

البيهقي.قالكماالمحفوض!وهوصحيحالإسناد

-AA.البخاريرواه.صحيححديث()3 f.ا
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إلىالعالممدنتحولتعمالكمأأتقنتمإذا:لهموتقولالغرياءتحيي..صباحكلالشمس

بأسلافكم.أحدجبلشغفكما،بكموالحجرالشجروشففوالأنصار،للحبمدائن

وشاهدا،الأغنامبعضشاهداطريقهماوفيالمسير،وصاحبه!بًخيوالرسولواصل

السقيا؟منهفطلبا،الراعيبينهما

أخرجت،وقدالشتاء،أولحملتعناقاًههناأنغير،تحلبشاةعندي)ما:فقال

حتىودعاضرعها،ومسح!يروالنبيفاعتقلهابها".))ادع!يم:فقاللبن،لهابقيوما

حلبثم،الراعيفسقىحلبثمبكر،أباوسقىفحلب)1(بمجنبكرأبووجاء،أنزلت

قط؟مثلكرأيتمافواللهأنت،منبالله:الراعيفقال،فشرب

محمد"فإني!شًيووِ:قال.نعم:قال؟"أخبركحتىعليتكتمتراك"أو:!شَيمقال

(1.ذلكليقولونإنهم))!شَي!:قال.صابىأنهقريشتزعمالذيأنت:فقال"،اللهرسول

وأنانبي،إلافعلتمايفعللاوانهحق،بهجئتماأنوأشهدنبي،أنكفأشهد:قال

فأتنا"()2(.ظهرتقدأنيبلغكفإذا،يومكذلكتستطيعلن"إنك:ءيَئِقالمتبعك،

وجمالاًربيعاًتهتزمنها،قطعةصارحتىالصحراءفينشأالمسكينالراعيهذا

تجتاحالأخلاقىوحسنالمعجزاترأىعندماإيماناًاهتزوقدالمطر،يغشاهاعندما

إلىوأوصلتهاقريشنشرتهاالتيالإشاعاتسباتمنليفيق،عقلهوتفتحمشاعره

أما،وأنزلتحليباًدرتالجفافسوىضرعهافييكنلمالتيالماعزهذه.مسامعه

الراعيهذاأسرتلقد.عطشهرغميشربفلمحلبهاالذي،المتهمالمطاردالرجلهذا

وهو،آخرهميشربثم،دونهمنهمويسقي،اللهنبيوهويحلب،يعهدهالمأخلاق

يشاء.مامنهاينتقيالأرضهذهلهاللهلأدارأرادلوالذي

خلقلكننبي،بصحبةدامماوالغنمالصحراءتركوقرر،وآمنالراعيأسلم

إلايعلمهلاأجلإلىيريثهجعلهالاضطهادمنأتباعهعلىوخوفه،الكريمجميمالنبي

.الإسلامدولةبقياميسمعحتى،الله

أظنه:الذيالراعيهذاامتثل.ولهفهشوقهرغموصبرالراعيفامتثل

آخرهم.شربثمالجميعسضثم،!اللهرسولهوحلبالذي1()

هو.فهوبعدهالذيتخريجوانظر،يعلىوأبوالبيهقيرواه.صحيعإسناده)2(
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معبلىأبو

بكروأبوءشَيواللهرسولانطلقالمافإنه،الهجرةطريقفيجميرِوصادفهالذي

لنابقيفما،لحواملشاءناوإن،شاةلناماوالله:فقال،معبدبأبينزلايسنخفيان

بالبركة!سيواللهرسولفدعى.بهافأتى؟"الشاةتلك)افما!شًيو:اللهرسولفقاللبن،

صافي؟أنكقريشيزعمالذيأنت:فقال.شربواثم،فسقاهعساً)1(حلبثم،عليها

ذلك".ليقولونإنهم":!سًم!قال

حتى.)الا":!شًي!اللهرسولقال؟أتبعك:قالثم.حقبهجئتماأنأشهد:قال

ظهرنا()2(.قدأناتسمع

فيئاًتركهظلاً..معبدأباتركأنبعدمعبد،أبيغنماتجميماللهرسولوتجاوز

كانأنبعدمرشداًتركه..الجفافمنحقلاًكانأنبعدربيعاً..المتعبونبهيستظل

:بالقصيرةليستمسافةبعدبهلترحب!سووتحرك،الظلامفييخبط

أه!معبلىخيهتا

وتطعمتسقيثمالقبةبفناءتحتبي)4()3(جلدةبرزةوكانتالخزاعية،معبد)أم

القوموكان،ذلكمنشيئاًعندهايصيبوافلم،منهاليشترواوتمراًلحماًفسألوها

هذاما:فقال)7(،الخيمةكسرفيشاةإلى!شَيرِواللهرسولفنظرمسنتين)6(،(،مرملين)ْ

معبد؟أمياالشاة

منأجهدهي:قالتلبن؟"منبها"!يرِو:قال.الغنمعنالجهدخلفهاشاة:قالت

حلباًبهارأيتان.نعم،وأميأنتبأبي:قالت؟"أحلبهاأنلي)اأفتأذنينجميو:قال.ذلك

الكبير.القدحهو:السىا(

قيس.عنإياد،حدثماإياد،بناللهعبيدعنوغيره2/103الأستاركشفالبزاررواه.صحيحسنده2(

صحابي.وقيس161وTIA,التقرلبثقةووالدهصدوقاللهعبيد

جزلة.أوقولةأيجلدةومعنىعفافها،رغمكالشاباتتحتجبلاالتيهي3(

الذراعيهن.بواسطةالبطنإلىالفخذينضممعالجلوسهوالاحتباء:4(

بالرمل.لصقواكأنهمعندهممانفذأي5(

القحط.أيسنةأصابتهم6(

الخيمة.جانبأي7(
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لهاودعا،وجلعزاللهوسمى،بيدهضرعهافمسح!يواللهرسولبهافدعا.فاحلبها

فيهافحلب)2(،الرهطيريضبإناءفدعاواجترت،ودرتعليهفتفاجت)1(،شأنهافي

شربثمروواحتىأصحابهوسقى،رويتحتىسقاهاثمالبهاء)4(،علاءحتىثجاً)3(،

وبايعها،عندهاغادرهثمالإناء،ملأحتىبعدثانياًحلبثم(،أراضوا)ْثم!شًيوِرآخرهم

عنها()6(.ارتحلواثم

معبلىأبيعودة

عجافاً)7(،أعنزاًيسوقمعبدأبوزوجهاجاءإذلبثت)ماالأطهارهؤلاءرحيلبعد

والشاةهذاأينمن:وقالعجباللبنمعبدأبورأىفلما،قليلمخهنهزلاً،يتساوكن

منمباركرجلبنامرأنهإلاواللهلا:قالت؟البيتفيحلوبةولا)8(..حائلعازب

معبد.أمياليصفيه:فقال.كذاو..كذا:حاله

1(،ثجلة)ْتعبهلمالخلقحسن،الوجه9(أبلبئ..الوضاءةظاهررجلاًرأيت:قالت

صوتهوفيعطف)13(،أشفارهوفيدعج)12(،عينهفيقسيم،وسيمصعلة)11(،بهتزرولم

الوقارفعليهصمتإن)17(.أقرنأزجكثاثة)16(،لحيتهوفيا(،سطع)ْعنقهوفيصهل)14(،

)2

)3

)0

)6

)V

)8

)9

للحلب.رجليهابينمافرجتأي

.يرويأييرلض:

كثيراً.سائلاًلبناًأي:ثجاً

الحليب.رغوةبريقهو

الثاني.الشربأينهلبعدعللاًشريوااي

الخبر.نهايةفيتخريجهانظر

هزيلة.

تحمل.لمأي

مسفر.الوجهمشرق

.واسترخاؤهالبطنضخامة(

النحافة.(

وبياضها.سوادهااشتد(

انعطفت.حتىطوللةإنهاأيالشعر،منهاينبتالتيالعينجفنطرفالأشفار:(

.الصوتحادأنهايصحل:وقيل(

عنقه.طالأي:سطع(

.وكثرةاجتماع(

كثير.ولاقليللاأي(
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حلو،قريبمنوأحسنه،بعيدمنوأبهاهمالناسأجملالبهاء،وعلاهسماهتكلموان

بائنلاربعة)1(..تحدرن،نظمخرزاتمنطقهكأنههذر،ولانذرلافصل..المنطق

منظراًالثلاثةأنظرهو،غصنينبينغصنقصر)2(،منعينتقتحمهولاطول،من

،أمرهإلىتبادرواأمروإنلقولهأنصتواقالإن..بهيحفوقرفقاءله،قدراًوأحسنهم

معتد.ولاعابسولامحشود)3(،محفود

"ولقدبمكةذكرما.أمرهمنلناذكرالذيقريشصاحبواللههو:معبدأبوقال

سبيلاً.ذلكإلىوجدتإنولأفعلن"أصحبهبأنهممت

صاحبه:منيدرونولايسمعونعالياًبمكةصوتفأصبح

جزائهخيرالبيترباللهجزى

بهواهتدتبالهدىنزلاهاهما

معبدأمخيمتيقالارفيقين

محمدرفيقأمسىمنفازفقد

عنهماللهزوىماقصيفيال

فتاتهممقامكعببنيليهن

وانائهاشائهاعنأختكمسلوا

فتحلبتحائلبشاةدعاها

لحالبلديهارهناًفغادرها

وسؤددتجازىلافعالمنبه

بمرصدللمؤمنينومقعدها

تشهدالشاةتسألواانفإنكم

مزبدالشاةصرةصريحاَعليه

موردثممصدرفييرددها

()4(.يقولهمنيرونولايسمعونوالأرضالسماءبينبالمدينةصوتوأصبح

القامة.وسيط(1)

احتقاراً.غيرهإلىالعينتتجاوزهلاأي)2(

لخدمته.يسرعونقومهفيمطاع)2(

وابن6/58(الزوائد)مجمعوالطبراني)3-9(والحاكما-337()-لهواللفظ-الدلائلفينعيمأبورواه()4

قوله:هيلأسبابصحيحاًيعتبرهوهويخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا:لحاكماقال.23(1/0)سعد

علىالحديثساقواالذينوانعدد،ذواتصحيحةأخبارفيمتواتربالخيمتين!المصطفىنزولإن

لفطاً-أخذوهوقد،والنقصانوالزيادةالحديثبوضعيتهمونلاالذينالأعاريبمنالخيمتينأهلوجهه
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فهاجت،يثربفيوهوالأبياتتلكثابتبنحسانالجديدةالحياةشاعرسمع

نحوأنواراًويحملهافضائلمنقريشكفارلدىمايخطفالشعروأطلق،شاعريته

:الجديدةالإسلاممدينة

ويغتديإليهيسرىمنوقدسنبيهمعنهمزالقومخابلقد

مجددبنورقومعلىوحلعقولهمفضلتقومعنترحل

يرشدالحقيتبعمنفأرشدهمربهمالضلالةبعدبههداهم

مهتديكلهاديهعمايتهمتسفهواقومضلاليستوىوهل

بأسعدعليهمحلتهدىركابيثربأهلعلىمنهنزلتوقد

مسجدكلفياللهكتابويتلوحولهالناسيرىمايرىنبي

الغدضحىأوفياليومفيفتصديقهاغائبمقالةيومفيقالوان

يسعداللهيسعدمنبصحبتهجدهسعادةبكرأباليهن

بمرصدللمؤمنينومقعدهافتاتهممقامكعببنيليهن

فكان،آخرونمسيرهفيصادفهوربماالسير،أحثمعبدأم!سي!ودعأنوبعد

..الأخبارتسربمنهيخشىممنالماركانفإن،مناسببأسلوبشخصكليواجه

!لمجي!اللهونبي،يعرفشيخبكر)أبو:الصحابةأحديقولولذلك.بالإجابةبكرأبوتكفل

يديك؟بينالذيالرجلهذامنبكر،أبايا:فيقولبكرأباالرجلفيلقى،يعرفلاشاب

يعنيوانما،الطريقيعنيإنماإنهالحاسبفيحسب،السبيليهدينيالرجلهذا:فيقول

لاجدءعنوالأبأبيهعنالولدأخذباليدكالأخذأسانيدلهأنهومنهامعبد،وأممعبدأبيعنلفظبعد

فآما،عنهولدهأخذهكماممبدأبيعنأخذهالنخعيالصباحبنالحرإنومنها،الرواةفيوهنولاإرسال

فيعلوناوقد،الأعاربةللعربعالصحيحإسنادفإنهالكعبينعنالحديث:بسياقهرويناهالذيالإسناد

نأ:منهااللهرحمهقولهعلىملاحفلاتهناكلكن.اللهرحمهالحاكمقالهماهذاالصباحبنالحرحديث

متهم.سندءففيالصباحبنالحرحديثخاصة...طرقهضعفلشدةالنصبهذاليسلكنحسنالحديث

إجمالاالقصةلكن.تقويهأخرىطرقإلىولحتاجضعيفالجنمنقائلهوأنالمذكورالشعرأن:ومنها

.مختصرةروايةوهي)2/258(السيرةفيكثيرابنذكرهمااللتينوالبزارالبيهقيبروايةقولة
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الجنةأنوارفتشع،بينهماالأبوابويحطم،بالآخرةالدنيايصلالذيالخير()1(سبيل

.ارتحلواأوحلواأينما..ودروبهمالمؤمنينقلوبفي

عنهااللهرضيفتقولجيداًعائشةتذكرهاعديدةبمحطاتورفقته!شيممر

وأتاهما،الأصواتعنهما)هدأتالغار:أيامبعدوأبيهازوجهاعنتتحدثوهي

بنعامرمعهماوانطلقفانطلقاببعيرهما،صاحبهماجاءهماعنهما،سكتقدأن

بنعامرإلامعهماليس،رحلهعلىويعقبهبكرأبويردفهويعينهما،يخدمهمافهيرة

الطريق:يهديهماعديبنيوأخوفهيرة

أسفلالساحلبهماحاذى11حتىبهمامضىثم"،مكةأسفل"فيبهمافأجاز

سلكثم""قديداًجاوزبعدماالطريقعارضحتىبهمااستجازثم"عسفانمن

طريقبين"المدلجةلهايقالطريقعلىأخذثم"المرة"ثنيةعلىأجازثم"الخرار"،

يمينعنالغابر11لهيقالماءوسلك"العرج"طريقتوافواثمالروحاء"وطريقعمق

11عوفبنعمرو"بنيعلىالمدينةقدمحتىجاءثم"رئم"بطنعلىيطلعحتى"ركوبة

()3(.القائلةقبل

لمجيوِريذهبلملماذالكنعوف،بنعمروبنمحطةهيالمحطاتتلكفنهايةإذاً

شعورما)قباء(.بالمشهورةعوفبنعمروبنيبلدةإلىماللماذا..مباشرةيثربإلى

..الآنقباءفينبيهمأنالأخبارفتأتيهم،يثربمشارفعلىينتضلرونهوهمالأنصار

ولكن.مكةودعالذي!شًي!اللهنبيعندوالإجابةملحةأسئلة

مكةلح!فى!يبماالنبي

وهوتركها..حبيبتهودع..حولهامنلأبكتأجابتولوترد،لاوهيحبيبتهوَدَّع

فيفحملها،وجدرانهاأبياتهابينالبقاءيستطعلم..وبينهابينهالجاهليةحالت..كاره

93(.'1)البخاريرواه.طويلحديثمنجزءوهو.صحيححديث1()

حدثنا:قالاالصمدعبدبنالوارثعبدوحدثنانصربنعليحدتتا2-375:جريرابنرواهصحيحسنده)2(

وعلي،عائشةعنعروةعنعروةبنهشامحدثماالعطار،بنأبانحدثما،الوارثعبدبنالصمدعبد

ومنهشامتوبعوقدمدروفالسندوبقية87ثقةوأبان356صدوقالصمدوعبد.ثقتانالوارثوعبد

)2-8(.الحاكمعندبعده

902

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



لهاباللهفيقسم،الشوقبهويزداد،الحبذلكويكبر،عواموأأياموتمر،وارتحلقلبه

أُخرِجتُأنيولولاإلي،اللهأرضوأحب،اللهأرضلخيرإنك)والله:يحبهازالماأنه

مامنكأخرجونيقوميأنولولاإلي،وأحبَّكِبلدٍمنأطيبك)ما()1(.خرجتمامنك

()2(.غيركسكنت

..يثربإلىالآنطريقهفيوهو..حبإلىحباًأضافبلبحب،حباً!سًيرويستبدللم

جديداً.اسماًووهبها،قلبهوهبهالقد..اليومبعديثربفلا،يثربليستإنهالا،إ!يثرب

بديداسم

المدينة""وهي!يثرب:يقولون،القرىتاعكلبقريةأمرت"ءلمجيرو:يقول؟الاسمذلكفما

الحديد")4(.خبثالكيرينفيكما)3(النا!تنفي

أما،والعناقوالأشواقبالحبالمنورةالمدينة..()المدينة:ستدعىالآنمنذفهيإذاً

حتىفينتفلرونهالحرةإلىغداةكل)يغدونينتظروق..يترددونمكةطريقفعلى،أهلها

وصدورهمبيوتهملهموفتحوا،واستقبلوهمبأصحابهفرحوا(..()ْالظهيرةحريردهم

الصبحصلواإذايخرجونكانوا،قدومهوتوكفوا)6(،ءلمج!اللهرسولبمخرجسمعواوإلما

لمفإذا،الظهيرةحرويؤذيهمالظلالعلىالشمستغلبهمحتى،ينتظرونهالحرةإلى

حارَّة()7(.أيامفيوذلك،دخلواظلاًيجدوا

وصوله،فقبل!يًخيو،اللهرسولأما،أهلهاهموهؤلاءالمشتاقةالمدينةهيهذه

)ذاتزوجإنه،الإسلامأبطالمنبشابيلتقي..يحبهبشابِيلتقيذلكمسيرهوفي

قادماًكانفهلالعواحلأبنالزبير:واسمهالصديقبكرأبيَبنتأسماءزوج(النطاقين

عبدعنالرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرناالزهريعنطرقمنوغيره103-0أحمدرواه.صحيححديث(

ثقتان.تابعيانوالزهريسلمةأبو.عنهاللهرضيعديبنالله

)3/719(.الألبانيللإمامالصغيرالجامعصحيح.وغيرهالترمذيرواهصحيححديث(

.الناسمنالخبيثتنفيأي(

)2-951(.والبيهقي201-60ومسلم1871()البخاريرواه.صحيححديث(

)6093(.البخاريرواه.صحيححديث(

عنه.وسألواتوقموهأي(

الزييربنعروةعنالزييربنجعفربنمحمدحدتتي57(ا-االطبري)تاريخإسحاقابنرواهقويسنده(

علىولدالرحمنوعبد471ثقةومحمد.الصحابةمنرجالعنساعدةبنعويمبنالرحمنعبدعن

قبله.مالهولشهدالصحابةعنوروايتهوش!النبيعهد
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وفيعاد،ثمالصيفقوافلمنقافلةمعسافر..الشامفيكانلقد.لا؟..المدينةمن

قافلينبالشامتجاراًكانوا،المسلمينمنركبفي!يماللهرسول)لقيعودتهطريق

بيضاً()1(.ثياباًبكروأبا!سيواللهرسولالزبيرفكسا،!يخيماللهرسولفعارضوامكة،إلى

..المدينةعلىوأقبلا،الثيابوصاحبهولبسالزيير،عمتهابنمنالهديةجمي!قبل

فعادوا،المنتظرينالشمسأحرقتأنبعدلكن،السرابببياضثيابهمبياضيختلط

لبيوتهم.طويلانتظاربعد

منأحديرهمالمالأنصار..منأحديرهمافلمبكر،وأبو!يخيواللهرسولأقبل

حصنفوقكان..رآهمايهودياًلكن،الأوثانعابديالمشركينمنحتىولا،المهاجرين

منهمجزءزالوماعليهم،مغلقةٍحاراتٍأوحصونفيإلايعيشونلاأناسواليهود،قومه

يستحقونلاالبشربقيةوأناللهأبناءأنهميعتقدونكانواربما.هذهأيامناإلىكذلك

وماذارأىممااليهوديذلكموقفلنتابعيعتقدونومااليهودسندع.بهمالاتصالشرف

..؟أمتريثأمالمدينة!شَيودخلوهلذلك؟بعدللأنصارجرىوماذافعل؟

حدقماذا..ح!ثهاذا

شيء؟منخائفاًكانهليهود؟منخافهل..مباشرةالمدينةإلىجميميتجهلم

منأناسٍعلىونزل)قباء(يسمىالمدينةمنقريبمكاننحوسيرهبخطماللكنهلا،

القصة:هيوهذهعوف(بنعمرو)بنولهميقالالأنصار

غداةكليغدونفكانوا،مكةمن!شًيِواللهرسولبمخرجبالمدينةالمسلمون)سمع

انتظارهم،أطالوابعدمايوماًفانقلبوا،الظهيرةحريردهمحتىفينتظرونه،الحرةإلى

فيه،ينظرلأمرآطامهممنأُطم)2(علىاليهودمنرجلأوفىبيوتهمإلىأووافلما

نأاليهودييملكفلم،السراببهم)3(يزولمبيضينوأصحابه!ي!اللهبرسولفبصر

.تنتظرونالذي)4(جدكمهذا..العربمعشريا:صوتهبأعلىقال

)6093(.البخاريرواه.صحيححديث1()

الحصن.هو:الأطم(1)

الزبير.إياهاكساهمالتيالبيضالثيابعليهمأي)2(

3/384(.الشامية)السيرةتتوقعونهالذيدولتكموصاحبحفلكماي)3(
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ذاتبهمفعدل،الحرةبظهر!شًيماللهرسولفتلقوا،السلاحإلىالمسملونفثار

،الأولربيعشهرمنالاتتينيوموذلكعوف"بنعمروبني"فيبهمنزلحتىاليمين

ممن-الأنصارمنجاءمنفطفقصامتاً،!يخيماللهرسولوجلس،للناسبكرأبوفقام

أبوفأقبل!لمجرَو،اللهرسولالشمسأصابتحتىبكر،أبايحيِّي-!يخيماللهرسوليرلم

فقدالأنصار،أماذلك()1(.عندجميواللهرسولالناسفعرف،بردائهعليهظللحتىبكر

:!قباءأما،حولهمنوتتوهج،تظلهتقله..!ي!اللهرسولتحملمشاعرإلىتحولوا

قباءكانتكيف

انتشرحتىحولهامنعلىبهتفخر..كأمهتحتضنه..!سًي!بمحمدتنعمكانت

يتجه..والفزعللريحقدميهأطلقلقديصبر،فلمآخريهوديإلىفوصلوشاعالخبر

والله،()2قيلةبنياللهقاتل،فلاق)يا:فقاللهنخلٍبينيجلسكانلهعمابننحوبهما

نبي()3(.أنهيزعمونمكةمنقدمرجلٍعلىبقباءالآنلمجتمعونإنهم

الكادحعبدهكان..عبيدهلأحدحدثماأعلملكنني،لليهوديحدثماأعرفلا

سمع..والفزعالعرقمنهيتصبب..يعملعذقرأسفينخلةٍفوق..فوقهالحزين

حتىتماسكلكنهالعذق،علىمنيسقطكادحتىوهزتههزتهرعدةٌفأخذتهالخبر

له:فقالالخبرحاملنحوكالفرحتوجهالأرضأقدامهلامستوعندما،منهاانحدر

سيدهلكن.يجبهولمالخبرحملالذياليهوديصمت..؟()4(تقولماذا..تقول)ماذا

ولهذا؟لك)ما:لهقالثمشديدةلكمةًأجابهُ..يهوديةًإجابةًالسؤالهذاعنجابهأ

اعتذارصدرهمنوأخرجوالقهر،الآلامالمسكينالعبدتجرع(.()ْعملكعلىأقبل

قال()6(.عماأستنبئهأنأردتإنماشيء،الا:وقالالمساكين

العبدذلكشبحكانوقباء..عوفبنعمروبنيمرابععلىالليلخيموعندما

حتىيتسلل..خائفاًمتخفياًالمظلمةطرقاتهاوبين،الظلامفيكالظلاميتسللالمسكين

)6093(.البخاريرواهصحيححديث1()

للأنصار.الكبرىالجدةاسمهو:قيلة)2(

منه.مقاطعوهذهمعناسيمرطويلصحيححديث)3(

منه.مقاطعوهذهمعناسيمرطويلصحمِححديث)4(

منه.مقاطعوهذهمعناسيمرطوللصحيححديث)5(

منه.مقاطعوهذهمعناسيمرطوللصحيححديث)6(
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والسفروالقيودالعبوديةآثاركانت.وأنصارهوأصحابه!يخيواللهرسولبمجلسظفر

يرتحل.أوترتحلأنوتوشك،وظهرهوجههتجلدوالسنين

صالح،رجلٌأنكبلغنيقد)إنه:قالثمءشَي!اللهرسولعلىالكادحهذادخل

أحقفرأيتكم،للصدقةعنديكانشيءوهذا،حاجةذووغرباءلكأصحابومعك

يده)1(وأمسك.كلوا:لأصحابه!يًخيماللهرسولفقالإليهفقربته،غيركممنبه

ياعكل.فلم

()2(.واحدةهذه:نفسيفيفقلت

عاد..أتىحيثمنعاد)واحدةعلىحصلأنبعدالغريبالرجلذلكانصرفثم

قوله:معنىوما؟نفسهتلقاءمنذهبأنهأم،سيدهأرسلههلترى.اليهوديسيدهإلى

العبوديةمنالقادمالمسكينهذامحيرلغز؟السرعةبهذهانصرفولماذا؟واحدةهذه

.أسرارهمنمزيداًلناتكشفالأيامولعل،والمجهول

عمروبنيفي!يماللهرسول)فلبثأيامومرت،وراءهالليلوذهب،المسكينذهب

فيهوصلى!يَخيم()3(اللهرسولفيهوصلىالمسجد،وأسس،ليلةعشرةبضععوفبن

في)صلاة:بعدفيماقالهاببشرىالمسجدهذاإلىيأتيمنكلوبشر،أصحابه

كعمرة()4(.قباءمسجد

نحوقلبهتحركولما،الفسيحةأهلهاقلوببينقباءفيليلةعشرةأربع!يخييهوبقي

فجاءوا،بقدومهيخبرهمالنجاربنيأخوالهإلىالباديةأهلمنرسولاًبعث..المدينة

.والسلاحبالفرحمتزينين

حيفي،المدينةعلوفينزلالمدينة!يواللهرسولقدمالماالأنصار:أحديقول

بنيملأإلىأرسلثم"ليلةعشرة"أربعفيهمفأقامعوف"بنعمرو"بنو:لهميقال

(.إ)ْحولهالنجاربنيوملأ،ردفهبكروأبوسيوفهممتقلديفجاءواالنجار،

الصدقة.منيأكللالأنه!يَئِياعكلولميدءكفأي1()

معنا.سيمرصحيحطويلحديثمنجزء)2(

)6092(.البخاريرواهالمحذوفعداحسنحديث)3(

وسهل.أسيدعنقويينطريقينمنا-453ماجةابنرواهصحيححديث)4(

ومسلم.)3293(البخاريرواه.صحيححديث)5(
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وأنا!لَخيرواللهرسول)ومضى:عنهاللهرضيبكرأبوالناقةعلىرديفهويقول

كاشَيِ!:اللهرسولفقال،عليهينزلأيهم:القومفتنازعهليلاً،المدينةقدمناحتىمعه

الناسوخرج"،بذلكأكرمهمالمطلبعبدبنيأخوالالنجار،بنيعلىالليلةأنزلإني"

رسولجاء:يقولونوالخدموالغلمان،البيوتوعلىالطريقفيالمدينةقدمناحين

انطلقأصبحفلماكيم،اللهرسولجاء..محمدجاءأكبرالله..محمدجاءجميو..الله

محمدفشمسصاخبةأمسية..للأضيافبالهتافصاخبةًأمسيةًكانتأمر()1(حيث

السلاح..كلهاالمدينة..قباءمنالمنسابالنورهذاتعانقالمدينة..المدينةشوارعتجوب

لمحمدحبهمعنالتعبيرفيالخاصةطريقتهموللأطفال...والأطفالوالنساءوالرجال

بوجهوالأطفالالشمسأشرقت..للصلاةالجميعنهضأنبعدالشمسأشرقت!سَيرِو.

وجميلاً،منعشاًصباحاًكان..بهأمرالذيالمكاننحويتحرككانحيثجميومحمد

...والبيوتالقلوببينيتهادى!يخؤموكبهوكان

الزحامخلفتبحثالبريئةالعيونوتلك،يهتفون..يقفزون..يركضونالأطفال

.وبراءةمطرمنلوحةالأطفالكان..الناقةصاحبعن

:فيقولمعهموركضهوشغفهفرحتهيصف..الأطفالأولئكأحدمالكبنأنس

..محمدجاء:يقولونالغلمانفيلأسعى)إني

..محمدجاء:يقولونثمشيئاً،أرىولاوأسعى

شيئاً.أرىولا..فأسعى

منرجلاًبعثاثم،المدينةجدربعضفيفكمنا،وصاحبه!يخ!النبيجاءحتى

انتهواحتىالأنصار،منخمسمائةزهاءفاستقبلهما.الأنصاربهماليؤذنالباديةأهل

أظهرهم،بينوصاحبه!ي!اللهرسولفأقبلمطاعين،آمنينانطلقا:فقالواإليهما

أيهمهو؟..أيهم:يقلنيتراءينهالبيوتلفوقالعواتق)2(إنحتى،المدينةأهلفخرج

يومئذ()3(.بهشبيهاًمنظراًرأيناهو؟فما

5(.)2/60والبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث(1)

.المراهقاتالفتياتأي)2(

أنس.عن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثماالقاسمبنهاشمحدثما3-222أحمدرواه.صحيحسنده)2(

صححهوالحديث.ثقةتابعيالبنانيوثابتثقة،وسليمانا-18االتهذيبثقةوهوقيصربيلقبهاشم

333.سيرتهفيالذهبي
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وعبرمنه()1(،أضوأولاأحسنيوماًأرَفلم!يًخيم،النبيدخليوم)شهدت:ويقول

رسولفيهدخلالذياليومكانU):فقالبالمشاعرتنبضبحروفاليومذلكعنأنس

شيء()2(.كلمنهاأضاءالمدينة!لمجيوالله

مشاعرمشاعر"

مدينةكانت..بالإسلامتتزين.بالمشاعر.تتبختركانتاللحظاتتلكفيالمدينة

يمشي..المدينةفي!لمجيواللهرسولأحقاً.إليهالشوقطالالذيالحبيببلقاءمنورة

وأن،يعيشهاأنمسلمكليتمنىلحظات..وأرواحهاقلوبهاوتصافحهشوارعهافي

.الدموعمنشيئاًحضرتهافييسكب

وابتسامات،والدموعبالقلوبمزدحمفطريقهببطء،يتحركالموكبكانلقد

بعدالنا!وأحظىالناسأسعدكانبكرأبو.السعيدةالبريئةوالتفاتاتهمالأطفال

وأنا!شَيرواللهرسول)ومضى:فيقوليحدتتا..والاحتفالالحببهذا!شًيرِواللهرسول

واشتدالأناجير)3(،وعلىالطرقفيفخرجواالناسوتلقاه،المدينةقدمناحتىمعه

محمد()4(.جاء..اللهرسولجاءأكبرالله:يقولونالطريقفيوالصبياقالخدم

(..محمد()ْجاءأكبرالله..محمدجاءأكبرالله،اللهرسولجاء..اللهرسول)جاء

اللهرسول)جاء:يقولعازببنالبراءواسمه،يتحدثالمبتهجينالأنصارأطفالأحد

والصبيانالولائد)6(رأيتحتى،بهفرحهمقطبشيءفرحواالمدينةأهلرأيتفماجميو

()7(.اللهرسولجاء:يقولونالطرقفييسعون

بأسلوبهم!يخيوبمحمدفرحهمعنالنجاشيأرضمنالقادمونالصحابةوعبر

وشاهد،الموكبحولوطاف،المدينةطاف..السعيدالطفلذلكمالكبنأنسالمميز.

أنس.عنثابتعنحمادطرلقمن324-.وأحمد805َ3البيهقيرواهصحيحسنده1()

الألباني.للإماما-373()ماجةابنصحيحانظر.صحيعحديث)3(

السطوخ.)3(

له.واللفظا-2أحمدورواهعليهمتفق.صحيححديث)4(

ومسلم.البخاريروايةمنجزء)5(

.البناتأي)6(

.4-1886البخاريرواهصحيححديث)7(

v I a

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



لعبت!لمجيواللهرسولقدم)لما:فقالالحبشةأهلمنالصحابةفرحووصف،أهلهافرح

التعبير..فيالوحيدالأسلوبهوالرقصيكن()1(ولمبقدومهفرحاًبحرابهمالحبشة

محمد.وبجوارجميو،بمحمدالغناءهناككان

لتلكءلمجيوقالوماذاSفعلفماذا!سيروشاهدهاوالمشاعروالدفوفالغناء

؟الفتيات

بنيمنبحيكيرواللهرسول)مر:فيقولذلكعنيحدثناأيضاًمالكبنأنس

":ويقلن"ويتغنينبالدفوفيضربنجوارٍواذاالنجار

جارمنمحمدحبذاياالنجاربنيمنجوارنحن

وما،أعظمهماالنبيلهذايايحبكن"()3(قلبيأنيعلم"الله:!فًيالنبيفقال

إنهبل،الطرقاتوعلىالبيوتفيوللكبير..للصغيريعلنهاالتيمشاعرهوأرقأبسطه

بالمدينةأُحدجبلعندمن!شًيرِريمر..حولهمنالقاسيةالجبالعلىحتىحبهيعلن

..وأهلهاوالمدينةوأهلها،المدينةيحباللهنبي()3(ونحبهيحبناجبل)هذا:فيقول

هذا!شَعِو،بهفرحاًتسيلالدماءو،يسيلالكرم..ورسولهاللهيحبونوجبالهاأشجا!ها

جزوراً()4(.نحرتُالمدينة!لمجيوقدم)ا:يقولأحدهم

3(

الرزاقعبدطريقمن16ا3-أحمدورواه39(.3-داودأبيصحيحفيالألبانيالإمامإسنادهصحح(

قالكماضعيفةثابتعنمعمرروايةلأنضعفاًفيهلكنثقاتورجاله.أنسعنثابتعنمعمرأخبرنا

معمرحديث:مرةوقال.طاوسوابنالزهريعنإلافخالفهالعراقيينعنمعمرحدثكإذا:معينابن

طريقناصرالشيخلدىيكنلمفإن.الأوهامكثيرمضطربالضربوهذاوهشاموعاصمثابتعن

ضميف.فهوأخرى

المعقوفتينبينماعداللبيهقيواللفظا-.32()الصحيحماجةوابن25-80البيهقيرواه.صحيحسنده(

انظر.ثقةوعيسى..أنسعنثمامةعن،الأعرابيعوفعن،يونسبنعيسى:وسنده...ماجةفلابن

تابعيمالكبنأنسبناللهعبدبنوثمامة433التقريب.أيضاًثقةجميلةأبيبنوعوف441التقريب

جدء.عنروىثقة

)9288(.البخاريرواهحديث(

عندثارابنمحاربعنشعبةحدثما،وكيعحدثما02/193(الرياني)الفتحأحمدرواه.صحيحسنده(

متصل.وهوعنهميسأللاثقاتأئمةكلهكالذهبسندوهذا"جابر
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..السعادةمنمهرجانوسطالمدينةشوارعفيمسيرهالحبموكبويواصل

فوقوالنساءالرجال)فصعدالزحاماشتد..!ييهاللهبرسوليحيطالبهجةمنزحامٌ

يا،اللهرسوليا..محمديا:ينادونالطرقاتفيوالخدمالغلمانوتفرق،البيوت

()1(.اللهرسوليا..محمد

،الزمامإلىتمتدالأيديكانت..قلوباًالبيوتوكانت،بيوتاًالقلوبكانتالمدينةفي

وتواصل،ولهفةًعطشاًفتزداد،منهالارتواءتحاول..وتعانقهتحتضنهالبراقةوالعيون

..حتىوالنداءالركض

الناقةتو!ق

؟"أقربأهلنابيوت))أي!سيِ!:اللهنبي)فقال

بابي.وهذا..داريهذه:اللهنبيياأنا:أيوبأبوفقال

مقيلاً".لنافهيئ))اذهب:!لمجمفقال

علىقوما..مقيلاًلكمهيأتقد،اللهنبييا:فقالجاءثممقيلاً،لهمافهيأفذهب

المدينة..يغبطهالكل..أيوبأبيوقلبأيوبأبيدارفي!يخيووحلفقيلا()3(.اللهبركة

كانتعيوناًإلاكلهاالمدينة..منزلهجدرانبينحلالذيالشرفتثمن..تغبطهكلها

أنهارإلىالنازحينمشهديرقبوهوالخطاببنعمروقفكماوقفت..بعيدمنتتأمل

عمر..كندمنادمةولاعمر،كحزنحزينةتكنلمالمتلصصةالعيونهذهلكن،الحبشة

اسمه:رجلقلبالقلوبهذهبينمن..الأسودالأحقاددبقفيمنغمسةإنها

سلولبقأًجمأبقاللهعبلى

..؟قصتهوما.ههذااللهعبدهق

بينوكان،إفنائهمعلىأوشكتوثارات،مريرةحروبوالحروبالأوسبينكان

رمادتحتالحربجمرةمعهاتنطمر..والفتوروالهدنة،التعبمنفتراتالحروبتلك

(.الهجرةحديث-الزهد)كتابمسلمرواه.صحيححديث1()

)2/528(.للبيهقيواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)2(
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السنواتوكانت.أخرىأحياناًللانقضاضالتحفزأو،أحياناًوالملل،أحياناًالتعقلمن

بركانعلىترقدفيهاالمدينةكانت..الركودمنسنوات!شًيوالرسولفيهابايعواالتي

رجلتتويجعلىمبدئياًالطرفانتصالحالسنواتتلكوفيوالدماء،الثاراتمنهادئ

.يحدثلمذلكمنشيئاًلكنليثرب،زعيماًليكون،سلولبنأبيبناللهعبداسمه

فيسلولأبيابنتتنفسلاكانتالمدينةأنإلاالدماء،وحقنبالهدنةالاحتفاءفرغم

الهشة.الهدنسئمواوقدأكثر.لا،هشةٍهدنةمجردفهوهوائها،

ويهودهاوَثَنِيُّوهاالمدينة..بالانتظارمرطبة..بالقادممشبعةالمدينةءجواأكانتلقد

فكانوااليهودأما،سلولكابنمؤقتاًرجلاًجناحهعلىيحمللاهابطبغدٍيشعرون

بهمتأثر.المخيفالشتاتهذامنويخلصهم،والوثنيينالعرببهيفنوننبياًينتظرون

حتىإليهاليهوديسبقواأنويريدون،ينتظرونهفكانواالمدينةأهلمنالوثنيينبعض

بنيمنثلاثةالمنتظرينهؤلاءمنوكان،حصونهمفياليهودمزاحمةإلىاضطرواولو

هم:Jهذ

وثعلبةوأسيلىأسلى

النبيبهذامعهمليفوزوااليهودمعانصهروااليهود،منليسواالشبابمنثلاثة

وأسيدأسدمععاشرجل..قريظةبنييهودمنرجلٌعنهمويحدثنا،كالصباحالقادم

له:فيقولعاصماسمهبقربهجالساًرجلاًويحدثيحدثنا..قريظةحصونفيوثعلبة

نفرٌ-عبيدبنوأسد،سعنةبنوأسيد،سعنةبنثعلبةإسلامعلامةكانماتدري)هل

بنيمننسبهمذاك(فوق)كانواالنضير؟بنيولاقريظةبنيمنليسواهذلبنيمن

؟الإسلامفيسادتهمكانواثمالجاهليةفيمعهمكانوا،قريظةبنيأتوا)هذل(

لا.:قلت:عاصمقال

الإسلامقبلعليناقدم(،الهيبان)ابن:لهيقالالشامأهليهودمنرجلاًفإن:قال

منه،أفضلالخمسيصليلاقطرجلاًمارأيناوالله،أظهرنابينفحل)سنتين(ب

لا:فيقوللنا،فاستسققمالهيبانابنيا:لهقلناالمطرقحطإذافكنا،عندنافأقام

)أو،تمراًصاعاً:فيقولكم؟:فيقولون.صدقةمخرجكميديبينتقدمواحتىوالله

فيستسقي،حرتناظاهرإلىبنافيخرج،فنخرجها.إنسانكلعنشعير(منمدين

VIA

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ذلكففعل،بهونسقى،سائلةالسراحالسحابيمرحتىمجلسهمنيبرحمافوالله،لنا

معشريا:قالميتأنهعرففلما،الوفاةحضرتهثمثلاثاً،ولامرتينولامرةغير

الله:قلنا؟والبؤسالجوعأرضإلىوالخميرالخمرأرضمنأخرجنيترونهمايهود

البلدةهذه،زمانهأظلقدنبيخروجلتوكفالبلدهذاإلىقدمتفإني:قال.أعلم

معاشرياإليهيسبقنكمفلا،زمانهأظلكموقد،فأتبعهيبعثأنأرجوفكنت،مهاجره

()1(.أحدٌاليهود

واستقبلوه،المدينةإلىءشًي!اللهرسولودعوا،فأسلموااليهودسبقواالأنصارلكن

المدينةأهلأدركأنبعد،بالزعامةسلولبناللهعبدأحلامفانهارت،كالحلماستقبالاً

يخلعبرسالةإلاوالزمانالأعماقفيالزعامةتلكتمتدولن،بزعامتهتدوملنوحدتهمأن

وكأني.ورسولهاللهإلىوالقلوبالأيديوامتدت،عنهفتنحوا،ليلبسوهاعليهمماكلالجميع

هذاسلولابنوموقف،الجميلالاحتفالهذاليرىالعمربهيطللملويتمنىسلولبابن

!سَي!،اللهرسولصافحلووخالداًوعظيماًزعيماًيصبحأنبإمكانهكانفقدقاصر،موقف

الشعور؟.هذايشاركهمنهناكفهلسلولابنهوهذا.وتولىأبىلكنه

ينتظرونهفهم،جلهأمنوالخميرالخمرأرضتركواالذيناليهودهناك..أجل

هوأنهوتحققوارأوهفإذا،ينتظرونهكيفحدث؟الذيمالكن،وسنواتسنواتمنذ

؟وعادوهرفضوه

عنتحدثنا(أخطببنحييبنت)صفيةاسمهااليهودأحقادتلوثهالمبريئةطفلة

هيأما،زعيمأيضاًوعمها،يهودزعماءمنزعيمفوالدها،عداوتهموسببموقفهم

إلا،ويبتسمونوجههافييبشون..للقائهايهشون..الإطلاقعلىأولادهمأحبفكانت

وعميأبيولدمنيكن)لم:فتقولجيداًصفيةتذكرهالذياليومذلك..اليومذلكفي

دونه.أخذانيإلاإليهماأهشلهماولدمعقطألقهمالم..منيإليهماأحبأحدٌ

وعميأبيإليهغداعوف،بنعمروبنيقريةونزلقباء،!يَخيماللهرسولقدمفلما

فاترينفجاءانا،الشمسمغيبمعإلاجاءانامافواللهمغلسين،"أخطببنياسرأبو"

عدالهواللفظ81(1/)الدلائلفينعيموأبو08()2/البيهقيطرلقهومناسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

وعالمثقةتابعيعاصم.قريظةبنيمنشيخعن،قتادةبنعمروبنعاصمحدثني.المعقوفيهنبينما

قريظة.بنيمنصحابيوشيخهالتقريب..جليل
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إليَّنظرمافوالله،أصنعكنتكماإليهمافهششتالهوينى)1(،يمشيان،ساقطينكسلانين

بعينهتعرفه:قال.والله.نعم:قالهو؟أهو:لأبييقولياسرأباعميفسمعت،منهماواحد

()2(.بقيتماواللهعداوته:قالمنه؟.نفسكفيفماذا:قال.واللهنعم:فقال؟وصفته

؟والإحباطالفتورهذالماذا..العداوةهذهلماذاولكن

المغضوباليهود..اليهودمعظميسلكهخطاًيمثلانالرجلانفهذا،العنصريةإنها

فأنكروه،عيسىجاءهم.وينكرونهالحقيعرفونلأنهمعليهماللهغضبوقد،عليهم

لكنهمأبناءهميعرفونكمايعرفونه..أيديهمبين!يومحمدهووها،قتلهحاولوابل

،مرفوضفهوإذاً(..)إسرائيلقبيلةأبناءمنوليسعربيمحمداًلإن،يرفضونه

آخريهوديوكابرعاندفقد،الإسلامفيالدخولوأخوهأخطببنحييرفضوكما

السابقة؟وعودههيفما،المدينةولأهللليهودالسابقةوعودهكلمنتنصل..مثلهما

منها؟تنصلوكيف

بعدعليناقصهاثملناحفظها،أهلهبفناءمضطجعآخرطفلحضرهاقصةتلك

للمدينة.!يِ!اللهلj?Jقدوم

الإولميرفضيوشع

فييهودمنجارلنا)كان:يقولوهووقش(بنسلامبن)سلمةالطفلهذااسم

-وأناالأشهلعبدبنيعلىوقفحتىبيتهمنيوماًعلينافخرج..الأشهلعبدبني

القيامةفذكر-3(أهليئبفناءفيهامضطجعليفروةعليَّسناًفيهمنأحدثيومئذ

،أوثانأصحاب،شركأهللقومذلكفقال..والناروالجنةوالميزانوالحسابوالبعث

الناسأن،كائناًهذاترىأو..فلانياويحك:لهفقالوا،الموتبعدكائنبعثاًأنيرونلا

بأعمالهم؟فيهايجزونونارجنةفيهادارإلىموتهمبعديبعثون

وضعف.فتورفيهمشي1ٌ()

شيخشيخجهالةسندهوفي)2-533(والبيهقينعيمأبوطريقهومنإسحاقابنرواه،ضعفسندهفي)2(

بكر"أبيبناللهعبدجدوهونعيمأبيعندالشيخهذااسموردوقدبكرأبيبناللهعبدإسحاقابن

تابعيوحفيده1(2-59)التقريبالصحابةمنإلاسماعلهوليسرؤيةولهحزمبنعمروبنمحمدواسمه

)2-532(.البيهقيعندالزهريعنشاهدوله(التقريب4.اَه)الشيخينرجالمنوثقةصغير

.سلامبنسلمةهوالمتكلم)3(

022

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



تنورأعظمتوقدواأنالنارتلكمنحظيأن)لوددت،بهيحلفوالذي..نعم:قال

.(T)غداً)1((النارمنأنجووأنيعلي،تطينونثمفيهتقذفونيثمفتحمونه،داركمفي

وأشار.البلادهذهنحومنمبعوثنبيٌ:قالذلك؟آيةفمافلانياويحك:قالوا

؟تراهمتى:قالوا.واليمنمكةنحوإلىبيده

يدركه.عمرهالغلامهذايستنفذإن:فقالسناً،أحدتفموأناإليَّفنفلر

بينحيوهو!لمجي!رسولهاللهبعثحتىوالنهارالليلذهبمافوالله:سلمةقال

لناقلتبالذيألست،فلانياويحك:فقلنا.وحسداًبغياًبهوكفربهفآمناأظهرنا)3(،

()4(.يوشعلهيقال)وكانبهليسولكنبلى:قالقلت؟مافيه

للآخرين،اليهوديةالكراهيةحجميروي(سلمةبن)محمداسمهآخروطفل

الأشهلعبدبنيفييكن)لم:فيقولإسرائيلبنيمنمصدرهيكنلمإنالحقورفض

خروجأظلكمقد:يقولإزارفيلغلاموإني-فسمعته"يوشع11لهيقالواحديهوديإلا

فليصدقه،أدركهفمن"الله"بيتإلىبيدهأشارثم.البيتهذانحومنيبعثنبي

يقتصرولم(وبغياً()ْحسداًيسلملمأظهرنابينوهوفأسلمنا،!بخييهاللهرسولفبعث

المكتوبةأسمائهبطمسقامواالمنتظر.النبيهويكونأنأنكروابلذلك،علىاليهود

مثل،السلامعليهمحمدٍعلىإلاتنطبقلااليومحتىكلماتبقيتلكن،التوراةفي

،العرببلادمنيأتي)وحي:تقولوالتيالمحرفةالتوراةفيالآنالموجودةالعبارةهذه

والأقواسالسيوفمنهربقدفهو،بخبزهالهاربقابلوا،العرببلادفيالوعرفي

،العربجدعدنانمجديتحطمسوفسنةخلالأنهالربويقول.الاضطهادوشدة

()6(.عدنانأبناءأبطالبقيةيتلاشىوسوف

3(

6(

ويحرقعليهيطبقثمالدنيافيفرنأعظمفييوضعأنيتمنىمنهااللهأعاذناجهنمنارشدةمنأي(

جهنم.ناردخولمنعليهأهونفيه

البيهقي.لفظالمعقوفينبينما(

المدينة.!جراللهرسولدخولعنديرزقحياليهوديهذاأنأي(

الرحمنعبدبنإبراهيمبنصالححدثني)2-78(البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيعسنده(

.بعدهمالهويشهد271التقرلبثقةتابعيصالح:سلمةعنعوفبن

عن،قتادةبنعمرابنعاصمعنالدلائلفينعيمأبووروى:فقال(Y°3-ا)سيرتهفيكثيرابنذكرء(

قبله.مالهولشهد،صحيحالسندوهذا..سلمةبنمحمدعنلبيد،بنمحمود

8ص( VO33(.-المقدسالكتابفي)محمدوانضلر

YYI

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



-وهيالوعورةالشديدةالوعرةالعربأرضمنالقادمالنبيهذاأناليهودظن

إسرائيل،بنيأيديعلىالعربوهم،عدنانأبناءيفنيسوفأنهظنوا..-مكة

قبيلتهممنالنبوةبنقلصدمواولكنهم.ذلكفيليشاركواالعربجزيرةعلىفتهافتوا

فحسدوه.،العرييعدنانأيقيدارأبناءأحدإلى

القصةهذهفيموجودالسبب؟يحسدونهلملكن

وأبنائهإبراهيمقصة

وهماالأكبر،هوواسماعيلواسحاق،،إسماعيل..ولدان!سيرِولإبراهيمكان

جديعقوبوالدهوواسحاق،العربجدهوإسماعيل.والسلامالصلاةعليهمانبيان

(.)إسرائيلهوآخراسم!شًيرووليعقوب،اليهود

الصلاةعليهيوسفاللهنبيأحدهم..ولداًعشرباثنيإسرائيلأويعقوبرزق

والدهانتقلمصرعزيزعندوزيراًوالسلامالصلاةعليهيوسفصاروعندما،والسلام

وتحول،وتكاثروا،تزوجزاحيث،إسرائيلأبناءهموإخوتهفيوسف،هناكإلىواخوته

زمنجاءحتىمصر،فيعدادهمأوتزايدت)قبيلة(،عائلةعشرةاتتتيإلىأحفادهم

الصلاةعليهما)هارون(وأخوه)موسى(اسمهنبيولدالأتتاءتلكفي.فرعونالطاغية

تولىثم،والاضطهادالشركمنإسرائيلبنيلإنقاذبالتوحيدنبياًاللهبعثهوقد،والسلام

أنبياءجاءثم.والسلامالصلاةعليهيوشع:النبيتلميذهسيناءفيموتهبعدمنالقيادة

جاءحتى،والسلامالصلاةعليهماسليمانوابنه،داودبينهممنإسرائيلأبناءمنكثيرون

إسرائيل.أبناءمنأيضاًوهو،والسلامالصلاةعليهعيسىفيهبعثالذيالزمن

والبدعالشركوتركالتوحيد،إلىقومهملإعادةأرسلواالأنبياءهؤلاءكل

بهموصلحتى-إسرائيلبني-اليهودغلبأانحرافاستمرذلكومع،والانحراف

يحيىوابنهزكريااللهلنبيحدثكماالأنبياء،بعضوذبحاغتيالإلىالأمرالإجرام

عيسى،اغتيالحاولوابل.والسلامالصلاةعليهممريمبنعيسىخالةابنهوالذي

فتكواالذيناليهودأشرسمنوكان،والتشريدبالقتلأتباعهتعقبوااللهرفعهولما

يفنيلاالاضطهادبأنأحسالطاغوتهذا")1("شاءولاسمهرجل!شَي!عيسىبأتباع

بول(.أو)بولسالقديسهو:المحرفالإنجيلوفيالنصارىعندبهيشتهرالذيواسمه1()
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وأشرارهوبحثلذلك.وتصفيةوثباتاًرسوخاًيزيدهمبل،أتباعهايفنيولا،الأديان

الدينمحاربةأنفاكتشف،مريمبنلعيسىاللهتعاليمعلىللقضاءطريقةعناليهود

تابقدأنهمريمبنعيسىلأتباعفأظهر،الخارجمنمحاربتهمنأجدىالداخلمن

منتاعدأنوبعد،والتنسكالرهبنةلهموأظهر،وتعذيبقتلمنبهقامماعلىوندم

الخبيث.اليهوديمخططهبتنفيذبدأذلكعلىزمنمروروبعد،بتوبتهحولهمناقتناع

وأنه،السحاببينالبرقىفيوالسلامالصلاةعليهمريمبنعيسىرأىأنهادعىفقد

مريمبنعيسىأنفادعى،مدةبعدالكبرىبالطامةجاءثم،النبوةحقمنحهقد

فنسخليفسدها،عيسىتعاليمإلىتحولثم.اللهابنبأنهوأخبرهأخرىمرةلهظهر

الأحد،يوملتكونالسبتعطلةوغيرالخنزير،لحموأكلوالطلاقكالختان:منهاكثيراً

.اليومإلىفأفسدهاوالسلامالصلاةعليهعيسىاللهنبيتعاليمإلىالوثنيةوأدخل

)1(.نفسهالباباحتىالمسيحتعاليمعلىبقيواحدمسيحيرؤيةاليوميمكنفلالذا

من..أنفسهماليهودمنأنبياءمعوأكثرهذاكلفعلواقداليهودكانفإذا

ليسوهوالمبتسمةوالقلوببالأحضان!سًيومحمداًيستقبلواأنيُتوقعفهل،إخوتهم

اليهود؟أبناءمن

لا،الأمموسائرالعرببهليسحقوامنهمنبياًينتظرونفاليهود.معروفةالإجابة

وقادةالدنياسادةالعربهؤلاءمنيجعلقدبنبييؤمنونفكيف.العرببهليهدوا

ذلك.عكسيقوليهودمنعالماًلكن.لاوألفلا،:يقولإسرائيلبنيحسدُ.العالم

لا4يقوللاسلاه!بقاللهعبلى

صدرهلكن،اليهودعلماءكبقيةومثقف،عالم..اليهودمن..إسرائيلبنيمنرجل

اللهعبداسمهعالم.كالعطشكالضياعللحقيقةمتلهف..كالمدىواسع..كالثلجأبيض

قدمأنالما:فيقولحولهمنيحدثكان.سلامابناللهعبداسمهصادق..سلامبن

فيفجئت.!شَيواللهرسولقدم:فقالواقبلهالناسوانجفل)2((المدينةجمي!اللهرسول

بسيطةثيابايلبسمتواضعفالمسيح،المسيحخطىعلىيسيرالبابايكونأنالمسيحيينالكتابأحدينفي1()

آلافثلاثةمنأكثرفيهقصرفيوشمكنوالذهبالحريرالبابايلبسبينماالفقراء،معويعيش،ورثة

حملا.يحملالباباواتبعضكانبل،الرخامأنواعبأغلىتبليطهتمقد،غرفة

صوو.اللهرسولنحوالنا!انطلق)2(
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أولفكان،كذاببوجهليسوجههأنعرفتوجههرأيتفلما،وجههفيلأنظرالناس

قال:أنمنهسمعتهشيء

والناسوصَلُّوا،الأرحاموصِلُوا،السلاموأفشوا،الطعامأطعموا:الناسأيهايا

()1(.بسلامالجنةتدخلوا،نيام

بهايناديالتيوالإصلاحوالمساواةالعدلنظرياتكلفيهاتذوبقليلةكلمات

..والسلاموالهداياالتحاياأهلهبينتفشومجتمع!المدينةفيسيولدمجتمعأيالبشر.

النهاريهدأوعندما،والأرحامالأقارببينالطرقاتويشق،للمحتاجيديهيمدمجتمع

تناجي،ربهاإلىمؤمنةأرواحٌتحلق.الأوكار.فيالطيوروتسكن،خبائهإلىويدلف

الرحيم.رحمةبدموعهاوترجووتخاف

لله،بكليتهالإنسانيكونبأنيطالبإنه..الآنحتىلنفسهبشيءيطالبلمإنه

.الإنسانلأخيهرحمةالإنسانهذايطالبثم

الحبهذابمثلكذابيأتيولا،بكذابليسالرجلهذاأنسلامابنأيقن

!شَرِو؟اللهرسولقدمعندماسلامابنكانأينلكن،والسلام

لآهلهنخلٍفيكانوأنهمكانهعنيحدثناالصغيرالأنصاريذلكمالكبنأنس

ذهوله.شدةمنيتركهاأننسي..بيديهالاخترافوأدواتفجاء،الرطبلهميخترف

إليه،ينظروناللهنبيفاستشرفوا.!شيرواللهنبيجاء:المدينةفي)قيل:أنسيقول

ليحدِّثفإنه،أيوبأبيدارجانبإلىنزلحتىيسيرفأقبل.اللهنبيجاء:ويقولون

يضعأنفعجللهم،يخترفلأهلهنخلفيوهوسلامبناللهعبدبهسمعإذأهله

أهله.إلىورجع!كً!ماللهنبيمنوسمعمعه،وهيفجاءفيها،يخترفالذي

هذه،اللهنبيياأنا:أيوبأبوفقال؟أقربأهلنابيوتأي:!يخيماللهنبيوقال

يا:فقالجاءثم،فهيأفذهبمقيلاً"،لنافهيئ))انطلق:!سًي!قال.بابيوهذا،داري

فقيلا()2(.اللهبركةعلىقومامقيلاً،هيأتقد!يواللهرسول

أبيبنزرارةعنثقةوهوجميلةأبيبنعوفعنطرقمنوض!يره253-االبيهقيرواه.صحيحسنده1()

.21وه433التقرلبعابدثقةتابعيأوفى

(.OYA)2/لهواللفظوالبيهقي193!1)البخاريرواه.صحيححديث)2(
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أسلمفمتى.وسمعرأىأنبعدأهلهحائطإلىسلامبناللهعبدعادفقدإذا

أسلم؟وكيف

:فقالسلامبناللهعبدجاء!سَيرِواللهنبيجاء)فلما:فيقولقصتهأنسيكمل

سيدهم،وابن،سيدهمأنييهودعلمتولقدبحق،جئتوأنك،حقاًاللهنبيأنكأشهد

نإفإنهم،أسلمتقدأنييعلمواأنقبلعنيفسلهمفادعهم..،أعلمهموابنوأعلمهم

فيَّ.ليسمافيَّقالوا،أسلمتقدأنييعلموا

معشر"يا:!لمجيماللهرسوللهمفقال،عليهفدخلوا،إليهمءشًيرواللهنبيفأرسل

حقاً،اللهرسولأنيلتعلمونإنكمهوإلاإلهلاالذيفواللهاللهاتقواويلكماليهود،

لمجردالمثقفالعالمهذاأسلمهلترى()1(.نعلمهما:فقالوا"أسلموابحق،جئتوأني

ماهذا؟وبيانعلامةعلىحصولأوسؤإ.ل،دوناستفسار..دون!شًي!اللهرسولرؤيته

فبعد.مباشرةيسلملمفهو،منهمسلامبناللهوعبدوالعلماء،المثقفونعادةيفعلهلا

!شًيرِو،النبيفأتى...أرضِفيوهو!شَي!اللهرسولبقدومسلامبناللهعبد)سمعأن

السَاعة)2(؟أشراطأولما:نبيإلايعلمهنلاثلاثعنأسألكإني:فقال

الجنة؟أهليأكلهطعامأولوما

أمه؟وإلىأبيهإلىالولدينزعوما

11.))نعم!يهو:قال؟اجبريل:سلامابنقالآنفاً"..جبريلبهن"أخبرني!شًيِو:قال

الملائكة.مناليهودعدوذاك:سلامابنقال

أولأط.!وتَجكَعَكَنَزَوَُ،يخَاِت!لجِئرِلِلَعَدُوًّامَنكاَتَقُل!الو:الآيةهذه!سَي!قرأثم

.المغربإلىالمشرقمنالنا!علىتخرجفنار:الساعةأشراط

.الحوتكبدفزيادةالجنةأهليأكلهطعامأولوأما

الولد.نزعتالمرأةماءسبقواذا،أبيهإلىالولدنزعالمرأةماءالرجلماءسبقوإذا

)2/528(.لهواللفظوالبيهقي193(1)البخاريرواه.صحيححديث(1)

عجيبةكبرىعلاماتلهالكنوشَ!اللهرسولبعثةمنها...كثيرةالساعةوعلامات،الساعةعلامات)2(

يأجوجوخروجمريمبنعيسىالمسيحونزولالدجالالمسيحاليهوديخروجومنهاأولهاهذهللعالممفاجئة

...المغربجهةمنالشمسوطلوعومأجوج
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نااللهرسوليا.اللهرسولأنكوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد:سلامابنقال

بهتوني.عنيتسلهمأنقبلبإسلامييعلمواإنوانهمبهت)1(،قوماليهود

خيرنا:قالوا؟"فيكمسلامبناللهعبدرجل"أي!شًيوِر:قال،إليهاليهودفجاءت

سيدنا.وابنوسيدنا،خيرناوابن

ذلك.مناللهأعاذه:قالوا؟"سلامبناللهعبدأسلمان))أرأيتم!شًيو:قال

الله.رسولمحمداًأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد:فقال،اللهعبدفخرج

رسولياأخافكنتالذيهذا:سلامابنقالوتنقصوه)2(...شرناوابنشرنا:قالوا

..(()الله

ضحايافالنصارىغالباَ،النصارىوغيربل،والنصارىاليهودبينالفرقهوهذا

وصفهمولذلك،ويتركونهالحقيعرفونفهماليهودأما(،)الضاليناللهفسماهماليهود

وقتلهمرفضهموعن،كثيراًاليهودعنيحدثناوالتاريخ(عليهم)المغضوب:بالله

ولاغرابةفلا،الحقعنوبعدهم)4(النصارىضلالسببإنهمبل،والمصلحينالأنبياء

والتاريخ،ذلكغيرأنهميظنمنالغباءكلوغبي،الإسلامرسالةرفضواأنعجب

مؤامراتهم.صباحكلعلينايتلوطرقاتناعلىوالواقعشاهد

إلىجميرِواللهرسولمعولندخل!سيرو،اللهرسولعنانصرفواكماعنهمفلننصرف

..مستقلاًمنزلاًلهيجدريثما!يَخيماللهلرسولمؤقتاًمقراًأصبحالذي،أيوبأبيدار

عنها.اللهرضيسودةالقادمةولزوجتهله

،وحساسمهذبشعور..منرجلاً..كرممنرجلاًأيوبأبافوجدناالبابفتحنا

بيته،منأفسحصدرهكان..نفسهمنأكثروللإسلاملمجيرِواللهولرسولللهومحب

غيمتين.يداهوكانت

..مسلماًأيوبأبوكانكملناتروي..القصةهذهلناتحكيأيوبأبيبيتجدران

..عظيماًكانكم

فيه.ليسماالمرءفيويلصقونويكذبونيفترونأقوام1()

.عابوه)3(

.2-952لهواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(

.شاعولأوبولسقصةفيمعنامعركما)4(
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وأموأناالسفل،فينزلبيتيفي!يوِراللهرسولعليَّنزلالما:أيوبأبويقول

فوقكأكونأنوأُعظِمأكرهإني،اللهرسولياوأميأنتبأبي:لهفقلت.العلوفيأيوب

السفل.فيفنكوننحنوننزلالعلو،فيفكنأنتفاظهر،تحتيوتكون

فكان".البيتسفلفيأكونأنيغشاناوبمنبناأرفقإنأيوبأبا))يا:جميمفقال

فقمتماء،فيهلناحب)1(انكسرفلقد،المسكنفيفوقهوكناسفله،في!يواللهرسول

علىيقطرأنتخوفاًالماءبهاننشفغيرها،لحافلنامالنابقطيفةأيوبوأمأنا

فيؤذيه.شيءمنه!شًيواللهرسول

أيوبوأمأناتيممتفضلهعليناردفإذا،إليهنبعثثمالعشاءلهنصنعوكنا

لهجعلناوقدبعشائهليلةإليهبعثناحتى،البركةبذلكنبتغيمنهفأكلنايده)2(موضع

يا:فقلتفزعاً،فجئته.أثراًفيهليدهأرفلم!شَيو،اللهرسولفرده،ثوماًأوبصلاًفيه

يدك؟موضعفيهأرولمعشاءكرددتوأميأنتبأبياللهرسول

.فكلوهأنتمفأما،أناجيرجلوأنا،الشجرةهذهريحفيهوجدتإني"ءلمجوَوِ:فقال

"()3(.الشجرةتلكلهنصنعولمفأكلناه

جميَناللهلرسولقاللقد،كذلكيكرههاأيوبفأبورائحتهايكره!داموما

ولممكاناً،للراحةيجدلم..أيوبأبينفستسكنلمذلكومع()4(تكرهماأكره)فإني

لماذا؟لماذا؟....بيتهداخل!واللهبرسولفرحهشدةرغمطعماًللراحةيجد

مُعرجألِوبأبو

ضيقةمساحةفيإلايتحركلافهو،عليهلأشفقتمنزلهفييسيروهورأيتهلو

المنزلمنزاويةلهحددلقد.الباقيةالبقيةفيتنزلوالأشباحالجنكأن..بيتهمن

.والجرةكالزيرالماءفيهيوضعوعاء1()

وقصدوها.أصابعهمواضععنبحثواأي)2(

عناليزني،اللهعبدبنمرثدعن،حبيبأبيبنيزيدشيخهمنسماعاإسحاقابنرواه.صحيحإسناده)2(

الحصينبنكلثومالصحابيهورهموأبوثقتانفقيهانومرئدويزيد،أيوبأبوحدثنيالسماعيرهمأبي

2-277.كثيرابنسيرةانظر.عنهاللهرضي

.205-9والبيهقيمسلمرواه.صحيححديث)4(
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قلباًمنهصنعالإسلاملأنذلك..فلاالباقيةالبقيةأما،ويناموينتقلفيهايتحرك

كييه.اللهرسولرأسفوقيمشيأنيريدلافهومرهفاً،وحساً

ءلمجي!إ!اللهرسولرأسفوقنمشي:فقالأيوبأبو)انتبه

ذلك؟فييعني!سًيوللنبيقالثم،جانبفيفباتوافتنحوا

فتحول.تحتهاأنتسقيفةأعلولا:أيوبأبوفقال."بناأرفقالسفل11!سيو:فقال

السفل()1(.فيأيوبوأبوالعلو،في!يماللهرسول

هتونسحابةابنفهوعنه،اللهرضيأيوبأبوبهقامماالدنياتستغربلن

يحِبُّونَ!الوالذينالأنصار..الأنصاراسمهاسحابةابن..والكرمالإيثارسماءفيتحوم

بِهِغوَلَؤ؟نَأَنفُسِهِغعَكَوَيُزثِرُوتَأُوتُوأمِّمَّاصَاجَةُصحُدُورِهِتمفِىيَجِدُونَوَلَاهَاجَرَإِلَيهِتممَن

!و)2(.خَصَاصَحهور

..سماتًسماءًالسماواتتعبر..العرشفوقمنعليهملَتنزللهماللهشهادةهذه

منأيوبوأبو.!ي!اللهرسولأخوالالنجاربنوبهايتغنىالأنصار..بهايتغنّى

فإنالنجار()3(بنيالأنصاردور)خيركانتولإنالنجار،بنيمنأيوبوأبوالأنصار،

بغضالنفاقوآيةالأنصار،حبالإيمان)آيةجعلفاللهخير()4(.الأنصاردوركل)في

الله،أحبهأحبهمفمن،منافقإلايبغضهمولا،مؤمنإلايحبهمالا!(.الأنصار()ْ

()6(.اللهأبغضهأبغضهمومن

يثلجون..يسلِّمون!يِ!..اللهرسولنحويتتابعون..يتوافدونالآنالأنصار

كل..الطعاممنوشيئاًوالحبالولاءيحملونكانوا..حبيبهممنبالقربصدورهم

علىكان..ثيابهمحتىيملكونلاالذينالمعدمينالفقراءأحدلكن،يجدماحسب

جهدبعداستطاعذلكومع،العينوتدمع،القلبتدميرثةًهيئتهوكانتينتظر،الباب

ليهديه.بلبه،ليتصدقلا..لياعلهلا،طعاممنشيءعلىيحصلأنوعرق

5(.0)2/9والبيهقيمسلم.رواهصحيححديث(1)

.9الآيةالحشر:سورة)2(

عليه.متفق.صحيححديث)3(

السابق.الحديثآخروهوعليهمتفق)4(

)3784(.البخاريرواه.صحيح)5(

)3783(.البخاريرواه.صحيح)6(
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الغريب؟الشغصهذافمق

لهوقدم)قباء(فيوهو!يًخ!واللهرسولعلىقدمالذيالمسكينذلكأتذكرون

وأنتم؟،تذكرهقباء..!شي!اللهرسوليأكلولم،منهالصحابةفأكل،طعاممنصدقة

العبوديةمنتشققتايدانتحملهاطعاممنهديةيحمل..أخرىمرةيأتيهوها

وما،والرياحوالرمضاءوالثلوجالدروبعصفتها..داميةقدامهأوتحملهوالشقاء،والكدح

الصدقة،تأكللارأيتكقد)إني:لهقالحتى!يمالله,J-.-(y.مLaأالمسكينذلكوقفإن

فقالمعه()1(.فأكلواأصحابهوأمر،منها!اللهرسولفأكل.بهاأكرمتكهديةوهذه

شوقاًأحروهوكي!اللهرسولعندمنخرجثمإ)2(اثنتان)هاتان:نفسهفيالمسكينذلك

جلأفمنٍ،المدينةنخيلبينالنهاروينتظر،ويكدحيكدحاليهوديلسيدهعاد..عليهكانمما

ولن،مقيداعبداًجاء..وباكياًمبتسماًجاء..سيداًجاء..بعيدمكانمنجاء..جاءالنهار

الطويل.الداميليلهوانزاحالنهارطلعفربماالانتظار،منقليلةأيامتضيره

يكنولم،أيوبأبيضيافةفييمكثأنلهاللهشاءمافمكث!يَخي!اللهرسولأما

فيويصلي،الصلاةأدركتهحيثيصليأنيحب)كان!للصلاةمسجدمنهناك

()3(.الغنممرابض

فكان،والمهاجرينبالوافدينيومكلتتسعوهي،للإسلامعاصمةاليومالمدينةلكن

النجار..لبنيحائطاًأيوبأبيبيتقرب!يًخيواللهرسوللمححيث.مسجدمنلهابدلا

القصة:هذهفكانت،لمسجدهمكاناًمنهأنسب!ي!اللهرسوليرَلم

لنبويمااالمسجدءبناقصة

النجاربنييا:فقالالنجاربنيملأإلىفأرسلالمسجد،)ببناءالأمرجاءلقد

و)كانت()4(وجلعزاللهإلىإلاثمنهنطلبلاوالله:فقالوا..؟هذابحائطكغثامنوني

بقبور!سًيِواللهرسولفأمر.نخلفيهوكانخرب،فيهوكانت،المشركينقبورفيه

.إسحاقابنرواه.معناسيمرصحيححديث1()

.إسحاقابنرواه.معناسيمرصحيححديث)2(

AY(.4)البخاريرواه.صحيححديث)3(

السابق.الحديثبقيةوهو.صحيححديث4()
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فقطع.وبالنخلفسويت،وبالخرب،فنبشتالمشركين

الصخرذلكينقلونفجعلوا،حجارةعضاديتهوجعلواالمسجد،قبلةالنخلفصفوا

:يقولكالمجكرواللهورسوليرتجزون،وهم

()1("والمهاجرةالأنصارفانصرالآخرةخيرإلاخيرلاإنه"اللهم

وتعرق،أمامهتشتدالسواعدبمشهدعينيهيكحل..قاعداًلمجيرِواللهرسوليكنلم

مثلهم.ويحمل،مثلهميعرقكانبل

بناءفيئشابوهوساهمكماقباء،مسجدوبناء،مسجدهبناءفيلمج!ساهملقد

هذاوبناءً..نشاطاًيتدفقونالصحابةكانالمدينةوفي،منهاطردالتيمكةفيالكعبة

الصحابة.بقيةعنيتميزعنهاللهرضيياسربنعمار

لبنننقل)كنا:فيقولالخدريسعيدأبواسمهشابعماربهقامعمايحدثنا

رأسهعنومسح!يوالنبيبهفمر.لبنتين..لبنتينينقلعماروكان،لبنة..لبنةالمسجد

عنه()2(.الترابينفضالغبار

يدعوهم..الباغيةالفئةتقتلهعمار)ويح:يقول..غيباًيقول..وحياً!يويقولثم

يخشى..الشهادةبهذهاستبشارهرغمفكانعمارأماالنارإ)3(إلىويدعونه،الجنةإلى

إلىينصرفثمالفش()4(منبالله)أعوذ:فيقولعليهايخشى..الإسلامأمةعلى

ويعالجه،بمهارةالطينفييغوص..أحدهمهذا.نشطةحركةحولهوالصحابةعمله

الماهرالرجلذلكفعلممتدحاًحولهلمنفقال!يَخيو،النبيأعجبتمدهشةبطريقة

بناءفيالمساهمةشرفلهاللهليكتبنجدأعماقمناليمامةمنالوافد،بعمله

(.بناءً")ْأحسنكممنفإنهالطينمناليمامي))قربوا:!شيميقول.النبويالمسجد

السابق.الحديثبقيةوهو.صحيححديث1()

عليهيالمحقةوالفئة...عنهاللهرضيمعاولةفئةفهيالباغيةالفئةأما31-350اوا-72البخاري)2(

وأصحابه.عنهاللهرضي

السابق.الحديثمنجزء)3(

السابقه.الحديثمنجزء)4(

حدثنا-000التقريبصدوقيماميعمروبنملازمعنطرقمنوغيره2-542البيهقيصحيحسنده)5(
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خشبمنوعمده،الجريدوسقفه،باللبن)مبنياً!يخ!ر:أرادكماالمسجدبناءوتم

()1(.النخل

اليهاصههذاقم!ةمالكق

لهوحقبهايفخر..بنفسهويرويهاقصتهيحكيوهو(اليماميعليبن)طلقاسمه

مكنوا:يقولفكانالمدينةمسجد!يمالنبيمع)بنيت:عنهاللهرضيفيقوليفخرأن

قدومهقصةالصحابيهذاويحكيمساً()3(.لهأحسنكممنفإنهالطينمناليمامي

منواستوهبناه،لنا)3(بيعةبأرضناأنفأخبرناه!سيو،النبيإلىوفداً)خرجنا:فيقول

الماء،بهذااذهبوا:وقالإداوة،فيلناصبهثمفمضمضبماءفدعاطهوره،فضل

مكانهاواتخذواالماء،هذامنمكانهاوانضحوا4(،بيعتكغفاكسروابلدكمقدمتمفإذا

فإنهالماءمن))فمدوه:لمجيمقال.ينشفوالماءبعيدالبلدإن..اللهنبييا:فقلنامسجداً

طيباً(1إلايزيدءلا

وليلة،يومرجللكلبيننانوباًفجعلناهايحملها؟أيناالإداوةحملعلىفتشاححنا

،للصلاةفناديناطي،منرجلاليومذلكوراهبناأمرنا،الذيفعلنابلدناقدمنافلما

أمااليمامةأرضفيحدثما(هذابعد()ْيرَفلمهربثمحقدعوة:الراهبفقال

جذعجميماللهلرسولوضعوالحياةبالصلاةوعُمِّرَالمسجدبناءتمأنفبعد.المدينةفي

نأتريدوالناس،يزدادونوالمهاجرونيوم،كلتكثرالوفودلكن،عليهايخطبنخلة

يمكنمرتفعمنبربناءمنبدفلاربها،وحيإلى..!سيِيهاللهرسولخطبإلىتستمع

فأحزنحدثشيئاًلكن،الاقتراحهذاعلىلمجييهوافق.والرؤيةالاستماعمنالحاضرين

حقاً.ومؤثرٌغريبشيء..وأبكاهمالمسجدفيمن

عندوقصتهtoyالتقريبثقةتابعيطلقالصحابيابنقيسوشيخه692التقريبثقةبدربناللهعبد-

نفسه.بالسند304-4حبانوابن8-992الطبراني

.2oft-والبيهقيالبخاريرواء.صحيححديث(1)

السابق.قبلالسندمنوهو.صحيحسنده)2(

.النصارىكنيسةهي:البيعة)3(

.النصارىكنيسةهي:البيعة)4(

صحيح.وهوحبانوابنوالبيهقيالنسائيرواهالذيالسابقالحديثباقيهو)5(
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المنبرصنععنلى

رضيالساعديسعد(بن)سهل:اسمهصحابي..الدموعتلكحضرواالذينأحد

فلماالمسجد،فيكانتخشبةإلىخطبإذايقومءكي!اللهرسول)كان:يقولعنهالله

منه؟الناسعلىتشرفمنبراًجعلتلواللهرسوليا:لهقيلوكثرواالناسذاع

فعملهأثلاًمنهافقطع،الغابةأتىحتىمعهفانطلقت،فانطلقالنجارإلىفبعث

هومافوالله!لمجيو.اللهلرسولمقعدوالثالثة""درجتينفكان،نحملهأتيناثم،وهيأه

حنينلهاالثوركخوارفخارت،الخشبةوفقدته،فتكلم!يَخيواللهرسولعليهقعدأنإلا

المنبر:علىوهو!يخييهاللهرسولفقالبها،رأوامماالبكاءوكثر،الناسفزعحتى

فضمهاأخذهاحتىكيماللهرسول)فنزل"()1(.الخشبةهذهإلىترونألاالله"سبحان

منمتفرعالجذعهذاكأن()2(استقرتحتىيسكتالذيالصبيأنينتئنفجعلت،إليه

وجهإلىتفتقدالتيمكة..مكةكأنه..والأنصارالمهاجرينأحدكأنه..الحبجذور

بها،مركلما!يروعليهتسلمكانتالتيمكةفيالحجارةتلككأنه..!لمجيموحبيبهاابنها

عليهيخطبلنءسَي!اللهرسوللأنبكىالجذعهذا.بشوقوشوقاًبحب،حبأوتبادله

عطراًيفوحاللهذكرإلىيفتقدوسوف،اليومبعدجسدهبدفءيحظىلن..اليومبعد

عندماالشجرةهذهبأعماقعمَّاالسلامعليهعبرلقدءشًيِ!،اللهرسولمنوهدايةً

تفبط:إنهاعندها()3(الذكرمنتسمعكانتماعلى)بكت:قال

بالمنبرتبرجماالأنصالوغلامهامقامرأة

كرامحدأذلكعنيحدثنا.المنبر.لبناءوغلامهاتطوعتالتيهيفالأنصارية

ألا،اللهرسوليا:قالتالأنصارمنامرأة)إن:فيقولاللهعبدبنجابرالأنصار:

شئت".))إن:!سي!فقالنجاراً؟غلاماًليفإنعليهتقعدمنبراًلكأجعل

عنلهيحةابنحدثماطلحةبنكاملحدتتايعلىأبوحدثتتا4()20الدلائلفينعيمأبورواه.حسنحديث1()

ينفردلملكنهلهيعةابنلولاصحيعسندوهذاأبيهعنيخبرسهلبنعباسسمعأنهضحزيةبنعمارة

أبيهعنعبا!عنقيسبنسعيدبنسعدعنأوس!بنبكرأبيعنطريقينمنالبيهقيرواهفقد

الحفظ.سيئصدوقفهوبالشواهدحسنوحديثهسعيدبنسعدوعلته955-2

.256-.والبيهقيالبخاريالإمامرواه.صحيححديث)2(

56(.0)2/والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(
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فصاحتله،صنعالذيالمنبرعلىقعدالجمعةيومكانفلمامنبراً،لهفعملت

خذها،أحتىءيَخيواللهرسولفنزل،تنشقأنكادتحتىعندهايخطبكانالتيالنخلة

على"بكت:!لمجييهقال.استقرتحتىيسكتالذيالصبيأنينلمِّنفجعلت،إليهفضمها

.منبرهإلىءشَيوعادثمعندها"()1(الذكرمنتسمعكانتما

صغفهاذا

جاءثم،الغابةطرفاءمن)فعملهاغلامهاأمرتالمرأةإن:الساعديسهليقول

صلى!شَيرِوَاللهرسولرأيتثم،ههنافوضعتبهافأمر!لمجي!،اللهرسولإلىفأرسلتهبها

المنبر،أصلفيفسجد،القهقرىنزلثمعليها،وهوركعثمعليها،وهووكبَّرعليها،

عاد.ثم

ولتعلموابيلآتمواهذاصنعتإنماالناس"أيها:فقالالناسعلىأقبلفرغفلما

"()2(.درجاتالثلاثهذهفعمل،صلاتي

فهنيئاًأكثر،لابسيطةدرجاتثلاث..درجاتثلاث!سماللهرسولفمنبرإذاً

إلىينتمييعدلمالأثلفمنبرالمنبر،لذلكوهنيئاًلغلامهاهنيئاً..الأنصاريةلتلك

صار:الأنصاريةمنبر.الأرضإلىينتسبيعدلم..الأثل

الجنةمقمنبراً

(1)3(.الجنةفيرواتبهذامنبريقوائم)،إن:فقاليوماًمنبرهإلىلمجيوالتفتفقد

الغامروالفيضالخالدالربيعمنفمساحة"يًخييهاللهرسولوبيتالمنبربينماوأما

")4(.الجنةرياضمنروضةومنبريبيتيبين))مالمجيو:قالفقد.بالنعيمالواعد

السفر..صدرتزينثالثةبجوهرةالعقدواكتمل،بناؤهاكتملفقدالمسجدأما

،والذنوبالعناءفيهايزيلون..المدينةفي!شًيوربناهاالمؤمنينلقوافلثالثةمحطة

)2/056(.والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث1()

.هه2-هوالبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث)2(

2-564.والبيهقي15ا-.النسائيصحيحانظر.صحيححديث)3(

ا.091ومسلم993اَالبخاريرواه.صحيححديث)4(
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والمسجد،هذامسجدي،مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لاوالثوابالأجروينهلون

فيمسجدأيإلىالعبادةاجلمنالرحالتشدلا")1(.المقدسبيتومسجد،الحرام

البدعةأتعبتهفقد،غيرهاإلىمطاياهأتعبفمن.الثلاثةالمساجدهذهإلىإلا،الدنيا

بالبدعة.الصافيةالنيةتلويثيحاولوالشيطانورقراق،صافٍنبعوالإسلاموالغلو،

ومستراحه؟المرتحلمناخهيبالتحديدالمساجدهذهلملكن

أجراًوتمطر،وحياًتتنزلالإجابة.الهوىمنتأتيلا..الهواءمنتأتيلاالإجابة

المسجدإلاسواهفيماصلاةألفمنأفضلمسجديفي)صلاة:جميمقالعندما

5()2(.سوافيماصلاةألفمائةمنأفضلالحرامالمسجدفيوصلاة،الحرام

مهمايجوز..لاوالصلاةالعبادةأجلمنالسفرأنوأدركواذلك،الصحابةفهم

المكانهذاكانولوحتى،الثلاثةالمساجدهذهإلىإلامقدساً،المنشودالمكانذككان

.التوراةفيهعليهوأنزلتكليماً،موسىفيهاللهكلمالذيالطورجبل

أجلمنعنهماللهرضيالصحابةبتفانيتشهد..صحابيينبينحدثتقصةهذه

أباالغفاريبصرةأبو)لقيعندماوذلكبدعأوتشويهدونجديداًأبيضالإسلامبقاء

فيه.الطور،صليتمن:قال؟أقبلتأينمن:فقالالطور،منجاءوهوهريرة

!يواللهرسولسمعتإنيرحلتماإليهترحلأنقبلأدركتكلوأما:بصرةأبوقال

والمسجد،هذاومسجدي،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:يقول

بلبدع،دون..شوائبدون..جديداًالإسلاميبقىوالتربيةالتصفيةوبهذه"()3(الأقصى

!شي!.محمدعلىأنزلكما

،التقوىعلىجميرراللهرسوليؤسسةلمسجدباحتضانهاالمدينةسعدتفقدإذاً

الحراحلأاللهلبيتالسلامعليهماواسماعيلإبراهيمبتأسيسقبلمنمكةسعدتكما

قادمةفسودة،صغيرةحجراتعنعبارةللمسجدملاصقاًبيتاًلهلمجيرِوبنىذلكوبعد

وفيه،السراببينيلوحالذيالركبهذامعكانتفربماعائشةأما،مكةمنقريباً

عليه.متفق.صحيححديث1()

)2/714(.الجامعصحيحانظرصحيححديث)3(

ومسلم.البخاريعند!النبيوقول()4/الفليلإرواءانظرصحيححديث)3(
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رسولإلىالطعامتحملوكانت،الثانيةللمرةتهاجرعظيمةشابة..حاملشابةامرأة

زادهفيربط،المدينةإلىهجرتهفي!شًبروليستخدمهنصفينلهاحزاماًوتقطع!يرو،الله

الأكبر،الصديقبنتأسماء..النطاقينذات..الأبيضالتاريخذاتإنها..يحتاجهوما

()1(.حبلىوهي!سمالنبيإلى)هاجرتالأبروالصاحب

ذلكمقاومةتستطيعلاوهي،تتتظرهاوالحبالأنوارفمدينةحملهابثقلتباللم

ليكون،والشرفالسبقمعموعدعلىفكانبطنهافيالجنينذلكأما،فيهاالحب

.والإسلامالهجرةسجلاتفيأولاً

تستطيعولا،المشيتستطيعلا..والتعبالحملأثقلهاقدقباءفيالآنأسماء

فيهاتعانيالتيالأولىالمرةإنها.شديدةوالولادةالوضعفآلام،المدينةإلىالوصول

عنهتحدتتا..كالوردوطفلٍ،بسلامولادتهاتمتحتىقباءفيفبقيت،الآلامهذهمن

رسولبهأتيتثمبقباء،فولدتهبقباء،فنزلتالمدينةفأتيتمتم،وأنا)خرجت:فتقول

شيءأولفكان.فيهفيتفلثمفمضغهابتمرةدعاثم،حجرهفيفوضعه!سررالله

مولودأولفكان،عليهوبركلهدعاثم،بتمرةحنكهثم!سي!،اللهرسولريقجوفهدخل

2(.)(الإسلامفي

عائشةخالتهأما،أمههيوتلك،العوامبنالزبيربناللهعبدهوالطفلهذا

منالفتاةعندأهمشيءوأيشعرها،منهتساقطمرضمنوصولهابعدعانتالتي

ومظهرها.شعرها

فوعكت،خزرجبنالحارثبنيفيفنزلناالمدينة)قدمنا:عنهااللهرضيتقول

إذاالشعروهو،جميمةشعرهافعادشفيتأنهاأي()3(جميمةفوفىشعريفتمزق

المنكبين.علىسقط

تنتظر...وهيسيمالابجميمتهاعائشةفرحت

)9093(.البخاريرواه.صحيححديث1()

.31-422البخاريرواه.صحيححديث)2(

1البخاريرواه.صحيححديث)3( 41 -f r.
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حيات!ألِاه!تنتظرأسعلى

بيتإلىبعدتنتقللم..أبيهابيتفيكانتلكنها،!يخماللهرسولزوجفهي

كنالصغيراتالحجراتوتلك،وآخرتهاحياتهاسينيرالذيوالحبوالنبوةالزوجية

لدىمحببشوالوشهر.السنةتلكمنشوالشهرجاءاذاحتى،عليهايتلهفن

عائشة.

نساءفأي،شوالفيبيوبنى،شوالفي!شَيماللهرسول)تزوجني:عنهتقولإنها

()1(.شوالفينساءهاتدخلأنتستحبوكانتمني،عندءأحظىكان!شًيرِواللهرسول

لفيوانيرومانأمأمي)أتتني:فتقوللنا،ترويهاأنتحبقصةعائشةولزفاف

بيديفأخذتبي،تريدماأدريلافأتيتهابي،فصرختلي،صواحبومعيأرجوحةِ

منشيئاًأخذتثم،نفسيبعضسكنحتىلأنهجوإنيالدار،بابعلىأوقَفتنيحتى

البيتفيالأنصارمننسوةفإذاالدار،أدخلتنيثم،ورأسيوجهيبهفمسحتماء

فلم،شأنيمنفأصلحن،إليهنفأسلمتنيطائر،خيروعلىوالبركةالخيرعلى:فقلن

()2(.سنينتسعبنتيومئذٍوأناإليهفأسلمتنيضحى،ءلمجيرِواللهرسولإلايرعني

لهاوصار،المتواضعةالحجراتتلكمنحجرةلهاصاروهكذا،زفافهاقصةهذه

أحديقول.إليهالناسأحبصارتحتىالأياممعيزداد..وقلبهلمجوحياتهفينصيب

رسولإلىأحبكانالناسأي:لعائشة)قلت:شقيقبناللهعبدواسمهالصحابة

جم!ه؟الله

أبوها()3(.:قالت؟الرجالفمن:قلت.عائشة:قالت

يقول.الحبعنحواربينهمافجرى!يَخيواللهرسولعلىقدمآخروصحابي

:قال؟إليكأحبالناسأياللهرسوليا:قلت،)أتيته:عنهاللهرضيالصحابيهذا

عائشة.

عمر()4(.:قالمن؟ثم:قلت.أبوها:قال؟الرجالمن:قلت

2-9301.مسلم)1(صحيح

4938.البخاريصحيح)2(

.ironالبخاريرواه.صحيححديث)3(

.ironالبخاريرواهصحيححديث)4(
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رسولقلبيدخلونمنأمامفتسيرتتقدم..المقدمةفيتقفزجديدمنالمرأة

بدخولها،سعدوا..للجميعأخرىمدينةً.مورةًكان!سي!اللهرسولوقلبكيرِو،الله

والأنصار..المهاجرينبينوالحبالطمأنينةتلكآثارومن،فيهابالعيشواطمأنوا

إلىيتجهوهو!سَيرِر،اللهرسولعمالمطلبعبدبنحمزةيخطوهاالتيالخطواتهذه

فهد.بنقيسبيتإلىالأنصار..بيوتأحد

يصاهرالأنصارحهزة

حمزةخطب.3مةالقيايومإلىبهموالتماهيالكرامالأنصارمصاهرةحبحمله

بيتفيمعاوسكناإليهوزفتأبوها،ووافق،فوافقتقيس،بنتخولةعنهاللهرضي

المساء.عندالبحركأنساموقتافيهليقضي!شَي!النبيفيزوره،والإيمانالسكينةتعمره

لبيت!يًخيمالنبيبهايقومكانالتيالزياراتتلكعنتتحدثعنهااللهرضيخولة

بنحمزة)أن:فيقولالصحابةأحد.ينقلهحديثفي!شًيوعذوبتهعنوتتحدث،عمه

النجار،بنيمنالأنصاريةفهدبنقيسبنتخولةتزوجالمدينةقدملماالمطلبعبد

جاءنا:قالتأحاديث!سًي!عنهتحدثوكانتبيتها،فيحمزةيزورءيخيماللهرسولوكان

القيامةيوملكأنتحدثأنكعنكبلغني،اللهرسوليا:فقلتيوماً!يخيواللهرسول

وكذا؟كذابينماحوضاً

فيهابرمةإليهفقدمت:قالت.قومكمنهيروىأنإلىالناسوأحبأجل،:قال

:فقال،أصابعهفاحترقتليأكلالبرمةفييده!يراللهرسولفوضع،حريرةأوخبزة

حس()1(.:قالالحرأصابهوان..حس:قالالبردأصابهإنآدمابن:قالثم.حس

فقالالدنيافتذاكرحمزةعلىدخل!شيرواللهرسول)إن:عنهااللهرضيوتقول

ورب.فيهالهبوركبحقهاأخذهافمن،حلوةخضرةالدنياإن:!شَي!اللهرسول

()2(.اللهيلقييومالنارهلرسولهومالاللهمالفيمتخوض

ثقاتويحنسويحيىعنهايحنسعنسعيدبنيحيىطريقمنوغيره641-.أحمدرواهقويسندء1()

.24-227الكبيرفيالطبرانيعندقويةشواهدوللحديث587التقريب

سنوطاعبيدسمعأفلحبنكثيربنعمرأخبرهسعيدبنيحيىعنوغيره6-364أحمدرواهقويسندة)2(

.2-122المجليوثقهوسنوطا2-62التقريبثقةتابعيعمر.خولةعن
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جميعاًولأنهم،معاناتهمويتحسسيتفقدهم..أيضاًأصحابهيزور!ي!كان

ويشاركهمبهايشعر..الأحزانمنشيءمعهميدلفأنبدفلا!أضلاعهبين

..معاناتها

المدينةفرحخلال..البهجةتلكفخلال،والأفراحالأحزانمعهميتقاسمكان

الحياةقافلةكانت..والإسلامبالمهاجرينالفرحخلال..وعائشةجميومحمدبعرس

تحملالحياةوقافلة،والمفاجآتوالأحزاقالفرحتحمل..تتوقفلاتعبرتمر..الطويلة

:الخالدةوالبيعةالعقبةأبطالأحدبيتلدخوليتأهبحزناًالمرةهذه

نرارةبقأسطبيت

اللهرسولإن:مالكبنأنسفيقول،المرضمنيعانيالأخيرةأيامةفيكانالذي

()1(.الشوكةفيزرارةبنأسعدكوىقد!سَمد

دعاءًوترك،المسلمينقلوبفيجرحاًفتركمات..عنهاللهرضيماتسعداًلكن

كلمالهيدعوكعبكان.عنهاللهرضي(مالكبن)كعبالأنصاريالشاعرقلبفي

ذكرياته؟هيوما،بالذاتالنداءهذافلماذا،الجمعةليومالمؤذنصوتسمع

الكبرمنكعببلغأنبعد،مالكبنكعبوالدهمنالرحمنعبدأخذهاالإجابة

يومالنداءسمعإذا)كانوالدهإن:الرحمنعبدفيقول،بصرهوذهبرأسهوشابعتياً

؟زرارةبنلأسعدترحمتالنداءسمعتإذا:لهفقلت.زرارةبنلأسعدترحمالجمعة

يقالنقيعفي،بياضةبنيحرةمنالنبيت)3(هزمفيبناجمَّعمنأوللأنه:قال

زرارةبنأسعداللهرحمإ)4(أربعون:قال؟يومئذٍأنتمكم:قلت..الخضماتنقيع)3(له

ويزلدأنس...عنالزهريعنمعمرعن،زريعبنيزيدعنوغيره274-6يعلىأبورواه.صحيحسنده1()

التعريف.عنأغنياءثقاتأئمةوالبقية106التقريب.ثبتثقة

منخفض.مكان)2(

فيه.الماءلاجتماعهكذايسمى)3(

بنسهلابنأمامةأبيبنمحمدحدتثي:)3-187الحاكمطرلقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده)4(

اسمه:ووالدهثقةإسحاقابنشيخ.اخبرهمالكبنكعببنالرحمنعبدأنأمامةأبيابيهعنحنيف

منوكلهموثقاتهمالتابعينكبارمنوشيخهالصحابةفيمعدودوهورؤيةلهحنيفبنسهلبنأسعد

التقرلب.رجال
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ويدفنونه،قبرهإلىينزلونههاهم..الأعناقفوقالذيهذاهوكانربما..عنهورضي

بينهم،الحزقويتسلل،الوجوميلفهمالصحابةوهاهم،قبرهعندحزينءلمجيووالنبي

عروقهتشربتهبل،فقطاللحظةهذهالحزنيعرفلمرجلأيضاًبينهمويتسلل

بهوترتحلوتحملهوتشقيهالدنياتصرعهحزين..ودمهلحمهمنفأصبح،وشبابه

القبر.هذاإلىأوصلتهحتى

المتسلل؟هذافهق

وصلعندماقباءإلىليلاًالمتسللالرقيقذلكانهالمقابر..؟بينالمتأملهذامن

الله،لرسولقدمها..حملهاالتيالصدقةتلكتذكرونهل.هناكإلىجميرِواللهرسول

طعاممنهديةحملالذينفسهالشخصإنهياع!لون؟أصحابهوجعل،منها!سَ!ويأكلفلم

الرقيقذلكالمحير..الشخصذلك..الأنصاريأيوبأبيبيتفي!سًيماللهرسولإلى

وهو!شًيواللهرسولإلىمشىالذيالمتسللهذاهو..والهموموالعبوديةبالأسرار،المليء

..شملتان!سيواللهرسولوعلى،الجليلالصحابيجنازةتبعقد..الغرقدببقيع

إليكم.ليتحدث،ودروبهودفاترهقلبهلكميفتح..معهسأترككمأستمر..لن

رجلجنازةتبعقدالغرقد)1(،ببقيعوهو!شرِواللهرسول)جئت:عنهاللهرضييقول

استدبرتهثم،عليهفسلمت،أصحابهفيجالسوهوشملتان)3(،وعليه،أصحابهمن

!سواللهرسولرآنيفلما.صاحبيليوصفالذيالخاتمأرىهل،ظهرهإلىأنظر

لي،وصفشيءفيأستثبتأنيعرفاستدبرته

وأبكي،أقبلهعليهفاع!ببت،فعرفته)3(الخاتمإلىفنظرت،ظهرهعنرداءهفألقى

1(.))تحول!شير:اللهرسولليفقال

()4(.حديثيعليهفقصصت،يديهبينفتحولت

المدينة.مقبرةهوالغرقد:بقيع)1(

المرء.بهيتلففكساء:الشملة)2(

.النبوةخاتم)3(

حدثني:فقال441()5/أحمدرواهطريقهومن1/692(كثيرابن)سيرةإسحاقابنرواه.صحيحسنده)4(

سلمانحدثني:قالعباسبناللهعبدعنلبيد،بنمحمودعنالأنصار3،قتادةبنعمربنعاصم

فارسياً....رجلاكنت:قال-فيهمن-الفارسي
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هووماقصتههيوماهو،منلكن،وجدهوقدنبي،عنيبحثالمسكينفهذاإذاً

...؟حديثه

ودد!لهدفاترهلنايفتحالغريب

مبللاًحديثاًجمي!..اللهرسولحدثكمايحدثكم..معهسأترككمأخرىمرة

أهلمنفارسياًرجلاً)كنت:فيهيقولطويلاًحديثاً..والدلالوالشقاءبالدموع

خلقحبأوكنت،قريتهدهقان)1(أبيوكان)جيء(ْلهايقالقريةأهلمن،أصبهان

ملازم-أيالجاريةتحبسكما،بيتهفيحبسنيحتىإيايحبهيزلفلم،إليهالله

تخبويتركهالايوقدهاالذيالنارقطن)3(كنتحتى)2(المجوسيةفيواجتهدت-النار

قدإنيبنييا:ليفقاليوماًلهبنيانٍفيفشغل،عظيمة)4(ضيعةلأبيوكانت،ساعة

ماببعضفيهاوأمرنيفاطَّلعها،إليهافاذهب،ضيعتيعناليومهذابنيانيفيشغلت

ضيعتي،منإليأهمكنتعنياحتبستإنفإنكعني،تحتبسولا:ليقالثميريد،

.أمريمنشيءكلعنوشغلتني

النصارىكنائسمنبكنيسةفمررت،إليهابعثنيالتيضيعتهأريدفخرجت

إيايأبيلحبس-الناسأمرماأدريلاوكنت،يصلونوهمفيهاأصواتهمفسمعت

أعجبتنيرأيتهمفلما،يصنعونماأنظرعليهمدخلتأصواتهمسمعتفلما-بيتهفي

مافوالله،عليهنحنالذيالدينمنخيرواللههذا:وقلت،أمرهمفيورغبتصلاتهم

هذاأصلأين:لهمقلتثمآتها،فلمأبيضيعةوتركت،الشمسغربتحتىبرحتهم

.بالشام:قالوا؟الدين

يأ:قالجئتفلما،كلهأمرهعنوشغلته،طلبيفيبعثوقدأبيإلىفرجعت

فييصلونبأناسمررتأبتيا:قلت؟عهدتهماإليكعهدأأكنألمكنت؟أيبني،

منوالبقيةالمغازيفيوامامثقةتابعيوهوقتادةبنعمربنعاصم،كالذهبالرجالمنالسلسلةوهذه=

.6YAالتقريبانظر.عنهمالله3رضيالصحابة

التاجر.أوالقرلةرئيسهو:الدهقان1()

النار.أهلهيعبددين:المجوسية)2(

بها.والمعتنيالنارخازنأي)2(

.وكروموأشجاربساتين)4(
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الشمس.غربتحتىعندهمزلتمافوالله،دينهممنمارأيتفأعجبنيلهم،كنيسة

واللهكلا:قلت.منهخيرآبائكوديندينكخير.الدينذلكفيليسبني،أي:قال

ديننا.منلخيرإنه

فقلتالنصارىإلىوبعثت.بيتهفيحبسنيثمقيداًرجليفيفجعلفخافني

بهم.فأخبروني-النصارىمنتجار-الشاممنركبعليكمقدمإذا:لهم

بهم،فأخبرونيالنصارىفجاءوني-النصارىمنتجار-الشامركبعليهمفقدم

فآذنوني.بلادهمإلىالرجعةوأرادواحوائجهمقضواإذا:فقلت

ثمرجليمنالحديدفألقيت،بهمخبرونيأبلادهمإلىالرجعةأرادوافلما

علماً؟الدينهذاأهلأفضلمن:قلتقدمتهافلما،الشامقدمتحتىمعهمخرجت

وأحببت،الدينهذافيرغبتقدإني:لهفقلتفجئته.الكنيسةفي)1(الأسقف:قالوا

ادخل.:قال.معكفأصليمنكوأتعلم،كنيستكفيوأخدمكمعكأكونأن

لهجمعوافإذا،فيهاويرغبهمبالصدقةيأمرهمسوءرجلفكان،معهفدخلت

وأبغضتهووَرِق)2(.ذهبمنقلالسبعجمعحتى،المساكينيعطهولملنفسهكنزهشيئاً

نإ:لهمفقلت،ليدفنوهالنصارىلهواجتمعتماتثم،يصنعلمارايتهشديداًبغضاً

لنفسهكنزهابهاجئتموهفإذافيها،ويرغبكمبالصدقةيأمركمسوء،رجلكانهذا

علىأدلكمأنا:لهمفقلت؟بذلكعلمكوما:ليفقالوا.شيئاًمنهاالمساكينيعطولم

فدلنا.:قالوا.كنزه

لا:قالوارأوهافلما،وورِقاًذهباًمملوءةقلالسبعفاستخرجواموضعهفأريتهم

.بالحجارةورجموهفصلبوهأبداً،ندفنه

أنهأرىالخمسيصليلارجلاًرأيتفما،مكانهفوضعوهآخربرجلوجاءوا

حباًفأحببته.ونهاراًليلاًأدأبولا،الآخرةفيأرغبولاالدنيافيوأزهد،منهأفضل

كنتقدإني:لهفقلت،الوفاةحضرتهثمزماناًمعهفأقمت،مثلهقبلهشيئاًأحبلم

.المطرانرتبةوتحتالقسرتبةفوقنصرانيةرتبة1()

الفضة.:الورق)3(
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فإلى،تعالىاللهأمرمنترىماحضركوقد،قبلكشيئاًأحبهلمحباًوأحببتكمعك

..عليهكنتماعلىأحداًاليومأعلمماواللهبني،أي:قال؟تأمرنيوبمبي؟توصيمن

وهو،فلانوهوبالموصل)1(رجلاًإلا،عليهكانواماأكثروتركواوبدلواالناسهلكلقد

به.فالحِقعليهكنتُماعلى

عندأوصانيفلاناًإن،فلانيا:فقلت،الموصلبصاحبلحقتوغيبماتفلما

.عنديأقم:ليفقال.أمرهعلىأنكوأخبرنيبك،ألحقأنموته

حضرتهفلما،ماتأنيلبثفلم،صاحبهأمرعلىرجلٍخيرفوجدتهعندهفأقمت

حضركوقدبك،باللحوقوأمرني،إليكبيأوصىفلاناًإنفلانيا:لهقلتالوفاة

رجلاًأعلمماواللهبني،يا:قال؟تأمرنيوبِمَبي؟توصيمنفإلىترى،مااللهأمرمن

به.فالحقفلانوهو،بنصيبينرجلاًإلاعليهكنامامثلعلى

بهأمرنيوماخبريفأخبرتهنصيبين)3(،بصاحبلحقتوغيبماتفلما

معفأقمت،صاحبيهأمرعلىفوجدته،عندهفأقمت.عنديأقم:فقال،صاحباي

كانفلاناًإن،فلانيا:لهقلتحضرفلما،الموتبهنزلأنلبثمافواللهرجل،خير

منفإلى،إليكفلانبيأوصىثم،فلانإلىفلانبيأوصىثم،فلانإلىبيأوصى

تأتيه،أنآمركأمرناعلىأحدبقيأعلمهماواللهبني،يا:قال؟وتأمرنيبيتوصي

..فأتهأحببتفإن..عليهنحنمامثلعلىفإنه..الرومأرضمنبعمورية)2(رجلاًإلا

أمرنا.علىفإنه

فأقمت.عنديأقم:فقال،خبريفأخبرته،عموريةبصاحبلحقتوغيبماتفلما

ثم،وغنيمةبقراتليكانتحتىواكتسبت،وأمرهمأصحابههديعلىرجلخيرعند

ثم،فلانإلىبيفأوصىفلانمعكنتإنييافلان:لهقلتحضرفلمااللهأمربهنزل

فإلى،إليكفلانبيأوصىثم،فلانإلىفلانبيأوصىثم،فلانإلىفلانبيأوصى

تأمرني؟وبمبي،توصيمن

(I)العراقشمالمدينة.

الجزلرة.مدنمنمدينة1()

(.الآن)تركياالصغرىبآسيامدينة)2(

242

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



نأآمركالناسمنعليهكنامامثلعلىأحدأصبحأعلمماواللهبني،أي:قال

إلىمهاجره،العرببأرضيخرج،إبراهيمبدينمبعوثنبيزمانأظلقدولكن،تأتيه

الصدقة،يأكلولاالهديةياعكل،تخفىلاعلاماتبهنخل،بينهماحرتين)1(بينأرض

فافعل.البلادبتلكتلحقأناستطعتفإن،النبوةخاتمكتفيهبين

)كلب(مننفربيمر،ثمأمكثأناللهشاءمابعموريةومكثت،وغيبماتثم

.هذهوغنيمتيهذهبقراتيعطيكموأالعربأرضإلىاحملوني:لهمفقلت-تجار-

نعم.:قالوا

منفباعوني،ظلمونيالقرىواديبلغوااذاحتى،معهموحملونيفأعطيتهموها

ليوصفالذيالبلديكونأنفرجوت،النخلورأيتعندهفكنت،عبداًيهوديرجل

قريظةبنيمنلهعمابنعليهقدمإذعندهأنافبينا.نفسيفييحقولم،صاحبي

فعرفتهارأيتهاأنإلاهومافوالله،المدينةإلىفاحتملني،منهفابتاعني،المدينةمن

بها.فأقمتلها،صاحبيبصفة

شغلمنفيهأناممابذكرلهأسمعولا،أقاممابمكةفأقام!شيرِواللهرسولوبعث

العمل،بعضفيهعملألسيديعذق)2(رأسلفيإنيفوالله،المدينةإلىهاجرثم،الرق

بنياللهقاتل،فلانيا:فقالعليهوقفحتىلهعمابنأقبلإذ،تحتيجالسوسيدي

نبي.أنهيزعممكة،منقدمرجلٍعلىبقباءٍالآنلمجتمعونإنهموالله)3(،قيلة

عنفنزلت،سيديعلىساقطانيظننتحتىالرعدةأخذتنيسمعتهافلما

؟تقولماذا..تقولماذا:عمهلابنأقولفجعلتالنخلة

عملك.علىأقبلإ!ولهذامالك:قالثم،شديدةلكمةفلكمنيسيديفغضب

فلما،جمعتهقدشيءعنديكانوقد.قالعماأستثبتهأنأردتإنماشيء،لا:فقلت

.(بقباء()4وهو!شًيرِواللهرسولإلىبهذهبتثم،أخذتهأمسيت

سوداء.أحجارذاتأرض:الحرة1()

بحملها.النخلة-العينبفتح-العَذق)3(

.والخزرجالأوسجدةاسم)3(

لبيدبنمحمودعنقتادةبنعمربنعاصمحدثمي2-692(كثير)ابنإسحاقابنرواه.صحيحسنده)4(

قتادةبنعمربنعاصمهوبالمغازيعالمثقةوتابعيصحابيانفيهالسندوهذاعباسبناللهعبدعن

38(.ا-ه)التقرلبالأنصاري
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عندماقباء..فيمعهقصتهويتذكر،الغريبهذاوجهيعرف!يَخيواللهفرسولإذاً

قدمهاالتيهديتهمنأكلولكنه.منهايأكلفلم،طعاممنصدقةءجميماللهلرسولقدم

صاحبه.دفنأنبعدكي!ظهرهعلىالنبوةخاتميرىوهاهو،أيوبأبيبيتفيله

..والتشردوالتغرب،والترحالالمرألوانسلمانأجلهامنذاقعلاماتثلاث

قيودفيترسفطويلةحياة..والدلالالنعيمابنوهو،والكدحالكدمنيداهتشققت

ولا،التوحيدعنغنىفيليعسلكنه،عنهاغنىفيكان..والرقوالعبوديةالحديد

رمادبينيجدهالمالتي،نفسهعلىسيعثرعليهماعثرإنلأنه.الحقيقةعنالبحث

وجدها..ولكماتهماليهودأحقادوسطولا،النصارىتصاليببينولا،المجوسنار

الذتيالجدارووجد،المتعبةروحهوارتاحت،الثائرةنفسهفهدأتجميو،محمديديبين

دموعهيمسحمنعلىعثر..عطشهروىالذيوالنبعالعناء،طولبعدظهرهإليهيسند

فقص،والوصولوالانتظاروالبحثالشقاءفيلهإخوةبين..الطيبةطيبةفيوعرقه

()1(.أصحابهذلكيسمعأن!يخ!اللهرسول)فأعجبعاناهوماوجدهماعليهم

51ويد،يلهثزالمافالرجل،والابتساموالرضاالإعجاببإبداءءجيميكتفولم

حقولهم.وأشواكاليهودصخورمنداميتانوقدماهتنزفان

إليهكي!فالتفت،أنفاسهيخنقالذيالطوقهذاكسرفقرروضياعهلحالهجميمرَقَّ

حريتك.مقابللهتقدمهشيءعلىاليهوديسيدكمعتعاقدأي")3(سلمانيا"كاتب:وقال

علىمفتوحةًنوافذَكانت!شَي!النبيكلماتلكن،يقدمهشيءٌسلمانلدىيكنلم

سلماننهض..اليهوديذلكإلىوتوجهالمقابر،بينمنسلماننهض.والحريةالحرية

اختفى،حتىتتابعهوالعطفالإشفاقونظراتوغادر،حولهمنالقلوبانتزعوقد

بالحزنءسيوويكتفِولم.صاحبيهمعلىالحزنأثقلهموقدوأصحابهجميمالنبيونهض

منوعائلتهوالبصر،السمعملءزرارةبنفأسعد،قليلمنذدفنهالذيصاحبهعلى

!سيو.حناياهبينأصبحتبعده

عباسبنعنلبيدابنمحمودعنقتادةبنعمربنعاصمحدثني66إسحاقابنرواه.صحيحسنده1()

.بالمغازيعالمثقةوتابعيصحابيانفيهالسندوهذا

السابق.الحديثوهو.صحيحسنده)2(
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نحوهمامتوجهاًيمشيكي!هاهو..صغيرتينزهرتينوتركزرارةبناسعدرحل

إنها،الصغيرتينلهاتينجميلةهديةيدهفييحمل!شًيرواللهنبي.أسعدأبيهمادارفي

الحليمثلالفتاةعلىالسعادةيدخلماهناكوليسباللؤلؤ،مرصعةذهبيةأقراط

والزينة.

رسولإإن:فتقولزينباسمهازرارةبنلأسعدحفيدةالزيارةهذهعنتحدتتا

رسولإلىبهماأوصى-زرارةبنأسعدأبوهماوكان-وخالتهاأمهاحلى!رِوالله

لؤلؤ()1(.فيهذهبتبرمنرعاثاًفحلاهماجميرِو،الله

معهاتقوللدرجةزمناًعندهماوبقي،بهوتزينتاالأقراص!تلكالفتاتاقلبست

()2(.بعضهأوالحليأدركت)وقد:زينب

بيوتمنبيتأهلعنوالحزناليتمتخفيفيحاولالمشاعر..رقيقنبيمنهدية

الكثير.تستحقالتيالكريمةالأنصار

الفارسيسلمانعاد..الغريبعادأياموبعد،اليتيمتينبيتالسلامعليهغادر

بالقفيرلهأحييها،نخلةثلاثمائةعلىصاحبي)كاتبت:لهليقول!شَي!اللهرسولإلى

.(3)(أوقيةوأربعين

فامتثل"()4(أخاكمأعينوا":لهموقالحولهمنبأصحابهوهتفسمع،بما!سيروفرح

أخيهمعنالمعاناةبقايابهيزيلونشيءعنيفتشون..يبحثونوتفرقواالصحابة

وقد(رب()ْإلىربمنعشربضعةو)تداولهوالشقاءالسنونتداولتهالذي،الفارسي

.الإسلامبفيءيستريحأنالأوانآن

حدلماسعيد،بنقتيبةحدلما،إبراهيمبنإسحاقبنمحمدطريقمن3-187الحاكمرواه.حسنسنده1()

9-935التهذيب،مالكبنأنسزوجةوهي.نبيطبنتزينبعن،عمارةبنمحمدعنإسماعيلبنحاتم

ثبتثقةوقتيبةرجالهمامنالحديثحسنوحاتم894التقريبحسنوحديثهيخطىءصدوقوتلميذها

.البخاريشيوخمنثقةوتلميذ454التقريب

السابق.الحديثمنجزءوهو)3/187(الحاكمرواه.حسنسنده)2(

الصحيح.الطويلسلمانحديثبقيةهو)2(

الصحيح.الطويلسلمانحديثبقيةهو)4(

4693.البخاريرواه.صحيححديث)5(
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وليس،السوقفيليسإنه..أولهمإلاكبيرهمإلاوعطاءحركةاليومالصحابة

،بانتظارهعنهااللهرضيعائشةزوجتهفيجدبيتهإلىيعودالذي!شًيماللهرسولمع

أبيها.علىقلقةوهي

حدثفمالذي،أبيهاعلىللاطمئنانالذهابفيلتستأذنهجميروزوجهاتنتظركانت

عنه؟اللهرضيبكرأبيلحبيبناحدثماذاالأكبر..؟للصديق

بكرلأجمهحدثماذا

وعامر،مثلهكانرباحبنبلال..والمواساةالرعايةإلىيحتاجوحدهبكرأبويكنلم

واحد()1(.بيتفي)كانوافقدأيضاً،فهيرةبن

وصلتوعندما،عيادتهمفيءلمجي!اللهرسولفاستأدنتعائشةإلىالخبروصل

)قدمٍفلقدشديدةالمدينةوحمى،أجسادهمفيتشتعلالملتهبةالمدينةحمىوجدت

منافذاالضيقمنيجعلاللهلكن()3(،اللهأرضأوبأوهيالمدينة!يًخيواللهرسول

لأواءعلىيصبر"لا:لأصحابه!شًبررقال.ووعوداًبشائراًالمعاناةمنويجعل،وأبواباً

كلحظ"الحمى:لهمويقول")3(.شهيداًأوشفيعاًلهكنتإلا،أحدوجهدهاالمدينة

يعالجفالقدرأيضاً،القدرمنفعلاجهاالقدر،منالحمىدامتوماالنار")3(منمؤمن

بالقدر.

فيحمنالحمى":فقالالعلاجإلىأيضاًوأرشدهمالصبر،إلىأصحابه!سًي!أرشد

1()3(.الباردبالماءعنكمفنحوهاجهنممنكير"الحمىبالماء")3(0.فأبردوهاجهنم

لقد؟عنهماللهرضيوصاحبيهبكرأبيحالكانتفكيفالحمىحالهيهذه

من:مزيجاًكانوا

الزبيربنعروةعنعروةبناللهعبدبنوعمرعروةبنهشامحدثنيإسحاقابنرواه.صحيحسنده1()

.بعدهماانظر-عنهااللهرضيعائشةعن

عروةبنهشامعنبكير،بنيونسحدلماالجبارعبدبناحمدحدثنا،الأصم:2-567البيهقيرواهسنده)2(

وهوالسيرةرواهأحدويونس،صحيحللسيرةشيخهوسماعمعروفوثقةإمامالأصم.عائشةعنأبيهعن

.ثقاتائمةوالبقية.الحديثحسن

الألباني.للإمامالصغيرالجامعصحيحانظر.صحيحةأحاديث)3(
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والشعروالهذياقه.والعنكالعمى

عنهااللهرضيعائشة..وهذياناًوشعراًحنيناًمعهمحوارهافكانعائشةوصلت

وهيقدمها،المدينة!يخيواللهرسولقدم)لما:فتقولالزيارةتلكفيجرىماتحكي

عنذلكاللهوصرف،وسقمبلاءمنهاأصحابهفأصاب،الحمىمناللهأرضأوبأ

فأصابتهمواحدبيتفي-بكرأبيموليا-وبلالفهيرةبنوعامربكرأبوفكان،نبيه

لاماوبهم-الحجابعلينايضربأنقبلوذلك-أعودهمعليهمفدخلت،الحمى

:فقالأبت؟ياتجدككيف:فقلتبكرأبيمنفدنوتالوعك،شدةمناللهإلايعلمه

نعلهشراكمنأدنىوالموتأهلهفيمصبحامرئكل

كيف:فقلتفهيرةبنعامرإلىدنوتثم.يقولماأبييدريماوالله:فقلت

:قالعامر؟ياتجدك

ذوقهقبلالموتوجدتلقد

بطوقهمجاهدامرئكل

فوقهمنحتفهالجبانإن

بروقهجلدهيحميكالثور

البيتبفناءاضطجعالحمىأدركتهإذابلالوكان.يقولمايدريماوالله:فقلت

:فقالعقيرتهرفعثم

وجليلإذخروحوليبفخليلةأبيتنهلشعريليتألا

()1(وطفيلشامةلييبدونوهلمِجنةًمياهيوماًأردنوهل

سوقإلى..مكةإلىالمستعربشوقهاحتراقاًأشدلكنهالحمىمنيحترقبلالكان

.السوقذلكعلىكالحبيطلاناللذين،وطفيلشامةجبليهـالى،مكةأسفلفيمجنة

بأنفاسهيزفرثم،والجليلالإذخربين..النبتاتتلكبينالصبامراتعإلىيحنكان

ربيعةبنوشيبةربيعةبنعتبةالعن)اللهم:صدرهفيوالحسرةفيقولبالحمىالملتهبة

الوباء()2(.أرضإلىأخرجوناكماخلف،بنوأمية

.3667البخاريواهوقدرمعنا،مروقدإسحاقابنرواهصحيحسنده1()

3-667.البخاريرواه.صحيححديث)2(
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التيوبالمدينة،بأصحابهالشفقةوأخذته،والحنينالشوقبهذا!سوالنبيتأثر

ما!يواللهلرسول)ذكرت:تقولالتيعائشةحبيبتهشكوىسمععندما..قلبهتسكن

الحمى.شدةمنيعقلونوماليهذونإنهم:وقلتمنهمسمعت

فيلناوبارك،أشدأومكةإليناحببتكماالمدينةإليناحبب"اللهم:!سَي!فقال

مهيعة)1(11)2(.إلىوباءهاوانقلوصاعها،مدها

تلكفي..نائمتانوعيناهفراشهفي!شًي!كان..المحمومةاللياليتلكمنليلةوفي

أ!:وقاالمدينةبهوبشرأصحابهبهفبشر،منامهفيومفرحاًمخيفاًشيئاًرأىالليلة

نأ:فأولتها،مهيعةنزلتحتىالمدينةمنخرجتالرأسثائرةسوداءامرأة)رأيت

أبيعنالحمىوارتحلتالوباء،()3(وارتحلالجحفةوهي،مهيعةإلىنقلالمدينةوباء

والأنصار،المهاجرينمع!سًيواللهرسولحولليعودوا،فهيرةبنعامروعن،وبلالبكر

ورسول.الأنصارعظماءأحدإلىتفتقدالطيبةالمجالستلكلكنبهم،عينيهويكحل

ويبتسميصافحهم..وبينهممنهمإنه..أصحابهعنبعيداًأبراجفييعيشلا!شًيوالله

ويسأل،منازلهمفيويزورهم،طعامهممنويأكل،أسواقهمفييمشي..وجوههمفي

أحوالهم.ويتفقد،غائبهمعن

نفرإليهيجلسجلسإذا!شًيواللهنبي)كان:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

فقاليديهبين،فيقعدهظهرهخلفمنيأتيهصغيرابنلهرجلوفيهم،الصحابةمن

ااتحبه؟"لمجر:النبيله

أحبه.كمااللهأحبكاللهرسوليا:فقال

!سًيمالنبيففقده،عليهفحزن،ابنهلذكرالحلقةيحضرأنالرجلفامتنع،فهلك

هلك.رأيتهالذيبنيه،اللهرسوليا:فقالوافلاناً"؟أرىلالي"ما:فقال

))يا:ءيخيمقالثمعليهفعزاههلك،بأنهفأخبره،بنيهعنفسأله!لمجوالنبيفلقيه

الجنةأبوابمنبابإلىغداًتأتيلاأو،عمركبهتمتعأن:إليكأحبكانأيمافلان

)1(الجحفة.

حسن.وهوالسابقإسحاقابنحديثمنجزء)2(

.2-568والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)2(
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فيفتحهاالجنةإلىيسبقنيبل،اللهيانبي:قاللك؟(1يفتحهإليهسبقكقدوجدتهإلا

إلي.أحبلهولي،

،فداءكاللهجعلنياللهرسولياالأنصار:منرجلفقال".لكفذاك11!شًيرو:قال

لكلكم()1(.بل!سَيو:قاللكلنا؟أوخاصةأله

أجملما..النبويالعزاءأجملما..القصةهذهفيوالبراءةالحبأجملما

وماحبه،عنالرجليسألوهوالنبيهذاأجملوما!سًي!،النبيمجلسفيالطفولة

بريئتينبعينينيعدهوهو،يعزيهوهو،أعماقهمنبشيءالبوحعلىيحرضهوهوأروعه

الجنة.بابعندلهتتلهفان

صحابييحدثنا.فقطللرجالليستالعنايةوهذهفقط،للرجالليستالبشرىهذه

الأنصارمنامرأةعنفبلغه،عنهمويسأل،ويعودهمالأنصار،يتعهد!يخيَن)كان:فيقولآخر

ومعهجموالنبيفأتاهاشديداً،جزعاًعليهجزعتوأنها،غيرهلهاوليسابنهامات

رسولفدخل.يعزيها:يدخلأنيريداللهنبيإن:للمرأةقيل،المرأةباببلغفلما،أصحابه

1(،وبالصبراللهبتقوىفأمرها،ابنكعلىجزعتأنكبلغنيإنه"أما:فقال!سًيرِوالله

فقال؟غيرهلييكنولمألد،لارقوبامرأةوانيأجزعلاليما،اللهرسوليا:فقالت

يموتمسلمةامرأةأوامرئمن"ما:قالثم(1.ولدهايبقىالذي:)االرقوب:لمجي!اللهرسول

!يًخي!:النبييمينعنوهوعمرفقال"،الجنةبهماللهأدخلهإلايحتسبهمأولادثلاثةلها

"()2(ْ))واثنين!و:قال؟واثنين،وأميأنتبأبي

يتفقدهمكان()3(..عنهمويسألويعودهمالأنصار،يتعهد)كان!سي!فالنبيإذاً

..حزانهموأمصائبهمفيويواسيهم،معهميفرحكان..وفقراءغنياءأ..ونساءًرجالاً

وهمومها.الحياةأعباءبعضعنهميخففكان

رجلاًالمريضيكنلمالمرةوهذهمريضاً،ليعودمنزلهمنللخروجيتهيأهاهو

طريح(عبادةبن)سعدبأن!يًخييهسمعفقد،وأبطالهمالأنصاركبارأحدإنه.عادياً

التقريبثقةومعاوية،أبيهعنقرةبنمعاولةعنطرقمنوغيره3ا-ا9الطبرانيرواه.صحيحسنده1()

(.Y11)الجنائزفيالألبانيالإماموصححهصحابيووالده953

54.-.1الحاكمرواه164الجنائزفيالألبانيالإمامقالكمامسلمشرطعلىسنده)2(

السابق.الحديثوهومسلمشرم!علىحسنسندء)3(

924

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الأنصاريهذانحودابتهوتحركت،وحبيبهأخيهنحومشاعرهفتحركت،الفراش

الكريم.

طريقه.فييصادففسوف!شي!اللهرسولخلفنمشيدعونا

غريبةًشجرة

اللهرسولدابةغبارأثارها..مرةلأولتظهرمشوهةنبتة..المدينةفي!سً!رآها

وتطايرتفاهتزتالغبار،ذلكأثارها..عبادةبنسعدنحوحباًتحملالمتجهةجميِ!

!بًخي!.اللهرسولمشاعرفجرحت،أشواكها

..؟عبادةبنسعدبيتإلىجميووصلوهل،الشجرةهذهما

رسولحبيبزيد،بنأسامةالأسمرالطفلمثلحدثماوصفيستطيعأحدلا

يحدثناأسامةهاهو..الدابةتلكفوق!سيرواللهرسولخلفيركبكانفقد!شًيِو،الله

وأردففدكية)2(،قطيفةعلىإكاف)1(عليهحماراًركب!يرِراللهرسول)إن:فيقول

بدر،وقعةقبل،الخزرجبنالحارثبنيفيعبادةبنسعديعود،وراءهزيدبنأسامة

أبي،بناللهعبديسلمأنقبلوذلك،سلولبنأبيبناللهعبدفيهبمجلسمرحتى

المسلمينوفيواليهود،الأوثانعبدةالمشركينومنالمسلمينمنأخلاص!بالمجلسفإذا

بردائهأنفهأبيابنخمَّر)4()3(،الدابةعجاجةالمجلسغشيتفلما،رواحةبناللهعبد

علينا.تغبروالا:قالثم

عليهِموقرأ،وجلعزاللهإلىفدعاهمفنزلوقفثم!يم،اللهرسولفسلم

حقاَ،كانإنتقولمماأحسنلاإنهالمرءأيها:سلولبنأبيبناللهعبدفقال،القرآن

عليه.فاقصصجاءكفمنرحلكإلىارجع.مجالسنافيبهتؤذنافلا

نحبفإنا،مجالسنافيبهفاغشنا،اللهرسوليابلى:رواحةبناللهعبدفقال

ذلك.

الحمار.سرج1()

.المنورةالمدينةمنقرلبةبلدةوهيفدكإلىنسبة)2(

غبارها.1()

غطى.)4(
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اللهرسوليزلفلميتثاورون)1(،كادواحتى،واليهودوالمشركونالمسلمونواستب

سكتوا.حتىيخفضهمجممم

اللهرسوللهفقال،عبادةبنسعدعلىدخلحتىدابته!شي!اللهرسولركبثم

..كذا:قالأبي؟"بناللهعبديريد-حبابأبوقالماتسمعألم،سعدأيا"!شَيوِر:

.وكذا

الكتابعليكأنزلفوالذي،واصفحعنهاعفاللهرسوليا:عبادةبنسعدقال

يتوجوهأنعلى)2(البحيرةهذهأهلاصطلحولقد،عليكأنزلالذيبالحقاللهجاءلقد

فعلالذيفذلك،بذلكشرقعطاكأالذيبالحقاللهردفلما)3(،بالعصابةفيعصبوه

رأيت.مابه

كماالكتابوأهلالمشركينعنيعفونوأصحابهوكان،!سًي!اللهرسولعنهفعفا

اَئَذِينَمِنَوَلَتسمَعُرر!الو:وجلعزاللهقال،الأذىعلىويصبرون،وجلعزاللهأمره

مإنَّأَذهـكِلإأوَإِنتَضبِرُوأوَتَتَّقُوأأَشرَكوُأاَئَذِلىوَمِنَقئلِ!خمِناَتكِنبَأُوتُو(

.!)4(لأُمُورِصعرهـاَمِقلِثَذَ

إِلِمتِكُغبَغدِمِّنيَرُدُّونَكُملَؤالكِتَبِأَف!!ثِلإمِّىوَدَّ!الو:وجلعزوقال

يَآقِىَحَتَّئوَأضحفَحُوأفَاَغفُوأاَئحَفلَهُمُئبًئنمَابغَدِمِّنأَنفُسِهِرعِندِمِّنحَسَدًاكُقارًا

5(.)مهومًدِيرٌشَئ؟صلِّعَكَألتَهَإِنًبِأَضِةاَللًهُ

ظللأنه(،.0()6بهوجلعزاللهأمرهماالعفوفييتأول!شًيهواللهرسولوكان

علىحتىمنهمأحدتجرألماذلكولولاواليهود،المشركينلهؤلاءحتى..للجميعوارف

والمشركين،للأصنامكهفِإلى(سلول)ابنتحولللجميعالمتاحالظلهذاوفي،الهمس

الدولةهذءلتقويض،الظلامَفييحاكلمشروعٍكهفٍإلىتحوللقد..لليهودوجحر

.لجديدةا

.للقتاليتواثبون(1)

.المنورةالمدينةأيالقرلةأي)2(

.والخزرجللأوسزعيماًيجعلوهأي)3(

.186الآية:عمرانآلسورة4()

.البقرةسورة)5(

.4566البخاريرواه.صحيعحديث)6(
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رئتيه،سلامةأجلمنأنفهيخمرولم،الدابةغبارمنيتأذَلمأبيبناللهعبد

عنوقلبهعقلهخمرلكنه.عليهبغريبليسوالغبارالغبار،علىغريباًليسفهو

كلفيهزيمتهيقرأإنه.ويقولهيفعلهماوبكل،الدابةبراكبيضيقهو..الحقيقة

والنساء،الرجالفرحفينكستهيرىإنه..بيتكلعلىكيواللهنبيأدخلهاسعادة

!شَيرو.اللهبرسوليلتصقونوهمالأطفالوابتسامات

يأوالىعليها،أميراًسلولبنأبيبناللهعبدتوجلوالمدينةمصيرماأدريلا

الدنيا،إليهاتهفواالتيالمنورةالمدينةتكونلنأنهاالمؤكدمنلكنبها؟يرسوسوفقاع

.يثربستظلبل

انفجارلوقتتأجيلSys,-نجاحهاحالةفي-ليستأبيبناللهعبدزعامةإن

الأصنامدامتماالأر،سوىيطفئهلاوالثأر،الجاهليةهيفالجاهلية،موقوتةقنبلة

والأندية.البيوتفيرابضة

صوابهوطار،المهاجرينالأضيافبهؤلاءضاقالمشركسلولبنأُبيبناللهعبد

مماأكثرالمهاجرينيحبونفقومه،وزعامتهصداقاتهفقدلقد.الأنصاريالكرملهذا

فيمراتخمسالمسجدذلكفييلتقونإنهم..عنهوينفصلونبهمويتماهون،يحبونه

منهم؟شيءٍاستعادةأو3منهمأحداستعادةإلىسبيلمنليسأذلك؟كيف.اليوم

منأليس؟المدينةمننبيهممعوطردهمالمهاجرينهؤلاءإعادةإلىسبيلمنليسأ

المدينة؟جبالخلفتشريدهمإلىسبيل

تغيّرفلقد،سبيلمنهناكليس..سلولبنأبيابنيالا:تقول..تجيبالمدينة

تكنلموإن،اسمهاوغيّربلدتكوغيّر،نفوسهموغيّر،اللهنبيغيّرهم..أصحابك

لتنظرمالكبنأنسدارإلىفاذهب،تكرههالذيالحبوهذاالتغييرهذاتحتمل

بنأنسدارإلىاذهب.والأنصارالمهاجرونمعهومايفعل..هناك!لمجيواللهنبيمايفعله

تحتمله.سوفأظنكلاخطيرأمرٌفهناكمالك

دارأنسفأيطثاماؤ

..إليهيتطلعونحولهمنوالأنصاروالمهاجرونأنس،دارفيالآنجمرزاللهنبي

للجميع.هديةٍإلىيتطلعون..جوانحهمفييقفزوالحماسكلماتهينتظرون
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داركمفييحدثالذيما:سألناه..والأنصارالمهاجرينبينمالكبنأنسهاهو

خبرنا.أأنس؟يا

فيوالأنصارالمهاجرينبينكررالنبي)حالف:فقالكالعيدإجابةأنسأجاب

لداركم.وهنيئاًأنس،يالكهنيئاً..للدنياهنيئاًخبر..منأروعهما..اللهيادارنا()1(

فالمسلم،الإسلامأخوةفوق..أخوةصارواوقدالدار،منيخرجونالصحابةهاهم

منتحدثولنقبل،منتحدثلمأنهاأنسدارفيالأخوةميزةلكن،المسلمأخو

بعد.

الغيمةهاهي..سواهمحداًأتمطرولم،ارتحلتثمحباًأمطرتهم..وحيغيمةإنها

المدينةقدموالماالمهاجرون)كان:فيقولعنهايحدثناوهو،الصحابةأحدشفتيبين

()3(.بينهم!شَيِ!النبيآخىالتيللأخوة،رحمهذويدونالأنصاريالمهاجرييرث

بيديمسكعبيدةأبوهاهو..بالأرواحالأرواحفماهت،صحابتهبينكي!آخىلقد

بنعبيدةأبيبين)آخىقد!شًيوَاللهرسولأنفيجيب؟أخرىمرةأنساًنسأل.أخيه

()3(.طلحةأبيوبين،الجراح

عوف؟ابنالرحمنعبدعلىويلحيلحالذيهذامن:ثالثةمرةأنساًونسأل

!يَخيماللهرسولفآخى،المدينةقدمعوفبنالرحمنعبدإن):عنهاللهرضيفيقول

مالاً،المدينةأهلأكثرأناأخي،أي:سعدلهفقال،الأنصاريالربيعبنسعدوبينبينه

أطلقها.حتىإليكأعجبأيهمافانظر،امرأتانوتحتي،فخذهماليشطرفانظر

.السوقعلىدلوني،ومالكأهلكفيلكاللهبارك:الرحمنعبدفقال

شاءمالبثثم.وسمنأقطمنبشيءفجاء،فربحوباعفاشترى،فذهب،فدلوه

رسوليا:فقالا)مهيم؟"!سيِ!:اللهرسولفقال،زعفرانودعوعليهفجاء،يلبثأنالله

.امرأةتزوجتالله

ذهب.مننواةوزن:قالأصدقتها؟"))ما:!يخييهقال

1(.11)3/لأحمدواللفظوأحمدالبخاريرواه.صحيححديث1()

.0458البخاريرواه.صحيححديث)2(

(.أصحابهبين!شَي!النبي)مؤاخاة4691-.مسلمرواه.صحيححديث)3(
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لرجوت،حجراًرفعتولورأيتنيفلقد:الرحمنعبدقال.شاةولوأَؤلِغ!يًخيو:قال

()1(.وفضةذهباًأصيبأن

أمسكتبماالإمساكتستطيعفلاوتتعبوتلهث،وتركضتركضالنسبأخوةإن

الرييعبنسعدأنسٍدارحولتلقد.الرييعبنوسعدعوفبنالرحمنعبدأخوةبه

الرحمنعبدفيهيتنقل..أنصارياًربيعاً..عوفبنالرحمنعبدفيهيتقلبربيعاً

..حلأينماالرييعسوىيرىفلا،أطرافهعنيبحث..حدوداًلهيجدفلاويسافر

اللهرسولإلىالمأخوذالمتيمبقليهيتوجهالكرمهذايحاصرهوعندما.اتجهأينما

هووويقول،والمهاجرونهويتوجه..الكرمهذاومن،الحبهذامنيشتكي..!شَي!

مواساةًأحسنعليهمقدمناقوممثلرأيناما،اللهيارسول:اللهرسوليا:)المهاجرون

لقدحتى،المهطفيوأشركونا،المؤونةكفونالقدكثير.منبذلاًأحسنولا،قليلفي

كله؟بالأجريذهبواأنخشينا

1()3(.لهماللهودعوتم،عليهمأثنيتمما)الا..:!شًي!قال

لهؤلاءمن:الدنياتساءلتفلقد،يحتارواأنلهمويحق،يشتكواأنللمهاجرينيحق

وَأَتوَلِهِرَدِيَخرِهِتممِنأُخرِجُواْألَّذِينَآتمُفجِريئَلِقفُقَرَإِ!الومن؟المشردينالهائمينالهاربين

!هو)3(.اَلضئَدِكُىنَهُمُأُوْلَثكَوَرَسُولَه+اَدلَّهَوَيَنصُرُونَوَرِضؤَنًااَدلًهِمِّنَفَضلًايتتَغُونَ

المهاجرين،أحبابهاإلىالأيدىوتسابقتالأنصار،وأجابت،طيبةفأجابت

هـالأبوابوأشرعت

هناككانلكنالأنصار،إخوانهمأبوابعلىالمهاجرينمنازدحامهناكيكنلم

منأمواجاًالأنصاركانت.المهاجرينأحبابهمعلىالأنصاريةالقلوببينازدحام

،وعذابحرمانوطولمسيرطولبعدوتنعشهم،المهاجرينإخوانهمتغمر..الرحمة

()4(.المهاجرينسكنىعلىالأنصار)اقترعتأنالحببلغحتى

وحمادعفان.أنسعنوحميدثابتحدثماحمادحدلماعفانحدثما327-اأحمدرواه.صحيحسنده11(

5(.)720الحديثآخردونللبخاريوهو.معنامرواأثباتثقاتوحميد

ثقةزاذانبنهارونبنيزيدأنس،عنحميدأخبرنايزيدحدتتاأحمدالإمامرواء.صحيحثلاثيسنده)2(

أنس.منسمعثقةتابعيالطويلحميدأبيابنحميدوشيخهعابد،متقن

.8الآيةالحشر:سورة)3(

إكرامهم.علىتنافسهملشدةالقرعةبإجراءقامواأياقترعتومعنى2625البخاري)4(
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بالسياطتتخطفهممكةفيالطواغيتأيديكانتهذا؟)الحبمنطوفانأي

المتوضئةالأنصاريةالأيديهيوهذه،صباحاتهمكلتعكرألسنتهموكانت،واللكمات

الرحبحيثإلىالغرباءهؤلاءوتحمل،والجراحالدموعوتمسحالسياطاتارتمسح

القرعةويطلبون،ينافسونهم..الأغنياءمنأسرعالأنصارمنالفقراءكان..والسعة

منأفسحوالصدور،أحدعلىحكراًليسالأنصارقاموسفيوالكرمفالحب،أيضاً

شرفاًسماواتسبعفوقمنتنزلوالشهادة،الطعامأطايبمنلذأوالكلمات،المنازل

الثمن،مدفوعشعربيتمنتأتلملهمالشهادة..بحملهوأبناؤهميفخرونللأنصار

ولايعطيالذيالكريممنجاءتالشهادة..قربىبهايبتغيفصيحمنخطبةأو

تتلىآيات..والملوكالأغنياءومعطيالكرماء،خالقمن..الأكرمينأكرممن..يعطى

صجدُونَوَلَاهَاجَرَإلَيهِتممَنعبُّونَفتلِ!مِنوَآ،ينَنَالدَّارَتَبَؤَءُو)1(وَاَلَّذِينَ)القيامةيومإلى

شُحَّلُوقَوَمَنخَصَاصحًهلأبِهِغوَلَؤ؟نَأَنفُسِهِغعَكَوَيُؤثِرُوتَأُوتُوأسَّاصَاجَةَصُدُورِهِتمفِى

!و)2(اَلمحفلِحُوتَهُمُفَأُؤلَبهكَنَفسِهِء

نألكن،عندهماكلللآخرينيقدمكانإنأكثرويُمدحكريماً،كانإذايُمدحالمرء

الأنصارانتزعهكرمفذلك،الملحةحاجتهللاَخرينفيقدمالحاجةأشدمحتاجاًيكون

سخيةأنصاريةامرأةوهذه.سراجهلهيشهد..اللهلهيشهد..أحدهموهذا،وحدهم

عائشةوجاعت،فيها!شًييهاللهرسولجاعليلةفي..سراجهالهاويشهد،اللهلهايشهد

تعكسالماء..منقطراتسوىالكريمةالحجراتتلكفييكنولم،سودةوجاعت

أتىرجلاً)إن:لناتقولالليلةتلك.بعيدمنالقادمذلكمعالأنصاروكرمالنجوملمعان

نسائه؟إلىفبعث!يَخييهالنبي

الماء.إلامعناما:فقلن

أنا.الأنصار:منرجلفقالهذا؟"يضيفأويضم،)امن!يو:اللهرسولفقال

قوتإلاعندناما:فقالت.لمجيماللهرسولضيفأكرمي:فقالامرأتهإلىبهفانطلق

عشاءً.أرادواإذاصبيانكونوِّمي،سراجك)3(وأصبحي،طعامكهيئي:فقال.صبياني

ا.)1(سكنو

.9الآيةالحشر:سورة)2(

وأشعليه.مصباحكأوقديأي)3(
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تصلحكأنهاقامتثم،صبيانهاونومت،سراجهاوأصبحت،طعامهافهيأت

غداأصبحافلماطاويين)1(.فباتا،يأكلانأنهمايُريانهفجعلا،فأطفأته،سراجها

فأنزلفعالكما!منعجب)2(أو،الليلةاللهضحكجميلأ:فقال"لمجيواللهرسولإلى

نَفسِهِءشمُحَّلُو!وَمَنخَصَاصحَةبِهِغوَلَؤ؟نَأَنفُسِهِغعَكَ)وَيُؤثِرُوتَ:الله

.!و)4()3(ألمُفلِحُوتَهُمُفَأوْلسثَ

..الصغارطعامسوىفيهليسالأنصار..بيوتمنبيتمنوعجباللهضحك

الكريمة!وزوجتكأنتالأنصاريأيهاحزتهشيءأي..والكرمالإيمانسوىفيهليس

الله:رسولياالأنصار:رددعندماهناككانكرموأيبأخيكمافعلتماهشيءأي

(.()ْالنخلوبينهمبيننا)اقسم

العذبةكالبسمة..الباردكالماءالأنصاريبذلهوالجهدالعمروحصاد،السنينعرق

حبفيالمهاجرينيلوممن..الأنصارحبفيالدنيايلوممن.المهاجرينلإخوانهم

وعلىالنساء،على..الطرقاتعلىللأنصارحبهيعلنعندما!لمجييهيلومهمن..الأنصار

كالزهور؟طفالأ

فكلمها،لهاصبيوممها..!هماللهرسولإلىالأنصارمنامرأة)جاءتيومذات

بيدهنفسيوالذي...إليالنا!أحبإنكمبيدهنفسي"والذي:فقال!لمج!اللهرسول

11()6(.إليالناسأحبإنكم

أرضيا..والمهاجرينالوحيحاضنةيا..والمرسلينالأنبياءعاشقةيا..طيبةيا

أعماقهم.منفأعلنوه،استسلمواحتىبحبكالقادمينحاصرت..والنخيلالأناشيد

معلنأقاميصبر..فلمالأنصارأطفالدروبعلىجالسٌجميليومذات!يخيوهوها

)1(جائعين.

وليسالمخلوقكعجبولاالمخلوقكضحكليسوعظمتهاللهبجلاليليقوعجباًضحكاًوعجباللهضحك)3(

كمخلوقاتهليسفالله...ورسولهاللهوصدقورسولهاللهعندمنجاءكماءونسلمبهنؤمنشيء...كمثله

مخلوقاته.كصفاتليستوصفاته

.9الآيةالحشر:سورة)3(

.البخاريرواه.صحيححديث)4(

3786.البخاريرواه.صحيح)5(حديث

3785.البخاريرواه.صحيح)6(حديث
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أنهحسبت-مقبلينوالصبيانالنساء!يخييهالنبي)رأى:فقالورواهأنسرآهحباً..حبه

..إليالناسأحبمنأنتم"اللهم:فقالممثلاً)2(!يمالنبيفقام-عرس)1(منقال

..إليالناسأحبمنأنتماللهم

إلي")3(.الناسأحبمنأنتماللهم

العرسبذلكبهجتهمتفوق!لمجيمقالهبماوالسامعينوالأطفالالنساءبهجةإن

ولم،قبلهمأحديفعلهلمفعلوهفالذي،الحبهذاليستحقونواللهوإنهم،وأفراحه

حدإلىتمادوالقد..الكرموتجاوزالأنصارحبتمادىلقد.بعدهمأحديفعله

()4(.المهاجرينسكنىعلىالأنصار)اقترعت

..للأجيالتنطلقتركوهاثم،عليهاونقشواالتاريخشمسفأوقفواالأنصارتألق

بقولهم:فأمطروه،كالسحاببقلوبلمجي!إليهتوجهواعندماالتاريخشمسأوقفوا

نألصحابتهيحبولا،بالانتهازييكنلمجمي!النبيلكن(()ْالنخلوبينهمبيننا)اقسم

بالحركةتنبضحيةأمةيريدكان..الأجيالويلهمالأمةيربي!يرِوكان..كذلكيكونوا

فيويشركونناالمئونةيكفوننا:)قالوا!ذلكالأنصارأدرك.حدودلاإلىوالمسير

()6(.وأطعناسمعنا:قالواالثمر.

وتقطف،تحرثها..الأرضتشقكالحديدسواعدهموهوت،بالعملالمهاجرونوبدأ

دولة..الجديدةالدولةملامحيشكلصفاً..واحداًصفاًوالأنصارالمهاجرونوبدأ

الجميع..المدينةوفيالقلوبفيجذورهاتشعبتأنبعد،والأرضالسماءنحوتنهض

دائماً.حانقةفهيحولهايحدثمايحرقهاقلوباًإلاالجميع..بذلكيبتهجون

عنه.الرواةأحدولكنهأنسليسحسبت:قالالذي1()

)ممتناً(.روايةفيوجاء...نفسهمكلفاًأي)3(

مرار.ثلاث:البخاريفيالذيلكن،3-9137البخاريرواه.صحيححديث)3(

قرعت.:بلفظ9293البخاريرواه.صحيححديث)4(

.VViالبخاريرواه.صحيححديث)5(

)774(.البخاريرواه.صحيح)6(لحديث
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000147الخامسةالسماءولمحى

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000148السادسةالسماءومى

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000148السابعةالسماءمى

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914"المنتهى"سدرة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005الأقلامصري!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015الصلوات!رص

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015العرشمحتم!آيات

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000151احْرتفضل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000151وسمعهربهراىهل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000152الجنةدحْول

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000152الأنبياءبيرْحوار

25.......................ء00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الدجالالمسيح

.خا.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000153جهمْمرد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000154الجنة!ىاما

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000155وصيه

0000000000000000،0000000000000000000000000000000000000000000000000155الأقصىللمسجدالعودة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000155معترْلحرْين!يو!اللّهرسول

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000156كدْتجا:يقوللابكرأبالكن

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065الدليلتطلبلمحريمش
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000157المفروصةالصلاة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000915الصلاةيمنعجهلابو

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016ظهرهالسلاعلىيصعور

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000161الدعاءإلايبق

161...........................................................................الأنصارعنالبحث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000164عكاظلمحى

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000165همدارْ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000166الحجليالىوحريرفتاة

اilk.......................................................................وسودةبعائشةالزواج

vil..........................................................................مخطوبةعائشةلكن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000168ولكنعروس

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000096ربيعهَخيام" مى

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000175ولمحومهممروووعند

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000173الأنصارلقاء

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000174الأولىالعقبة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000176يثرب!ىعميرب!مصعب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000176مصعببهء ص

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000178والكعبةالأقصىبيرحيره

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000917الثالْيةالعقبة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000181يصرحْالشيطادْ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000183رؤيا
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000000000000000000000000000000000000000000000184وهشاموعياشالخطاببنعمرهجره

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000186هندماساة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000188بالهجرةيؤمر!سًي!!اللّهرسول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000098الندوةدار

00000000000000000000000000000000000000000000000191الموتدراشعلىطالبأبىبنعلى

291بكر؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أبايادهاكمادْا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000591غاصْبة!ريس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000791*دالثهمااللّه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000791ميتاأوحيامطلوب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002السواحلدروبعلى

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000102يتحدثسراوو

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000102والديةالدماءعنيبحثسرالمحه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000502معبدا

000000000000000000000000000،0،000000000000000000000000000000000000000،0000000000000502معبدامخيمتا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000602معبداعوده

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000902محطات

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000902مكةيودع!لمجيواالنبى

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012جديداسم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000112حدث؟مادْا..حدثمادْا

212...............................................................................قباء؟كالْتكيف

2)00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005مشاعر..مشاعر
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000217النا!ةلو!مت

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000217سلوللنأ.بناللّهعبد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000218وثعلبةواسيداسد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022الإسلاميرلمحصيوسع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222وابنائهإبراهيملمحصه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000223لا:يقوللاسلامبناللّهعبد

،?

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007Yهحرَجايوبابو Y

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000922؟الغريبالشخصهداهمن

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000922النبويالمسجدبناءلمحصه

Yn................................................................اليمامى؟هدْاقصةمالكن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000232صعالمنبرعند

0000000000000000000000000000000000000000000000232بالمنبرتبرعاوغلاههاالأنصارمنامراة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233؟صمعْفمادْا

3س00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002الجمةمن مسر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000236حياتهاأيامأسعدتنتظر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000237الأنصاريصاهرحمرْة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000238رْرارةب!اسعدبيت

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000923؟المتسللهدالمحمن

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042ودروبهدفاترهلنايمتحالغريب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000246بكر؟لأبىحدثمادْا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000247والهذيارْوالشعروالحنينالحمى
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اسْ!؟دارلمحىيحدثمادْا
..............................................................

...
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